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الناشر 
مالكب الفط الصْرعٌ 


ه شار ع عدلى باشا - القاهية 


كءغوا 





سه 
الأبحاث الثلاثة الواردة فى هذا الكتاب هى : 
)١(‏ لوى ماسينيون”2" : « سلمان الفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى إيران » 
( نشرات جماعة الدراسات الاوبرانية » رقم 07» باريس سنة :*9 ١‏ ). 


117 ع0 دمألاءعهة ]مم5 65 )7711م دا +6 1261 ف71 ]56 : مترع 813551 ذأتامآ 
(1934 15مة8 ,0.7 روعمضعاصقعا دعلنااط 5ع 50616 15 عل كقملادء تاطنط) مامد 


(؟) لوى ماسينيون : « دراسة عن المنحنى الشخصى للياة : حالة الحلاج » الشهيد 
الصوفى فى الإسلام » » فى مجلة :« لله جى” » » عدد رقم 4 سنة ١.56‏ 


عل كق عا :عزنا عل عالعممهوومعم عطتنامكء 7ن الاذى ع0للاط * 81355182011 5أنلامآ 
5 ,4 .87 ,1ط لآ مم11 11 «راصخ [15]'! ع0 عنانأأذ لزه نهم رزقاله1آ1 


(؟ ) هنرى كوربان : « السهروردى الى (التوى سنة 1931١‏ م) » مؤسس الذهب 
اللإشراق » » ( نشرات جماعة الدراسات الإوبرانية ؛ رتم ١١‏ » باريس سنة ١988‏ ) . 


ع 02 ©6أ ع0 طلاءاه0ممر ,(41191) مء41 رك أ670طام يد : متطءمت بإرررعط 
ر5 12321622 5عل0 تلاط وعل 6أ506 15 عل كصماتئفق أاطن ) (#وتسطةن) ومتاهمةاسلااة. 
(1930 5زنهم ,19 .2 


(:) السوروردى : « رسالة أصوات أجنحة جبرائيل » ٠‏ رج نصها الفارسى إلى 
العرببة باول كروس قناة! اننوط » وترحمنا ين شرحها الفارسى وفصلاً من مقدمة لياول 
كروس وهنرى كور بان اللذين نشراها فى « الخلة الأسيوبة » » عدد بوليو - سبتمبر 
سنة 1978 , ص ١‏ - 5م . 


1251011 أء علاطم 0د الام غ6ائهنا ,امتموع 2 ع4 ءانه" ءل0 1 16 
أ قأطعمء .لآ ,هم 20165 5ع أع 10150011211023 016 306 1أأنال2:) أء 6أأطتام 
46 701171141 13 ,143115 2 


7 تكاج 6م 3 


- مم التعديلات والزيادات الى تفضل الأستاذ ماسيتيون نقدمها لنا عناسبة هذه الترجة لدراستيه هاتين‎ )١( 


آن لنا أن ننفذ إلى سم اليا الروحية فى الإسلام مثلةَ فى أولئك الذين أشاعوا فيها 
سورة التوتر الى » مُمْرضين عن الظاهى الساذج الستقي إلى الباطن الشالك الزاخر 
بالمتناقضات . وهم فى هذا كله لم يكونوا معبّرين عره ن أنفسهم اللخصبة وحدها بقدر ما كانوا 
يتحسّدون توازع عامة يسرى تبارها العنيف ف الأمّة المؤمنة كلها » وفى الطبقات المتوثبة منها 
على وجه التخصيص . ومن هنا فإن فى الحديث عن هذه الشخصيات نفسها لعرضاً للنزعات 
المشتركة فى طوائ فكاملة شاعرة بنفسها فى تلك األة . 
والدين الي الح هو ذلك المتحقق فى الشعور المتحددّ المتطوّر للأمة الؤمنة به ؛ وآبة 
خسيه فى تلك الصور التعدّدة المتغوّرة التى يتخذها وفتاً للأزمان وتبعاً للطابع العنصرى 
اركب فى هذه الأمة . ولهذا فكل دين فى أصله رن » رصن قابل لما لا نهابة له من أنواع 
التفسير التى قد يبلغ الفارق بين بعضها وبعض حلا التناقض . والدين الذى يقدم نفسه على 
أنه ناموس واضح كامل الأجزاء صريح فىكل تفصيلاته قد فض للناس كل ما فيه من 
مضمون على مر" الأجيال والأزمان » هو دين مقضى” عليه بالموت العاجل أوالتحجّر السريع » 
وكلاما فى نهاية الأمى سواء . وكلا تعددت التفسيرات لهذا الرمزء وبلغ التعدّد صرتبة عالية 
من الافتراق ارفيع. »كان هذا من أوضح الشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء . 
وما التزعات « السُنة «ى أو« الكلفيّة » وما إليها من حر حركات تحاول أن اي نفسها فى 
ربقة الرمز معناه الظاهر الأوّلى إلا علل وأزمات نفسية فى تاريخ الحياة الروحية لدين ما ؛ 
وعليه أن يبرأ منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره المْرى فى مجال الروحية العليا . 
لكن ليس معنى هذا أننا نلمن أمثال هذه المركات كل اللعنة » بل لا ترى غضاضة 
فى قيامها » ماذا أقول ! بل ين ندعو إلى إجادها فى اللحظة التى تسكون النزعات التأويلية 
المغالية قد استنفدت إمكانياتها فى مرحلة ما من تطور الدين ؛ لكن لا على أن نحل محل 
هذه الأخيرة » بل لتدعوها إلى تأمّل نفسها وما قطعته من ماحل » ولمزداد من معارضتها 
ومقاوستها قساوة وصلابة . فلكي يتحقق ذلك التوتر المى الذى بدونه تسكون هذه النزعات 


)4( 


الغالية نفسها فى خطر الجنوح إلى التحجّرى تطورها ا التعبير الذى قد يتبذى 
على شىء من التناقض- كان لابد من الإصابة بهذه الأمراض الؤقتة . ولهذا فاننا ندعو إلى 
الاجتفاظ :بكل النزعات المتناقضة حتى يكون فى حدة توترها حياة غنية للدين الذى تقو 
فى :أحضانه . 

وعلى ضوء هذا التقرير لمقيقة الدين الى" نستطيع أن نفهم وتَقَدْرَ الدور الأ كبر الذى 
قامت به الشيعة » إلى جانب الشنة » فى تسكوين الروحية فى الإسلام . فاشيعة أ كبر 
الفضل فى إغناء المضمون الروحى للا سلام و إشاعة الحياة االخصبة القوية العنيفة التى وهبت هذا 
الدين البقاء قوياً غنياً قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس » حت ىأشدّها تمرتداً وقلقا . 
واولا هذا لتححّر فى قوالب جامدة ليت شعرى ماذا كان سيؤول إليه أصره فها . ومن 
الغريب أن الباحثين لم بوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية » ناحية الدور الروحى فى 
تشكيل مضمون العقيدة » الذى قامت به الشيعة ؛ والعلة فى هذا أن الجانب السيامى فى 
الشعة هو الذى لفت الأنظارأ كثر من بقية ال وانب » مع أنه ليس إلا واحدا مها ».وقد 
كرو اكيز ا الذاتية لهذا اذهب ؛ ووجوده بشكل واضح لا يدل 
مطلقاً على طفيانه على بقية جوانبه » بلكان نتيجة لطبيعة الصلة بين الدين والدولة فى 
الحضارة العر بية » وفى اللإسلام منها بوحه التخصيص : فهما فيه منزاوجان و ينبعان من مصدر 
واحد . وهذا تميل هنا إلى إطلاق لفظ الشيعة فى المقام الأول على التيار الروجى فى اللإسلام 
الذى حاول تعمق الرصل الأوكلى لهذا الدين وإِياد ٍ روحية ة مُؤٌوَلة عن نصوصه الظاهرة فى, 
توغل مطلق لمضمونه الباطن ؛ ولا يعنينا بعد فى شىء أن يكون الشخص قد اتخذ مستازماته 
السياسية مذهباً عمليا له فى الحياة العامة . فلسكل فسكرة أو مذهب روحى مستازماته العملية 
الغامة وأوضاعه الظاهربة » ببد أن عدم المشاركة فيها لا يقتضى مطلقاً عدم انتساب الشخص 
إلى هذا الذهب وتلك الفكرة . 

ا والشخصياتٍ الثلاث التى نقدم ها هنا ترجمة لصور حياتهم وآرائهم تمثل هذا التيار 
أفضل تثيل . فأولها » وهو سامان الفارسى » شخصية غامضة ىكل شىء : فى نفسية صاحبها 
وما اضطرب فيها من أزمات روحية تعوزنا الوثائق الكافية » ويا للأسف الشديد» من 
أجل تحد.دها و بيان مداها وتأثيرها فى الوسط الروحى الذى ستتبناه ؛ وفى الدور الخطير الذى 


(ه) 


00 ممديعة ستيه 


قامت به إلى جانب النى والإسلام بسبيل تكوين مضمونه الروحى الأول » وهو دور 
يشوقنا أن نعرفه بقدر ما عن تقريباً على كل أثر له فى النصوص الباقية التى بين أيدينا ؛ ثم 
فى الحياة الخصية الغريبة التى حَمَهَا بعد وفاة الرسول فى الأمة الناشئة » وتلك التى حا بعد 
ماته فى الأمة الإسلامية كلها . و إذا كان الأستاذ ماسينيون قد كشف فى بحثه الترجم هنا 
شيئاً من جوانب هذا الفموض» فإن التقوي الروحى الدقيق لهذه الشخصية لا بزال مفتوحاً 
كله أمام الباحثين . فلق دكانت عنايته متجهة إلى الوقائع الثار يخية أ كثر من الكشف 
عن العانى الروحية التى تتضمنها تلاك الوقائع . 

وسامان » هذا الفارسى الأول »كان إبذانا قوياً بالدور الأعفظم الذى سيقوم به جنسّه 
فى تكوين الحياة الروحية فى الإإسلام » ونقول الدور: «الأعفلم» » وكان الأحرى بنا أن نقول 
الدور الأوحد ء إذ الواقع أن تلك المياة الروحية نكاد أن تدين يكل شىء فيها لهذا الجنس 
الأرى للتعدّه الموائب انلصت لكات :ومن :هنا قات التزعة الشيعية عل بده + بالممى 
الذى حددناه آنفاً ‏ لأنه وحده » من بين العناصر التى دخلت الإسلام » هو القادر على إجادها . 

وَهَذًا كان طييما .أن مكون الشنخصيتان الأخريان من القرش. أما أدذها ءوهق 
الخلج » فتدكان الشبيد ال كبر الذى قدّم دمه فداء لهذا التيار الروجى » وكان بأقواله و بأفعاله 
أقوى شخصية نسّدت هذه النزعة وقدّستها بتلك الضريبة الجيدة التى لاءد لكل مذهب 
غتاز أن يدقنها متا لسوته . والأخرى » وى شخضيةالسبروزدئ التثول قد تنيت تعنوصا 
إلى أصوها العنصرية » فشاءت أن تتصل مباشرة بالينابيع الإإبرانية الأولى تستلهمها المقودمات 
الجوهرية لتكوين الضمون الروحى للمقيدة ذات الصدر العنصرى الأجنبى ؛ حتى جاء 
توكيداً كاملا فى ناحيتين : الطابع العنصرى الفارسى والروحانية الشرقية . وهذا جاء المُوذج 
الأعلى « للشرق” » بالمعنى العميق الدقيق » لأنه هو الذى أقام « النزعة الإنسانية» فى 
الحضارة العرببة » مستمدّة من أصوها المقيقية » أعنى الشرقية الخالصة . 


أوقبر سنة ١945‏ عبر ال ميم وى 





صفحة 
تصبدير عام 0 سس الدم 
ساوان, القارسى والءواكمر اروصم 
لمرسمر م فى ايراد 
للوى ماسينيون 
استهلال : ج ع 
المدائن والكوفة (* - 4 )ع كيف يدرس سامان (غ# ل 5) 
١‏ س لخلاصة السيرة التقليدية » عرض وممحيص لنظر بة هوروفتس النقدية ٠.٠‏ لا - ٠١‏ 
؟ ب منحليل «خبر سامان» الخاص بإسلامه ٠ ٠٠١‏ ... ## - وا 
حديث «سامان منا أهل البيت» . ال لكا أ مدوم 
العبارة « كريد وذ ديد » د ولو لاما و ا الو ال لو 2 لتك ندا واب 
م س وقاة سلمان بالمدائن ؛ دعوى جيئه العراق حليقاً لبنى عبد القيس ... «١‏ - هم 
الإسناد السامانى ( لتقابات الحرف وبعض الطرق الديئية ) ... ... . هوم د رس 


غ - الدور التاريخى لسامان مع النى فيا يختص بالوجى ؛ دوره فيا بعد مع 
على ل نظرات الغنوصية الشيعية فى السين » بازاء الم والعين 55 
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خامة .. 


. .- 0 503 4 5 يهاه ".+ .- 6 مس 4 1 
ه - ملحق رقم ١‏ : خمسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الغلاة المسماة 


0 
« السامانية » أو « السينية » 


ملحق رقم ؟ : إشارات إلى اللصادر : . 
| - تصنيف المصادر 
ب - كتب باللغات الشسرقية 
جح ل كتب باللغات الأوربية 


*” لاع 
كع دوع 
له ابره 
عبد الوحت وين 


.. ... أؤم- ؤه 
... 58م 7 نواه 
... لاه - ره 


الى الشهى كحاء الخمر بي 
سوير الصوفي: فى الوسع م 


للوى ماسينيون 


. اه 5 3 

0 كرة المح ده يق افق كلووعه جفقه توافت اماف اود و4 انق وافرة 

الخلاج : وماد نمه اناق نتف اقم دوو مه متف لوقه هه ماده قم حماواه 
9٠9‏ 


مولده وتنشئته (8+ - 4ه) ؛ زواجه (16) ؛ حَجته الأولى (14 ل 
18 ؟ عودته إلى الأهواز وبدء وعظه (3 - 317 ) ؟ الر<لة إلى خراسان 
والعود إلى الأهواز ثم الإقامة ببغداد ؛ (51) الحجة الثانية (51) ؟ رحلته 
اكبيرة الثانية (14) ؟ الحجة الثالثة والأخيرة (14 - 34) ؛ تطوره الروجى 
بعد هذه الحجة (9و ل )١‏ ؟ سملة ابن داود وتجاة الحلاج منها )7١(‏ ؟ 
أتباع الحلاج (71) ؟ بإثار ة قضية الحلاج مرة أخرى والقبض عليه (١/ا‏ ل 
؟) ؟ كيف يصور الحلاج رسالته ف 3 5) ؟؛ محا كمة الحلاج ١هللا‏ | 
0) ؟ إعدامة (لالا -- 86) .2.2 ا. وين لنياف ماود اام الأو بعلم 


أشخاض عأعاة الحلاج: ... ٠...‏ 


حامد بن العباس (78 - 78) ؟ مؤنس الفحل (75) ؟ القاضى أبو عمر (80) 
الخليقة المتعدر )8١(‏ ؟ الوزير ابن عيسى (0)89... ...ا لي مم. ملم اميه 


٠.‏ و 
شهود هذه المأساة : مد لوقه مقف للقي لع لواو اموا افق افر لاه زه 


عيسى الدينورى وأبو العباس بن عبد العزيز والعطوفى القارىء والقلانمى وقناد 
وأبو الحسن البلخى وإبراهيم بن فاتك وهيكل (١٠م‏ - ١م)‏ ؟ ابن عطاء 
(41) ؟ الشبلى ١1م‏ - م) ؟ ابن خفيف (85)؟ نصر القشورى الحاجب 
(89) ؛ الحلاج فى جلالة الاستفهاد (5م -- 8«9) ... ...الل 4 


منحنى حياة الحلاج ام اا 5 
فى جياته (مم - 4م) ؛ بعد ماته (4م - 88) : خيوط الأسانيد الحلاجية 
(م - «ام) ؛ العطار والملاج (47) ؟ الحلاج عند الأتراك (87 د للم)؛ 
المدارس الكلامية والحلاج (9م - 4مم) ؟؛ السهروردى وابن سبعءين فى 
نظرعا إلى الحلاج (48) ؟ أسطورة الحلاج الشعبية (84) ؟ حافظ الشيرازى 
والحلاج 5 ) » الموذج الصوفق لحلاج 5م -- ١و)‏ الحلاج 
والمسيح (51) نف ١‏ ل ميري اوري اروف متيام عايةه القع اموي لدم ماه 


ىا دعم 


به صم انها 


ا ال 





)ع( 


السرر ور دى: المفول مؤسدى المزهب الرشراق 
لمنرى كوربان 
صفحة 

استيلال لوقام مود ماق بوه عاق للم ملافا لماك ولام لامع لدو هنقا مسايية 
حناته ومؤلفاته فقثم أففة أفقة لعفف فقف مقف قفر انررم لمم كنم الله لد ووو 
#انت القالات اليتافتزيقنة والقالات ق طورة أمثال 2 مع ا مله امو ساووة 
»© ل التوحيل ٠.٠‏ فعه زعم عنم فقف عقف مقف لقف عق نمف ررم زمم 8 [[ 2 لولم 

ظاهية التفسير )١١5 - 1١١(‏ ؛ الجكاية والأمثال 1١9/(‏ - و1و١)‏ ؛ 

درجات] المكمة النظريبة ١١9(‏ - .؟١)‏ 4 ممراتب التوحيد (١؟١‏ ل 

؟؛ الصلة بين السهروردى والحلاج (؟؟١١‏ - ١8.‏ الغرية الغريبة » 

١؟8( ؟ القلب‎ ) ١١م8‎ - ١*1 ( ؟الامحاد الصوق‎ ) ١١9 - ٠٠6١ 

لا ه١١‏ ) العم تلاوتو لود اواك اه 
ماساة السبروردى فثه عقف عمف فى أققى عقف أفقف زف رفم للم لزن و##ة ب #وإضول 


مراحم عند مي عي مني عمي عم مي للم عم لمم لي امل لمم سو م همق 
رسال" ١‏ أصوات أل ممرائل » 
للسهروردى 


ترجمة الرسالة وشمرحها فثم عق لمعه ععم محقم عم فرع فوم ممم ممم لمعو سس هق 





والبوا كير الروحية للاإسلام 


فى إيران 


نفلاك 


و ١ ١‏ 
الأراع واللوف ؛ كيرف لد دق لمان 


على الشاطى الشرق من نهر د<لة » وفى خصلة من منعطفاته وهو ينحدر صوب بغداد » 
ينبئق دنعة واحدة على ارتفاع ثلاثين متاً القبو الوحيد الباق من قصر طيفون » وهى 
العاصعة التى بلغت من العمر ألف سنة » وكانت وريثة بابل : وهذا القبو هو «طاق كسرى» ؛ 
ثم لا يلبث امرء أن يكتشف ناحية الشمال الشرق بعد قرربة حذيفة”'"قبراً صغيراً رابضاً نحت 
قدميها » هو قبرسّامان الطاهى » مان ياك”" . وقد قامت بعثة ألمانية يحفائر فى هذه المنطقة 
العامة بالأطلال ؛ وصررت أنا إلى حوارالنطقة ثلات مرات فالستوات بامفوع ةا 
١557‏ ؛ وأثار دهشتى ما هنالك من تباءن تار يخى بين هذين الأثرين : البو العالى والقبر 
الطمؤرةفتلقنيت الإسائل إن التيسك عق التطورة لدان ومخضيعة اللويةء هذا أذ 
البو أن حرطن عليم اجاهه العام » وأن أسجل نتائجه الأولى”" . 

يطلق على المدينتين الفبيعن طكبونيق الحرق وطارقيه ى التربء ابي واعداق 
تار يخ الإسلام » هو المدائن . وهاتان المدينتان قد ورثتا منذ ألنى سنة المدينتين الكارانيتين : 
أوبى وأ كشك . والباحثون حتى اليوم كا بين اشتريك” "© لم بوجهوا عناية كافية إلى أهمية 
الاستيلاء على المدائن سنة ١6‏ ه - م5 م بالنسبة إلى الدولة الإسلامية الناشئة . فلقد 
كانت عاضعة الشرق:الفارتى كلد وكانت اتدل فق غتضارقيا اا البيزنطية عي 
القسطنطينية التى ليستول عليها السامون إلا بعد ذلك بئانية قرون . وكان لما - ومى فى هذا 
لشبه القسطنطينية ورومة ميم ضواح : فى الغرب دَرْزْجان و صر وجنديسابور 
43 فناحية م عاباط) لقم كن الأكجت »وق الكرق أسقاتر وزوسية وق 

(0) أسم أحد حابة الرسول وصديق لسلان » وقد دفن هناك ( واسمها فى لغة أهلها الآن : 'حديثه) 

(؟) [ « ياك » كلة فارسية معناها : الطاهى ] . 

() محاضرة ألقيت على « جاعة الدراسات الإبرانية » ( متحف جيميه ) 61465 465 5001616 


(أع1أنا ع56لدا8) دعضهء أصق2]آ فى *٠‏ مانو سنة 1١599‏ . 
(4) لى « دائرة المعارف الإسلامية » سنة م1954 ج* ص ١م‏ ا ص لام. 
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الختيل كذاك تزشناة و و وفاقيه وانيق ابذا رأنن المي الرطية وس ارت وانيا 
العليا » والمركز الإإدارى للامبراطوربة الساسانية » والوطن الرئيسى لاهحة الفهاوية القدعة » 
وامركز الدينى للبطاركة النسطوربين والمانويين ولرؤساء الجالية الهودية » والعاصعة المالية 
والعلية لبلاد الشرق ؛ والنقود التى كانت تضرب فيا كانت تحمل مجرد اسم «بابا» أو 
النانت 937 جا أن استانبول ستدعى من بعدها باسم «الباب العالى » العئانى » وكذلك 
كانت بابل قبلهاء سالفتها الندئرة » تدعى بهذا الاسم : « بابل » أى « باب ( الله ) » . 

ومن ثم صارت الدائن « باب » الأمجاد الفارسية فى نظر غزاتها العرب الذين ظلوا 
مخلصين لجو الأصبى » فاعتصموا بمعسكرهم فى الكوفة » علىحافة الصحراء ؛ وكان لابد من 
مرورأ كثُر من مائة عام قبل أن تندثر المدائن نتيجة لإنشاء بغداد ؛ وفى خلال تلك الفترة 
كانت تغذى السكوفة بصناءاتها وطرائق تفكيرها فضلاً عن كنوزها ومحصولاتها » مما 
كان ,يصل إلى القبائل العر ببة فى الكوفة بإرسالها «الموالى » من الفرس وقد صاروا 
مسامين . وسامان » الذ ىكان أول فارسى اعتنق الإسلام » يروى عنه أنه عاد إلى المدائن لهوت 
فيها » حيث قبره المتواضع يذ كر الزوّار اللشيعة القادمين للدعاء والتبرّك بمصيره المزدوج » 
أعنى كونه أول مؤمن (فارسى) وأول مبشر بالنزعة الروحية فى الإسلام »كأنه « الباب » » 
حتى إن إخلاصه فى صحبة الرسول قد جعله خليقاً ‏ فى الإسلام الناابى” ‏ بأن يناديه زائر 
قبره قاثلا : « اشأل الله الذى حَصَّك بصدق الدين ... أن محيينى حياتك ويُميتى مماتك . 
إنك 0 عهدا 20 , 


وتاريخ القرن الأول الهجرى لم يتضح بعد إلا على نحو ناقص » فالتسلسل التار يخى فيه 
ينطوى على كثير من المتناقضات - خصوصا فى السنتين م ء بم - التى حول الفقر فى 
الغادو لون الل دول عليا . وإذا ماانتقلنا إلى دراسة التراجم ما فى فى الخال هنا 
بالنسبة إلى سامان » وجدناها تتحال بي نأ بدينا كا تحال الكثيب إلى ذرات من الرملالدقيق ؛ 

)١(‏ والصليب الخقيق « عندالمسيحيين» وهو الذى أخذ من القدس » قد بق فيها غنيمة طوال حمس 
عشرة سنة (515--و5و5)., 

(؟) دعوة الزوار يما برويها المجلسى فى «بخار الأنوار» ج١5‏ ص 55لا س 5م ا س 9م . 





فاه إلا حكايات متنائرة هز يلة » وأحاديث تنسب إلى هذا الشاهد امباشر أو ذاك بسلسلة 
مق 7( الأسانيد» الثفاوتة فى الثقة ؛ ومضمونها ينطوى غالباء نحت مظهر ساذج » على 
ف قاف تود وغل شا شعي دن الأناطر :لقعي زولا زاف كا انعط لمر 2 
أى مقياس ثابت نستطيع اتباعه ( ما دمنا لا نلك مصدراً رئيسياً تتخذه دليانا فى ببان درجة 
الثقة به) - بل نضطر إلى الالتحاء إلى بعض المناهج غير المباشرة الثقر بيت : 

ولقد انتفع فلهوزن وجولدتسهير ولامانس بالتوزيع الجغرافى للأحاديث فيا بين مدرسة 
الدينة ومدرسة العراق و«درسة الشام » مقدرين درجة الثقة بكل منها وفقاً للأهمية السياسية 
التى بوليهاكل منها للحوادث التى توردها لنا . كا أن كيتانى وليثى دلافيدا وول قد طبقوا 
النبج عينه » مع فروق دقيقة شخصية فها بينهم . 

وهذا التوزيع المغرانى للأحاديث النى أوحى به ابن سعد يلوح أنه يدعو إلى تقسم 
الدرسة العراقية : فإن البصرة قد تميزت من الكوفة فى عهد مبكر جدا . أما فيا يتتصل 
بالتوز يع السياسى للأحاديث بين ماهوفى جانب الأمويين وماهو فى جانب الهائميين- وهو 
توزيع لا يقوم إلا بطريقة عامة إجمالية بالنسبة إلى قرن واحد (السنوات من 7" إلى *١ه)‏ 
فإن فى الالتجاء إلى خص الأحاديث من حيث الفرق والمذاهب المبتدعة ما يسمح بتبين 
تراس ادع وناك ديرا إل أحاق انيه ( ارلا عه لحف ) لواحا ين ريق 
وأحاديث لبقية الفرّق الإمامية . وهذه الطوائف الثلاث متابزة كل المَايز ؛ فالأحاديث 
السنية تستمر فى ناء » بطريقة تكاد تكون غير مشعور بها » حتى بعد القرن الثالث » بفضل 
دخول عناصر أجنبية فيها ؛ يننا الأحاديث الزيدية » ثم على الخصوص الأحاديث الإمامية » 
تغلق مجاميعها منذ الجيل الأول لأشياعها ؛ إنها « مغلقة © » فهى إذا تبين دا للانتهاء 
بالنننة إل عاو خا لتركةه. وغزر (الاعناء بالسية إل بض الحادتب] الامية د وسار 
بيان هذا فيا يتعلق منها بسامان . 

أما فا يتتصل بالمدرسة العراقية فى الكوفة » وهى التىتعنينا هنا خصوصاً » وتضر” كل 
الحدثينالزيدية والإمامية » فيمكن الرجوع إلى ما قبل العصر الذى بلغناه عن طريق المقياس 
الخاص بالفرق والذاهب امبتدعة - والوصول إلى العصر الأول لسيادة بيوتات العرب فى 
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هذا الصر من الجند الصاخبين ( السنوات من 14 إلى 7 ه) : وذلك بتقسيم الرواة تبعاً 
الل :عاق ممالم يستطع اللإسلام القضاء عليه فى الخال » وحيث اندمج الموالى مذ 
أول الأمر ؛ وغل هذا النحو امنتظعنا أن نبرز الدور الذى قام به بنو عبد القيس فى وضع 
سيرة سامان . 

وعندنا أن الأسطور: ة التى حيكت حول سامان تتضمن عناصر قديعة 6ك در اسه 
الفرق امبتدعة من ناحية » والأحلاف القَبَلية من ناحية أخرى » أن تفصّلها وتؤيّخها , مما 
يُبِطل فى نقط عديدة النقد الجارح الذى قام به هوروفتس » و يدعو إلى تأبيد الصحة التار حية 
لشخصية سامان . 


. لخلاصة السيرة التقليدية لسامان ؛ عرض وبمحيص لنظرية هوروفتس التقدية‎ - ١ 
 ؟‎ » ؟ ل محليل « خبر سامان » الخاص بإسلامه ؟ تحليل الحديث : « سامان منا أهل البيت‎ 


تحليل العبارة « كرديد ونكرديد » . 

*» ل وفاة سامان بالمدائن ؟ ‏ دعوى محيئه العراق حليفا لبنى عبد القيس ؛ الإسناد السأمانى. 

4 - الدور التاريخى اسامان مم النى فها بيختص بالوحى ؟ دوره فيا بعد مم على -- نظرات الغنوصية 
الشيعية فى السين بإزاء الم والعيف - <اعة . 

ه - ملحقات : ١‏ سل لخسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق المغالية المسماة « السامانية » أو 
« السينية » ؟ * - إشارات إلى المصادر . 


١ 

فمرص: السمرةٌ الْمَلِريرٌ ؟ عر صمم وب لنظري: هور وفمّسى النقريرٌ . 

حزق أهل السة والشيعة مع عل عد لمان الفارنى مرخ بين كاز الضحابة »ذا مكانة 
خاصة : فهو أحد الثلائة السابقين إلى الإسلام من غير العرب » وم سامان الفارسى » وصّهيب 
الزوى» و بلال الحبشى ؛ والصورة التقليدية لهذا « العحمى » ذات ملامح بارزة الرسوم . 

ولد فى فارس » وجذبته إلى السيحية نزعة إلى الزهد حادّة » وتنقل وهو لا يزال فى 
موجة الشباب » من شيخ إلى شيخ ومن مدينة إلى مدينة » مستهدقاً للننى والرق ؛ وكل هذا 
ليس ققط من أجل أن يظفر بطريقة فى الحياة أشد قساوة » و بتوحيد خالص من نوع 
ما يبحث عنه الحتفاء”" » بل وأيضاً للاتصال برسول من رسل الله وُصف له ووجده أخيراً 
فى حمد ‏ الذى قرّبه إليه ؟ وهو الذى أشار عليه بحربْ الخندق » وبق بعد موته الصاحب 
الصدوق لآل البيت » أعنى لأتباع على" » والمدافم عن حقوقهم المشروعة الهضومةإلى أن 
توف بالمدائن فى العراق . 

وياوح من أول وهلة أن الوئائق الخاصة محياته غير متحانسة . قثمت أولا روابة طويلة 
متصلة تروى سيرته » وخبر عن إسلامه . و بعد هذا لا جد عن بقية حياته غير معالم نادرة 
متباعدة :دور حول مسألتين جوهريتين : وثاقة صلته بأهل البيت ( حديث : « سامان منا 

أهل الببت » ) ودفاعه السياسى عن أحقية على" (قوله : « كرديد وتكرديد ») . و إذا أمعنا 


. يعدم مهم‎ ) ١١7 والمقدسى ( « البدء » جه ع ص‎ )١( 
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النظر برزت لنا مشا كل أخرى » أشار إليها من قبل كثير من الؤلفين المسامين » وبخاصة 
من الشيعة » وحاولوا حلها على نحو ظاهى التلفيق . ينا جد كليان هيوار من تالة خرف 
ينشر سنة 19.8 - موا ثلاث روايات طزملان+ اق مني إلى القول بعدم مته 
ن الناحية التارئخية » ببد أنه أيْد الخبر القائل بوجود 0 اللندق . وفى سنة 
3 حاول هوروفتس فى رسالة موجره ة مس كزة حادة » أن يثبت أن أسطورة سامان ليست 
إلا خرافة تولدت عن نحث اشتقاق يتعلق باللفظ « خندق » ؛ وبدا فى هذا من أشياع 
النظربة التى قال بها ماكس مُلْر النى حاول اكتشاف أصل الحرافات فى «مرض اللغة» . 
فيرى هوروفتس أزل الاسم ولان #«ونعداف البددى الأنبات غين الدفقة الى وضتها 
المدافعون عن الإسلام وسجاوا فيها أسماء « الشهود الكتابيين » » من .بود ونصارى آمنوا 
برسالة النى فى أولما . وهذا الامم المنسوب إلى فارسى بطريقة غامضة » قد أفاد فى تزويق 
حكابءة غزوة الخندق ؛ وكلة « خندق)-المعركئة منذ زمانقديم 5 ولكنها . من أصل إيرالى « 
واكل عل ضيلةا طرينة بقال إن متهاها فار ع اوت الت ة الى هات هن سلبان 
«الفارسى» هذا » الذى يكن يعر عن ع :2 مرندسا فارسه] رمز كا اعتنق الإإسلام» 
وسستشارا ناضا لحن » وعن هذا الطريق ضار مزع لأن :دل فى العت القت بأسياء 
أول الداضين الأول عن الماثتيين , :وابتذاء من هيدا الشرطن 1:6 بر هوروفتين .فى قل 
التفاصيل المخاصة بسيرة سامان غير نتانح عن هذه الخرافة امتولدة عن الاشتقاق ؛ فإن 00 
من بين من شاركوا فى عملية المؤاخاة [ بين المهاجرنن والأنصار ] » شاهذا إلا لتأيبد كونه 
أحد الصحابة ؛ و إذا ذكر على أنه من بين الحار بين فى العراق : فى القادسية والمدائن 
والكوفة وبلتجر » فا ذلك إلا بوصفه فارسياً . أما فيا يتصل بصلته الوثيقة نف ا ل القع 
وتبنيه فهم كابشهد بذلك مقدار ما كان يصرف له منعطاء من بدت المال فىعهد عمر» وتدخله 
فى جانب عل" سنئة 91ه - فتلك إضافات شيعية للصورة الاشتقاقية الأولى . ولاشىء ثما برخ 
إذا ىكل هذه السيرة غير اسم «سلمان» » وهو حرف عربى » واسم معروف "© اخترعت 


)١(‏ يقال إن الرسول أطلقه عليه . 5 « ووم سامان » عند العرب فى الجاهلية سمى بهذا الاسم 
لير مير بين الكوفة والبصرة (ياقوت » « معجم البلدان » نسرة تستنفلد ج “ ص ١؟١)‏ ؟ وهذا 
الاسم ,يطلق على بطون عنية فى قبائل عمراد وهمدان وحى فى ران ( الحمداتى » « وصف حزيرة العرب» » 
نحت المادة ) ؛ وكان الشاعى ابن سامان أحد الأبناء (المستعمرين الفرس) فى المن . ويذكر على الأقل أربعة 
من الصحابة وثلاثة من التابعين بهذا الاسم  .‏ قارن أيضا اسم أحد الأديرة السيحية بالقرب من دمشق . 


ل أولا كنية''* (دون تقدير أن امول ر بما لاحق له فبها) ثم أضيف إليه من بعد ذلك اسم 
فارسى يسبقه ؛ والفرس الذين أساموا هم الذين اخترعوا يخيالم كل تلك التفاصيل . 

ولنبدأ حن بإبراد بعض الاعتراضات العامة على هذا النقد التار يخى ذى النزعة الاسمية : 

أولا : إن التفسير الخرانى » أو بالأحرى الغنوصى » لشخصية ما » لا يستبدل بواقعة 
إنسانية حقيقية شبحاً متأخراً غير حقيق - » بل هو يعبرعن حاجة اجتاعية إلى التفسير 
الكلى » وعن رد فمل غالباً ما يكون شبه مباشر » عصريٌ للواقعة الانسانية التى تدعو 
إليه ؛ والتعبير التناقض الذى يحاوله هذا التفسير ليس بطبعه باطلا غير مقبول ؛ 

ثانياً : إن المرافة القائمة على الاشتقاق لا يمكن أن تنشأ » فى حضارة ماء إلا فى 
مس حلة معلومة من ماحل التطور النحوى » وصورة سلمان قد وضعت فى اللإسلام العربى 
قبل هذه الرعلة: 

الا : من الصحيح أن أسطورة سامان قد نمت وحُفظت خصوصاً بفضل عناية المسامين 
الفرس ؛ لكنها تكونت ونحددت فى صورة عربية أولاً فى الكوفة » ولم تفرض نفسها 
شيا فثيئاً على العناية الشعبية الإإبرانية إلا لأن د كرى هذا المولى العجمى من حابة الرسول 
قد بقيت ؛ أى أن صورة سلمان لم مخترع بواسطة الاندفاع اللاشعورى للانتقام الشعوبى 
العنصرى عند الفرس . 

ولنقفل الآن إل التتصيلات:. 

لم يستطع نقد هوروفتس - اعلقٍ ‏ أن يتحه إلى التنافر الجوهرى بين هذا المزيح : 
«سامان -ل الفارسى» : بين اسم على (ذى صبغة آرامية) ونسبة إبرانية ؛ وهذا من الغرابة 
الظاهرة بحيث لا عكن أن كر هذا الزيج قل صنع فى عهد متقدم . 

ويا جد أن بقية « الشاهدين » على نبوة الرسول » كتابيين وغير كتابيين » ممن 
عنى الإخبار بون بذكرم حول شخصية النى : حيرا سرجيوس"' » وتم الدارى وغيرهما 
- يبدون محوطين بالغموض فى صور باهته مشكوك فبها » ترى أن لدينا سلسلتين ثابتتين 

. أب عيد الله‎ )١( 


(؟) ف . ناو » فى « موزهون » ,م ج”#؛ (سنة )1١9*٠‏ - ص 9< اص *8٠‏ 
ل 1 0 ا 





تضعان صورة سامان فى الإطار التار يخى للمشاجرات ( بين الصحابة )37 : قدم المناقشات 
ين رق الشئنة فى المكوفة حول دووة الذايقن عند" سول وعل #محيه وتخاولة ازدواج”"©) 
شخصيته ( مما وافق عليه البخارى وأنكره ابن هبّان ) بين « سامان الحيَنى الإصفهاتى » 
وموراقة تين ميرنة الدع ولاق ( الول الاكفهاق )التمين بالأوعاا الشيفية 
فى مدرسة السكوفة والدائن . أضف إلى هذا - على سبيل التذكرة ‏ المطالب التى تقدم 
بها مُنذ مستهل القرن الثالث الهجرى أعقاب مزعومون لأخى”" أو لبنات”© سلمان - وقدم 
الزيارات إلى قبره فى المدائن . 

وفى مقابل هذا نرى »كا سنعرف بعد » أن نقد هوروفتس يلوح مقنعا فى كثير م1 
النقاط التفصيلية . 

وقد اسك بش إرقانوف مح وين ندين له ععرفة «أم الكتاب» » وفبه حتل الأسطورة 
الغنوصية لسامان مكانة خاصة -- فرض هوروفتس ( دون أن يكون فى هذا متأثراً به 


6 راجع المكبرى » فى كتابى « موعة نصوص » 1601611 سنة ١9559‏ )» ص 50س 1١١‏ » 
حيث يجب » تبعا للقرآن ( 4 : 54 ) أن نقرأ : شجر » لا سخر . قارن : ابن تيمية » « مهاج أهل 
السنة » حدما ص 9١ا.‏ 

(9) بوسف لازى » « مهذيب الكمال» ص ١١5‏ ! ؟ ابن حجر » « الإصابة » نحت رقم هلام 
الأزرج » « الخلاصة » نحت المادة . 

(؟) مابنداذ » رئيس قبيلة بنى فروخ (أونعم 6 «ذ كر أخبار إصفهان» 6 نشرة ديدرعح عماءع 1260 
ص 4 ) ؛ وفى عهد الأمون » أظهر خلفه فى اميل الرابع » سبط غسان بن زاذان » ورقة مزورة بإعفائه 
من الخراج ( منسوخة عنالعاهدة النجرانية : أبو نعي » الكتابالسابق » ص 5ه « نفس الرحمن » سين 
ابن محمد التقى الطبرمى النورى » ص غ4 ص 45 ) » وكان يعيش فى أرزن بالقرب من كازرون 
( راجم « فارسنامه ناصرى » ج * ص 5458 » ص 588 » الذى حمل الصونى أيا اسحاق كازروى 
التو سنة 455 ه من أوائل السادين ٠ن‏ بين هذه الأسرة الى ظلت مزدكية ) . - وفيا يتعلق بالنسبة 
الروحية للؤيد سامانى » راجع جداتى : « بيحلة الجعة الأسيوية الملكية » 845/ سنة و9١‏ 
ص 9؟١١ا.‏ 

(4) _ابنتان فى مصر وواحدة فى أصفهان متزوجة ؟ تبعاً لقطن بن ابراهيم ( المتوفى سنة 551 ) الذى 
عرف أيضا عن طريق وهب » ابن حفيد « ابن سامان « عبد الله » « عهداً «زيفاً بالمكاتية ( الخطيب 
البغدادى » « تارح بغداد » طيعة القاهرة » < ١‏ ص ١7١‏ ؟؛ وفى سنة 0. ليه ه ادعى واعظ فى أسعد 
أباد أنه من صلب سامان ( « نفس الرحمن » للطبرمى النورى ص ١4”‏ ) على زعم أن سامان تزوج 
من مولاة كندية ( بقيرة » م فى طبقات ابن سعد » نشسرة سخاو ؛ أو صّفوة » 5 ,قول الششترى) . ل 
لكن الأخبار القدعة » وعليها جرى القلندرية » تقول إن سلمان مات ليس فقط دون أن يتزوج »> بل 
وأيضاً وهو عار عن شهوة الجنس ( « نفس الرحمن » ص )١4*‏ . 





1١١ 


لاضن بالشيقة اللأوانية ارك الأمطؤرة ب كم عل مره ١‏ "كت نون ودع إن 
القبول ؛ فالأمى لم يعد يتعلق باختراع منذ البدء » بل بتعديلات » ليست شعو ببة عنصرية » 
بل دينية ذات أصل مانوى 


ولنوضح هذا . ليس من الممكن عزو شاع اموز اران كاثير شارك تاريق» 
فى الكوفة التى ل تبدأ : شوارعها تأخذ أمعاء إبرانية إلا فى سنة 1 هلا أن خ زاها حش 
العباسيين انك راسالى ؛ والثورتان اللتان قام مهما الموالى فى سنة ”57 ه و سنة 17" ه بالكوفة 
كانتا أيضاً ذواق طابع عربى ( يجب ألا تنسى أن اللغة الفارسية لم تبعث فى صورة أدبية 
وتفطيل القعرية إلا ىالترف التيالك )ميك أن إسلام الجراء » وهم حاميات فارسية 
(أضبيعت غرية فى الليزة والوى) ) » فى سنة 3 1 وسنة /١١ه»‏ واستيطا: نهم الكوفة والبصرة 
(ورما الدائن أيضا) وتقويتهم بالموالى من أبناء السبايا الفارسية اللاتى أُخْذّن فى عين الْمّر 

2 .- 3-5 5 6 4 2 
وجأولاء ( من سنة ١١‏ إلى سنة 1١7‏ ه ) » حيئا يصبحون شبابا » تقول إنهؤلاء كونوا وسطا 
مجينا » فى الكوفة خصوصا » وفى هذا الوسط حدث غليان فكرى هو ما يسمى باسم 
الغنوص”١"؛‏ كان نتيجة للاتصال بالإسلام الناثىء الْجدّد للتوحيد الذى جاء به إبراهيم » 
مثاما حدث المسيحية الناشئة فى بلاد الجليل . و إذا كان الغنوص قد ولد فى المسيحية من 
أصول ساصيية وونانية 2 فقد نشأ فى الإسلام عن أصول مانوية 2 أعنى ارامية وإبرانية . 
وفىكلتا المالتين ل تكن المسألة مسألة نحاولة توفيق عقلى بين فلسفة العلوم و بين اللاهوت - 
فذلك شىء متأخر - لكنها مسألة الإعان امار بعقيدة جديدة تقوم على االخوارق منجانب 
وسط ذى حضارة عريقة عافن الكون ا وض حدق ضوء عقائده الجديدة - من 

خلال النقون للقي لأساطيزه لبوق 20 

87056 اقترح بلوشيه ؛عطء810 («ملة الدراسات الفسرقية » 850 <؟ )هذا اللفظ : غنوص‎ )١1( 
. للدلالة على كل المذاهب المستورة الفارسية الإسلامية ؛ لكن الأول تحديد مدلوله‎ 

(؟) من ذا الذى كان وي عثلة « دوسيثيوس »© بالنسبة إلى هذا المبشر الأول ؟؛ كن 
أن يتحه التفكير إلى رشيد المحرى ؟ ببد أننا لا نعل عنه إلا الفىء الضتيل » ولا برتيط بسلمان إلا بإسناد 
واحد » ودوره كباب ( عند النصيرية ) . والعناصر ذات الطابع الإيرانى الواضح فى أسطورة سلمان 


جاءت متأذرة : الأعياد الشمسية ( توروز » مبرجان : عند التصيرية ) » والأيام السعيدة الشثومة فى 
الشمهر الشمسى ( « نفس الرحمن » »ص .)١*5‏ 


١ 


وليس الجال هنا مجال بيان تسكوين هذا الغنوص الإسلاتى ؛ ولاعرض الدور الأسامى 
الذى قامت به الشيعة فى هذا التكوين » أو توضيح ما أخذته السنة عنه بطريقة مستورة- 
من العقل الأول إلى النور المّدى - إنما ريد هنا أن نسجل » مع ايثانوف » هذه 0 
وهى أن بعضا من ملامح يزدان [ إله المير فى المانوية ] ومن الإنسان الأول عند المانوية 
الشرقية » قد انعكس على صورة سلمان التار يخية » فى ذلك الوسط المحين الجراء الكوفة 
الذين علمهم أحلا فهُم العرب -- من تبي وعبد القيس - كيف يثرفون سلمان ويحبونه . 


5 
كاءل « هر ساوان, » القاص ما سه مم 


« خبر سامان » حديث مفرط الطول إن قورن بنظائره مما يتصل بغيره من الصحاءة ؛ 
0 0 الك د 8 3 روايات #تلفة : رداية 
0 00 
وان إسحق ( المتوق سنة .هاه ورصله ىو( » وعبدالملك اللتعمى (المتوفى سنة 6ه 
ورصزه هر ) » وسيار العنزى ( المتوى سنة 5ه - ورءزه و ) » وعلى بن مَمَز يار ( المتوفى 

9 م600 
سنه ٠‏ - ورعمزه ذ) : 
. 6 250007 0 0 زهق 3 

سامان أصله من فارس ا نبيلة من أساورة فارس (| 6ت( وه دهاقين 
5 300" ا ٠.‏ 3 24 اس ٠.‏ 4< غ2 
تج" بالقرب من إصفهان (ح , وى و) ؛ ا عوف الأعرابى المتوق 
«ودخشان ( فى قول ابن منده ) 0 ' أوروز نه ان مانا( 5 للنميحة بد رحاة 
أو زيارة أو صيد ( مع أحد الأسراء : ب ) ؛ سم فى أثنائها إما تراتيل فى إحدى الكنائس 

.١ )١(‏ حافظ الأصفهانىو رقة رقمه7 ١‏ (الرواية أصلية ؟) (وابنسعد ج؛ ق ١‏ ص8 ه (موسّعة ؛ 
)٠ 0‏ ؟ ن . الطبرى » تفسير القرآن » ج ١‏ ص 544 ؟ ترجة هيوار » 
0 ج.أبو نعيم» « ذ كر أخبار إصفهان » » نشسرة ديدرت » ٠ه‏ والمزى » 

ضم الذ كور - 0 . الخطيب البغدادى » تاريغ بغداد » ١‏ ص ١54‏ - ص ١59‏ ؛ اختلاف فى 
0 الحسين الطبرسى النورى » « نفس الرحمن » ص ؟١‏ ؟ ترجة هيوار ق ١‏ ص ” دم ل 
ه . رواه التلعكبرى » وورد فى « تفس الرحجن » ص 4؟- و . رواه ابن منده » وورد فى : أو نم : 


وذ ر أخبار أصفهان » ٠ه‏ ١ه‏ » والزى » الموضع الذ كور - ز ٠.‏ مقتبسات ورادة فى ابن 
يادويه « الغيية » 5ه وهو . 


(؟) أساورة سابور ( الطبرى ج ١‏ ص )١1759‏ . 

(؟) حافظ الإصفهانى : « سير الأسلاف » مخطوطة باريس برقم 5١١‏ ورقة هلاب ب /الا| 
(4) أو كان موحداً منذ ميلاده ععجزة إلطية (تورنئج عمتصدمط1 ص 835) . 

(5) المزكى : الموضع اللذ كور . 

)00 د الع وان ا بذكر هذا الاسم ( « صباح الخير » ؟ « ماهيه » - « شهراً 


سعيداً » ). 


1١ 


أ مواعظ راهب 0 فأحب مها. وعم على أن نحيا حياة دبرانية » وَأ يكتنع عن 
اللحوم التى يذبحها المزدكية”" ( أو التى تذيح بعد تعذييها » ح ) وعن الجر - فهاجر وتتقل 
من مدينة إلى مدينة ا عند شيوخ الزهد . وهذه المدن فى إما : مدينة >هولة وحمص 
والقدس (1) » أو : دمشق والموصل ونصيبين وتمّورية (8:4) » أو : أنطاكية 
والإسكندربة ر( . م غادر الدينة الأكيرة لا أن 0 بقرب ظهور نبى « فى أرض ثماء » )0( : 
كلب ) خانوه وباعوه عبداً » إما فى وادى القرى أولا ( إلى مهودى : 5 ) أومن بعدفى يرب 
1 426 5 م م ا نمم 
( قبل أو بعد السنة الأولى لاهجرة ) إلى يبودى من بنى قريظة ( عمان بن الاشهل) " أو إلى 
اسرأة ( بعد هذا المبودى) من قبيلة جَمينة (ت) أو سِ )<١(‏ أومن الأنصار (خالصة» 
ابنة أحد أحلاف بنىتجار) » قام حراسة أعناها”*". فلما سمع بمحمد ذهب إليه » إما فى مكة : 
5 05 5 5 2 
ولنه اع أن ك3 مق أضنهان””22 أوق قبا ز قز للديسلة )> تقراف كله النااناتك 
الشخصية الثلاث التىكان يبحث عنها : رفضه الصدقة لنفسه ( كان لا يستخدم لمأ كله 
الخاص ما أيتصدق به لغذاء جماعته ) » قبول الهدايا الشخصية لأ كله االخلص » ووجود خانم 
عام 03 
النبوة عليه » وهو قطعة حم ناتئة على غضروف الكتف الاعن -- وتنتهى هذه الروابة 
2ه ٠.‏ لاه ا 0 03 

بالمكاتية : اعتق سامان نظير عرس تلهانة وداه من النخل لسيده وار بعيناوقية من الذهب :. 
واشترك فى دفم هذه الفدية إخوانه فى الدين الجديد ( قدم منها سعد بن عبادة "١‏ ودية) . 
نكن تسيل يس الأخار مع بقاء الإطار العام سلياً فى مموعه ؛ - فسرد 

)١(‏ لم يذكر هنا لفظ « فارقليط » : وهذه صياغة قديعة جديرة بالتسجيل . وأ كل أستاذه 
الأول للصدقة سراً يذ كرنا بتورميدا 1121602 . 

[فق دهش هيوار من هذه الواقعة 4 ولكنه بينسى هذا أن الإسلام قد وضع هذه القاعدة » وول 
اتنا يذاكر ذلك » منذ دخوله البحرين ( أبو بوسف» «الحراج » » ترجة فاينان ههمع52 » ص ١948‏ 
داص ٠٠١‏ ؟ «طبقات » ابن سعد ح ١‏ ق "ا ص واس 48). 

فرق أو نعم : « ذكر أخبار أصفهان » ص ٠ه‏ 2 

(4) الكازرون (المتونى سنة 64 »؛ ورد فى « النتق » : أورده « فس الرجن » » *؟)؟؛ 


تورنئج » 47 ؟؛ والخصيى يقول عنها إنها مهودية ملعونة » « نفس الرمن » ص "5 . 
)2 ألوانعم 56لا. 


١ 


مشايخ سامان فى الزهد ( وعددم يزيد من ثلاثة إلى عشرة ) قصد به نارة إلى أن ون عثابة 
50 تصاعدى يفضى سلمان إلى أن يكن على اتصال مباشر لوصئ المسبييح أو بالمسيح نفسه 
ولاو لقي )ور إلى ملء الفقرة ( من 55١‏ إلى ٠‏ ٠ه‏ سنة ) ما بين المسيح 
وحمد » مما يجعل 0 ار اضرا لكا هذا :راذا كن تدحعدف هنا أن اد 
الأرقاء ( رقيق ؛ أوكنى )7© » قدّم إلى البى هدية » فإنها إما أن تسكون نقيجة بيع طب 
ختطب اودراثم مقتصدة أو عر ملتقط ٠.‏ ومسالة اة 2ه اخر مشاح سامان مدن الزهاد قل 
أبدى اشدَى والمتعمى رأيهما فها بالإيجاب » يننا أجاب عنها السبيعى سلب (1 ) . 
والعنصر المشترك الوحيد الذى بق كا هؤ فى كل الروايات ( بغض النظر عن مسألة خاتم 
الفبؤة )اهز الفارفن يق المدية والفدقة :وهر مازطن قائق لقثمةء وفشلاً عن :هذا 
فلهله ليس شيئاً آخر غير صورة أولية للاعتراضات الخاصة بالزهد مما وجهه أبو ذرٌ [الغفارى] 
ضد عهان ؛ وعلى كل حال فهذا التعارض يهل المعنى « العقارى » الذى كانت الكلمة 
« صدقة » قد الخذته فعلاً أيام عئمان وفى الدعاوى التى أثيرت بين آل على”22 : مما ضايق 
5-0 من الشراح ال 
وبعد إعتافق سامان م أمكم ص »وهو غير على ؛ إلى الجاعة الناشعة ق 
الدينة ؟ ما دام قد أعتقته جماعة » فكان يجب أن يكون مُمْتهَا لجيع الذبن ساهموا فى هذا 
العمل ؛ ومع هذا فد عرف فها مدعل أنه ملق تٍَ شخصى” ؟ للنبى . وحلاً هذه الصموبة» 
)١١.‏ « فس الرحن » !411 6؟". 
(؟) الحدية ( وخصوصاً النىء ) شىء نبيل » أما الصدقة فهىء دتىء . ثم إن اللفظ « صدقة » قد 
امخذ المعنى غير السبىء وهو ه رأس مال عقارى للا'سرة » . والصدقة الممتركة لآل على قد أثارت كثيراً 
من المنازعات والقضايا فى سنة 4٠‏ ه (ابن عساكر جح ه ص 45١‏ ) وسنة ١١‏ ه ( الطبرى عن سنة 
اا ؟ ؛ راجع الكفى ص ١88‏ ؟ لامانس 1.3112685 : « ذاطمة » © نام ص ٠١١‏ تعليق 4 
وص ١١١‏ تعليق 60 ا يف ره وكان لدخل؟ ل على » منذ القرن الثالث »أربعة 


موارد : /, حيطان (ساتين) بالمدينة (وق ف أهلى) » 4 إقطاعات (ياقوت » معجمالبلدان» ج<؟ ص" »5١‏ <4 
ص 5*5 ١٠١)»والعطاء‏ من بيت امال » والهبات ال يقوم علمماالصيارفة (وأنا سبيل محضير مبحثفى هذا) . 


(4) الكاين يى : « الكافى » ص ١49‏ - ص ٠٠٠‏ ؟؛ «ننفس الرجن » ص ١١ - ٠١‏ 
راج 0 6« ح< ها ص 85" 0 00 « « الطراثئف » ص ولا 5 وقارن السورة رقم 
.م 


4ع فها يتصل «بالولاء » » راجم لامانس : « معاوبة 6 وزبرج7]0 » <١اص5ه؟-‏ صلاه" 3 
« الاستيعاب » <؟» ا ص 1507 ٠.‏ 


الل 


ع 
جعلوه يشارك بالمدينة فى عملية «المؤاخاة» التى أوخى فيها -- قبل بدر -- بين المهاجر ين » 
واحداً بعد واحد ؛ وبين مضيفيهم من الأنصار . فامن صار «أخا » ؟ 
2 ع ع 204 ع 

اج لأى الدوداء عوعر الأتصارق”" © أو يلذايقة وهو مبانكن حلي للا نصاو قن 
أخداز الأنضار ”© عدوق كنا اطالفيق يكون مداق تدخد من :نين الباجر بو مكوق ك3 
عنرف الرسول فى مكة قبل السنة الأولى ليحر 5 » اللهم إلا إذا كان لافظ «مهاجر » ها هنا » 
بالنسبة إلى هذا الأجنى » العنى المعروف فى حنوب الجز برة : « من صار من أهل الْدُن «0 
(هناء مجرح مدنية ؛ - ولا أجرؤ على التفكير هنا فى الكلمة السريانية : محر ح 

؟ - لأحد الهاجرين : أنى ذر الغفارى”” أو مقداد حليف بنى زهية” ؟ وعلى هذا 
يكون سامان قد وضع فى نطاق قبيلة جهينة بالمدينة » وقدكان فيها عبداً . 

وهذا الاختلاف لا يقتضى بالضرورة » 5 ظن هوروفتس » أن سامان ل يشترك فى 

5 8 8 5 4 ء 

عملية المؤاخاة ؛ فالزهرى الذى بشايعه هوروفتس هنا فى هذه المسألة »كان عاملا مأجوراً 
للأمويين » وكان مهمه أن يضع من قيمة شاهد بمحّده الثائرون من الشيعة » وذلك بتأخير 
تاريخ إسلامه إلى ما بعد موقعة بدر » و إطالة وقت إعتاقه حيث ددخله مباشرة عن الجاعة 
على أنه م؛ معتق للنى » وذلك فى سنة ه مجرية . 


مريب « سان ما أهل البهث » 


تقوم فكرة وثاقة صلة سلهان بالنى وأهل ببته - إبان حياة سامان - على هذا 
لاديف + :وشدان لهل الع" 14ل عات فض جكارات لق بذاك اأعنة: 


.5690 ص‎ ١ رأى أهل السئة (البخارى ) . « طبقات » ابن سعد ج 4 ق‎ )١( 

(؟) ابن عيينة ( « طبقات » ابن سعد جح 4 ق١اص )59١‏ . 

(5) حرفياً : « صار ابن هاجر » : ف . ناو : العرب المسيحيون سنة ١98‏ ص ١89‏ ل 
ص ؟ * ١‏ 176/1615 20706825 1065 : نمداظ .17 . 

. رأى كتب الباقربة » ورأى الكليق‎ (١ 

(0) رأى الغلاة والإسماعيلية ( « نفس الرحن » » 45) . 

(5) أهل البيت فى سورة *” : آبة *”» حت زوجات الرسول (لامانس » « فاطمة » 9ة)؛ 
لكن فى التصلية » آل 2 أهل ح ذرية ؛ وفها يختص بالصدقة الى كانوا يعيشون منهاء أهل البيت حت 
مائة من الأفراد تقريباً : الزوجات والعبيد » ولكن أيضا آله ومواليه المركرين . 
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وهذا الحديث بروبه الحدثون من أهل السنة على أن الرسول نطق به سنة ه ه أثناء غزوة 
اللندق ؛ وذلك أن الرسول قد أنهى المنافسة بين المهاجر بن والأأنصار » وقد تنازعوا سلمان » 
بأن أللقه بمواليه الشخصيين ( ومعنى هذا أنه لم يكن بعد مولى له؟ ) . والحديث يقوم على 
رواية واحدة لراو من الدينة هو كثير بن عبد الله بن عمرو 0 0 ( توف 
سنة ٠ه‏ ) عرب نه ( <« ويقال » ) ابن هشام والواقدى وضوح"' "2 والناشية التى 
أتى بها ابن كثير غي ركافية » فى ج ا سر ايت بن اسسى هله الكلنة اللشيورة :١‏ 

ولق آنا أو عنينا جمع الاقتباسات الأقدم غيداً + لقاهذنا أن :هذه الكلية مأشوذة 
عن عبارة مسهبة تلخص شعائل سلمان فى أر بعة فروع » وهى عبارة لا يمكن أن تكون قد 
قيلت إلا بعد موت سلنان » ووضعتث عل لسان أحد الأمة : عل“ أوياقر . وها فى ذى : 

! سامان « اسرؤمنا وإلينا أهل البيت : (؟) ومن لك مثل لتهان الحكيٍ‎ )١( 
وفى روايات نادرة يستبدل بها : (؟ ) وكان عر لا ينزف ولا يدرك ماعنده ) ؛‎ ( 
) عل الم الأول ولمم الآخر (فى بعض الروايات : أدرك عل الأولين والآخربن‎ )( 
ووحد بدلا منها أحياناً : (7) أدرك عل الأول وعل الآخر - أو ا الكتاب‎ ( 
الأول والكتاب الآ ر؟ (4) والجنة نشتاق إليهكل بوم خخس مرات » ا‎ 

اليك ا عزاعام معلا ور : فالمسألة هنا مسألة 7 تقو ما فعله سامان » بنوع من 
من التبنى » الشخصى لا القبلى » أو بالأحرى بنوع من التنصيب والتولية » ونعنى بها فعله 
ماكتبه من توجبهات مذهبية أو تنبؤات منسوية إليه » أو أقوال شفوية تتعلق بالتفسير . 
والحديك عل هذه الضورةالمركية (وجب ألا نظن أن الصورة الأبسط لمبارةها هن الاق أن 
تسكون الأقدم  )‏ نجده عند دهاق بن مزاح, الملالى (التوفى سنة ٠١8‏ ه: «+١‏ -لم)” 
وعند أنى حرب » ابن القاضى أنى الأسود الدؤلى ( بنفس المقدار ) وكذلك عند ابن جريح 
(التوفى سنة ٠٠١‏ ه وأنى البَكْترى : ١-ل‏ »م )7 . هذا فضلاً عن الشيعة : العتدلين : 
)١( 0‏ ان هشامء ذكره السهيل » ج* ص 141 ؟ « نس الرحن » 936 . ١‏ 
0 (؟) أضيفهنا ( 4 ) ء وهو لا بوجد إلا فى «سياحت نامه» لأوليا شلبى ( أورده نورتتج » 81) 
لأن ١‏ عل »؟ سل ع ح النص التقليدى لصيغ النقابات . 

() أورده الدهاق عن نزال بن صبره الحلالى ( المزى » الموضم الذكور ؛ قبل أبى حرب ) . 


(4) ابن سعد ج4 ق ١اص‏ 00 
00 


1١م‎ 


زرارة ( التوفى سنة ١44‏ : #-ل5 -ل١‏ » وفى صورة مشروحة عند المتعمى المتوفى سنة »)١8٠‏ 
وح ريز (") وابراهيم الثقنى ( المتوقى سنة 580 ©" ورد فى كتاب « الغارات » :؟-ل١)؛‏ 
والمتطرفين ادل 0 2-٠‏ )والبرق (المتوى سنة ٠١‏ , --ل١-ل5).‏ 
وم يذكرون جميعاً أنهم نقلوه عن أصبغ ( ١-ل‏ 4م ) والحارث ( الم لم )20 . 
وكل اختلاف ف الروايات هنا مصبوغ بغرض خاص ذى مداول مذهبى . -- فثلا : 
00( العم الأول والآخر » - الامى -ل المستقبل - » أو تنزيل حل تأويل » ولكن 
«عل الأوائل والأواخر» > الأخطاء القدعة ( الإسرائيلية ) والأمثال الحمدّية  »‏ « عل 
الأول والآخر » ح عل ممد وعلى ( العنى السينى ) فى رأى حريز والفضل . - (6) 
« بحر لا ينفد » بشرحها الفغرل عا للآبة >؟ من سورة « لتهان » مما بوجى ا سامان 
يهيمن على سبعة نقباء » بدلاً من أن يكون أحدم . -- وتبما لمفيد ( 7-1-7 ) يضع 
البرق فى النهاية مكان الإشارة إلى لتهان شرحاً محتمل أن يكون خطابياً (” : « سلسل 
يمتح الحكة ويؤق البرهان :17 )م بونفذة الزفرة الى تيرك عند ستل القرن الثابى تدل 
على أن هذه العبارة الكاملة لا يمكن أن تكون متأخرة عن السنوات ١ه‏ - 8١‏ للهحرة . 

وما دام سامان قد جُعل أحد « أهل الببت » بوصفه مولى » فقد قيل إن اسمه مذ كور 
من يينهم فى ديوان العطاء أيام عمر» فسجّل على أنه يتناول من 5٠٠١‏ إلى 6٠٠٠‏ درم 
- وهو رقم استثناتى » لأن سامان لم يشهد موقعة بدر» وهذا فإن لهوروفتس الحق فى تجرييح 
هذه الححة الزائفة . 

بيد أن كتب الفِرّق تقدم لناء بطريقة مستقلة » إدعاء غريباً . فنذ سنة 16 ه أخذت 
الصيغة « أنت متا أهل البيت » التى تعّرعن تبنى الننى لسامان » قيمة دينية لا شك فيها 
بدليل أن المطالب بالخلافة العباسى » ابراه » قد استخدمها يجد : حينا خوّل أبا مس 
[ الكراسانى ] امشهور ( مولاه منذ سنة ١74‏ ) فوق كل طبقات عّاله » تفويضاً كاملا فى 


, )50-- 94 » الكمى »2 م١١ ؟ «فس الرحن» , 4؟ ء «اه (راجم الاستراباذى‎ )١1( 
توسدرة ع واه عور‎ 


(؟) كلة الها النى : « نفس الرجن » ٠ه‏ ل وه, ٠س‏ : « السلسل ح جمفر اللاء » . 
(*) فى قول الحسن البصرى ( كذا ! ) » من طريق هشام بن حسان ( «طبقات» ابن سعد » ج 4 
فق احاص؟59). 
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كل سلطاته الشخصية ”© ؟ كيا يشعل باسمه الثورة المطالبة باللخلافة فى خراسان » فى بوم 
الفطر (فطر تح نطق > انقضاء السكوت والسرء عند أهل السر والمقيقة) . وهذا التفويض 
هو الذى خول لأى مسلم من بعد بالمطالبة » لا بالإمامة » ولكن دور « السّين 0ت 
وهذا الدور العالى » دور السين » أى دور الثقيب الموج إليه » هو الذنى إدعاه أو الخطاب | 
وكان لقبه فى البدء « مولى بى ا 7 فى سنة ١88‏ ه بالكوفة » قائلاً إن الإمام 
حعفر اعترف له يه ع متكذا مرقة لغرئ حم ةل غنوصية » رعايقم استخدهها 
006 عن م 3 وقد انكر اللمطابية أن يكون 1 ال على قد قدر لم درا 5 أ 
285 أعة مجر دكونهم من نسله » وقالوا إن الاختيار الإلمى بالتبنى الروحى هو وحده المتبر» 
وعلى هذا لقبو! سامان » لا بلقب « محمّدى » وإنا بلقب «ابن الإسلام ايت لقبوا 
خليفته أي االمطاب بلقب :.« أو إسعاعيل ل 

وبدون أن تتخذ الفرض الذى قال به أحمد أغا أوغلى خاضًا بالجاعة السرية المعارضة 
لأهل الستة الى يقال إن.سلان كينها من بعض الفرس الذين اعتنقوا الإسلامت وهى 
نظرية فى تماثل مع نظرية سيف ( وقد أخذها فريد لبندر وأحمد أمين ) وتتصل بالمؤامرة 
ضد أهل السنة التى دبرها ابن سبأ » أحد اليهود المنيين - يجب أن نصرح بأنه منذ نهاية 
القرن الأو لكانت لتلك العبارة الخاصة بسامان ( « سامان منا أهل البيت 6 )”" قيمة دينية 
لدى المتاصين الشيعة » ععنى أنها تفترض مشاركة سامان فى الوح المنزّل على النى” » وهى 

» (قارن ص5١51١ ؛ ونحت سنة 55١ه) ؟ المقريزى ء «النزاع»‎ » ١55 الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 
و «مجلة قينا لمعرفة‎ » 5١٠١ القاضى نعان » « الدعاتئم » ج © ص‎ » ١85 ص 0ه . قارن الكمبى" م‎ 
8 السرق » 61 ح ع ص 55" سه‎ 

(؟) أنظر بعدص ه”#. 

(؟) الذهى « ميان الاعتدال » ح ماص 54 س 5 0« وفى ثهاية الصفحة . 

(4) أنظر بعد الملحق رقم ١‏ . 

5 العو : « فرق الشيعة » 55 ؟ ابن منده (أورده الزى) ؟ « نفس الرحمن » ؛ .م 
( قال لهجيريل : « أنت منا » ) ٠‏ راجم سورة ه :ضآيةلءع. 

)ىم 'قارن ص ؟ تعليق رقم ؟ ؟ هنا « أبو » يقصديه « أب » الإمام السابع » اسماعيل بن جعفر 
( القداد » أورده الكفى" ص 208 ). وعلى العكس جد ابن القداح « سيتبناه » ابن اسماعيل . 


(1) فسسر اين العربى هذه الصيغة تفسيراً يقوم على التقدير السابق من الله لهذا الأعس ( «الفتوحات » 
ف ؟9؟ ١+»‏ ص 9١؟)‏ : غفرت ذلوب سامان مقدماً . 


"٠ 


سامان و بين النى فى وقت 'زول القران . 


العمار م كر وي و سار دير «( 


كذه عار درن :إن جنا نا اننقيا :الله الأطادية :لز يدرةوالأساقية الأمائية 
والإسماعيلية معاً » وهى طذا سابقة فى ظهورها على السنوات ١١‏ - ١ه‏ . ذلك أن 
سامان - فيا يروون - لما رأى أن القوم تسر”عوا فى اتتخاب ألى بكر فى بَيّْمة السقيفة » 
قال متأسقاً - فى شىء من التحفظ الزيدى حك أمام شوو اويا 0 نارم 
كرذيد و تكرديد ) » و كلة كثيرة القنوص . في ل كانت الصيغة الأصلية لهذه العبارة 
فارسية ؟ من غير الواضح أن يكون سامان قد استعاد فى المدينة وفى سنة ١١‏ ه اغته الأصلية 
كا ير'عى إليه ممع جمع من العرب » يننا جد من المقبول أن يكون الجراء من الشيعة 
فى البصرة أو الكوفة بعد هذا بعشر بن سنة قد أشاعوا هذه العبارة فى صيغتها الفارسية . 
والواقم أي تظهر أولا على صورة قديعة ( فصيحة أوعامية ) عيذ احد العاريين وخر 
أو عمران عبد اللك بن حبيب الأزدى الجونى ( المتوق سنة ١58‏ ه ؛ وي اله عن 
الشيعى المتوفى سنة 179/8 ه ) وأوردها اللدائئنى ( المتوى سنة ١١5ه‏ ؛ فى البلاذرى )20 : 
«كداذ و نا كرداذ » . وف نفس الوقت م تراها فى صيغة عم ببة « أصبتم وأخطأتم «( 
فى مصدرين زيديين من اللطيف أنهما أولجا فها 0 : حبيب بن ألى ثثابت 
( التوفى سنة ١١5‏ ووو اءن شبه المتوفى سنة 555 : أصلت ذا صب ذا السن منم ولكنك 
أخطأتم أهل بيت ا ع" فضْله محمد بن قدامة 
الموهرى المتوق سنة ماسم فى كتانه « السقيفة » ) : : أَصيتم البيرة وأخطأتم ا 
)١(‏ البلاذرى : « الأنساب » » مخطوطة باريس رقم78 70 » ورقة 41" ب . قارن « *خر"شاذ » 
بدلا من « خرشيذ » أورده رتر » فى الضميمة إلى نشسرته لكتاب « الفرق ؛ للنويخق » ص ه س ٠١‏ 
( .باول كروس ) ؟ والصيغة الزدوجة راوندى وروندى . 
2( «طبقات » ابن سعد ج 3 ص 08" ؟ ابن أبى الحديد » « شرح نيج البلاغة » ج١‏ س ١8‏ 


س 5 من أسفل » وقارن ذلك ا ورد فى ص ١١‏ س ” من أسفل من الكتاب نفسه » ج * ص ١‏ 
و<: ص ©ه»"". 


"١ 


ولنلاحظ أن حبيباً هذا قد نقل إلى سيف روايات رجلين من الجراء ا ماهان وسفيان . 

ثم تجدها من بعد عند الإمامية الذين أقرةوا بها ولعل ذلك لأسباب من الجادلات 
والمناظرات الزيدية - منذ أبان بن تغلب ( المتوفى سنة ١541‏ ) على الصورة الفارسية الفصيحة 
(مثل الإبماعيلية) : « كريد و نكرديد» (بالمربية : «فعلتم ولم تفملوا ‏ أساة 
وما أسلتم «( 6 وهم حولون معناها بلطف وفقاً لتأويل (سجَله «الشافى» 00 
يرجم إلى من<ولين قديمين جداً ما « خطبة » سامان و« اللكتاب » النسوب إلى سام بن 
م 0ن َ 7 لس جا له على كل لس ع ع 
قس" ': شارحين مهدا الصيغة العر ببة القديمة ( الزيدية ) : « أصبتم وأخطأتم » » ( أى أنم 
م .2 5 ع 2ه 6040 5 32 4 
اتبمتم مئل السوء» مثل بنى إسرائيل الذين ثاروا على هارون ” وحدثم عن المثل الأعلى » 
وهو أص نبي بأن منع الإمامة من أهل بنته) :5 

أما الشروح الزيدية » وه ىأدعى إلى القبول » فتقول : شرح جر ير ( وه وأقرب أن يكون 
جارودياً ) : « أصبتم الخيرة وأخطأتم ادن » . وشرح حبيب ( وهو أقرب إلى البترية ) : 
2 أصبم ذا لسن سح وأخطأتم أهل بست نبيك » . وهذه العبارة التى استخدمتها الزيدية 
يجب أن تسكون أقدم لأنها متبوعة » عند الجوتنى وحبيب والمرتضى » بفكرة عن البركة ذات 
أصل شعبى : « او وليتموها علي لأكلتم من فوقم ومن نحت أقدامك 6”*. 

ولنلاحظ أن العبارة”"كلا تدل على أن سامان قد احتج علناً فى سنة ١١‏ ه» وأنه حلق 

.3١49 6 » الطبرسى » « الاحتجاج » » 4 ؟ « نفس الرحن‎ )١( 

0( الطبرسى » الكتاب نفسه » ص 45 » « نفس الرحمن » ص ١49‏ داص .3١٠6١‏ 

(5) الكمى” » ص ١4‏ س ١١‏ ؛ الطبرسى » الكتاب تفسه 49 > 359 5 السيد الأكلى » 
« الكشكول » (« نفس الرحمن » ص )١54‏ ؛ شهاب الدين شاه الإسماعيل » نقيره إيقُانوف 
( « الرسالة ص 45 ). 

(4) تطبيق للاابة "٠‏ من السورة ٠١‏ على على . 

)ع( الطبرسى 4 « الاحتجاج » ص 115 ٠.‏ 

69 أوردهادى سامى( « الدروز » ح؟ » )١4“*‏ زعة5 ع1 وهيوار (ترجة المقدسى » «البدء « 
جه ص 7١١‏ ) خطأ . وبعض الكلمات الفارسية الأخرى مثل عير ( السبيعى ) » خشاب ( النهدى ) 
جرج آمد ( ثابت ) يبدو أنها صادرة عن نفس الوسط فى الراء والدروز ينسبون إلى سامان هذه العبارة 
« كرديوا بكرديدا وحق مَيرْه بتريدا (ميره بيردى ) . تفسيرها بالعريية : علمتم ( كذا 1) فعلمتم حق 
غلبم صاحب الأعى وتشبهتم بأوليائه وادعيتم ما لبس لكم بحق » ( « رسالة التنزيه إلى جماعة الموحّدين » ؛ 
راجم البهاء الءاملى : « الكشكول » ( أورده النورى « نفس الرحمن » ص .)١45‏ 


بف 


رأسه وانتضى سيفه ( وهو قول الإمامية ) ؛ ولكنها تدل - على خلاف ما يقوله 
هورؤفتس - على أنه قبل اليعقوبى تون وتضف كانت الزوايات الغرافية تو كذ أن .سلماق 
قد أثار مشكلة الإمامية الشرعية أثناء انتخاب أبى بكر . ولعل هذا جرى فى دائرة صغيرة 
حدا ؛ وسكوت الصادرغن د 5 :هذا لا.ندل عل شىء ؛ فالمماضرون لا يعلنون عن شكون 
الدولة إلا ما تقدمه للم البيانات الرسمية المموّهة » ولا بد من انتظار نشر التصر يحات الشخصية 
للشهود فيا بعد » حتى تتيسر معرفة الحقيقة . 


تت م خا 
وفاة حلا بلدا ؛ وعوى بك المراى ملق بنى عبر القيس 


نقل ابن عبد البر ( المتوى سنة 5517 ه) عن الشعبى ( المتوفى سنة ٠١‏ ه) امبر التالى : 
« توفى سامان فى عُكيّة لأنىقرة الكندى بالمدائن» 27 . وهذا التفصيل الدقيق يمكن أن يكون 
صميحاً. وقد خلف لنا أنوقرة الكندى » قاضى الكوفة سنة ١07‏ ه » عن طريق ابن عمرو 
( وكان لا بزال حياً سنة هم ه ) طائفة من الأخبار عن سلمان تكون أمم مصدر كندى 

000 . ا - .00 
( قبل زادهان ) » ويدعى روابة آل ألى قرة : 

وعلى كل حال ققد أقي قبر سلمان فى المدائن منذ أن سمحت أول هدنة تلت الاضطهاد 
الذى عاناه الشيعة » وهى التى مضت مدتها بين سنة ٠١5‏ وسنة +58 ه » بأن يقيموا قبوراً 
لمق والحسين .ذو ذلك ابن شيبة السدومى ( المتوق سنة 555 ه )29 من الزيدية . 
وذ كره أيضاً اللقدسى فى القرن الرابم ؛ وزاره الخطيب [ البغدادى ] وياقوت”* . ونحن حتى 
الآن بإزاء طائفتين من الزِوّار: بعض النقابات السنية فى بغداد (الحلاقين والماشطين والحجّامين 
والجراحين ) يأثون سنوياً فى النصف من شعبان ( منذ القرن السابع ) - ثم أفراد من 
الشيعة يأتون فى أوقات مختلفة فى عودتهم من النجف وكر بلاء”*" . وكانت المدائن لا تزال 
فى القرن السابم قرية من الفلاحين لا يسكها إلا شيعة متحمسون ( لم يكن يسمح للنساء 
بالخروج إلا بعد مغيب الشمس )"'" . وكذلك كان شأنها فى القرن الرابع لما كانت هذه 

المدينة مك الإسحاقية » إحدى الفرق المغالية7©. بل وأيضاً قبل ذلك فى القرن الثانى » لأن 

)١(‏ «الاستيعاب » ( على هامش « الإصابة » لابن حجر ) ج " ص١5‏ ؟ قارن الحاحظ , « البيان 
والتبيين » ١‏ اص ١اس ١"‏ . 

(5) ابن حنبل جه ص 545 . 

(؟) « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى » ج ١‏ ص 1١54‏ > 94” ؛ خزانة الكتب الجغرافية 
العربية 804 بإشراف دى خويه ج لاص 3971١‏ . 

(4) المقدسى ء ١٠١‏ ؟ تاريخ بغداد ج ١‏ ص ١‏ ؟ ياقوت : « معجم البلدن » 5 ص 4417 

(5) سار وهرتسفلد » « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة » ج ؟ ص ٠8‏ . 

١514 6 » القزوينى : « عحائب الخلوقات » ج؟ ص *«.م ا ص ”80# ؟ « نفس الرحمن‎ )١( 


( بحسب مختصر با كوى ) . 
مف 6 « تارجح بغداد » »ء <5 ص 078" . 
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النويتى يقر لنا أن جميع من ف المدائن كانوا من غلاة الشيعة » وذلك فى حديثه عن قيام 
فرقة الحارثية من ينهم » ومى من الغلاة ( قبل سنة ١١7‏ ه )0" » وها أحاديث خاصة 
تلاق" دواو عدن القيقرى ١‏ كته الأسطنا اخساباطخ وه طاعية فى غرت الدائن, 
كانت بعد سنة بام ه من وملجأ لأحد الغلاة وهو عبد اللّه ن وهب المداتى ( ح- ان 
سبأ الشبور)”” . وكل هذا يدعونا إلى القول بوجود إغراء لقبر موجود فيها من قبل 
بزوره الناس » أولى من القول بأن هذا المكان كان ميينًا لتلق هذا القبر بالتبجيل والازدهار 
بافتراض وحوده فيه افتراضاً تعصفياً . 

أما قاط الأغرى لدان فق .واندان: وقيات ( الخال الشرق:من أصفيات) 
ودود والقدس :فى حطن اقتزاطاة تضتشة » ولااتظيز إلا ف القن اساي 0 

وناريح وفاة سامان غير معروف : « فى نبابة خلافة عمر » ؛ أو « فى خلافة عثّان » 
( الواقدى » ابن سعد ) لأنه « أقام بالكوفة فى خلافة عمان » ( ابن شيبة ) . وفى القرن 
الثالث حدد جامعو الأحاديث السنية تاريخ وفاته بسنة 4م و”*© (قاسم بن سلام الأزدى 
التوفى سنة 74 ؛ أبوعبيدة زنجوابه ( -ح ار ) التوفى حوالى سنة 50٠‏ ؛ خليفة 
العصفورى المتوفى سنة ٠4؟‏ ؛ قارن عبد الباق بن قانى المتوفى سنة ١ه"‏ ) » لأن شهوده 


هزيمة بلنجر فى سنة «م ه''؟ قد وضعت حد الابتداء لتأريخ وفاته . والبعض تقدموا 





. 59 النوبحق « فرق الشيعة » ص‎ )١( 

(؟) قله ابن مؤسس المذهب » يحى بن الحارث إلى عمد بن إسحق البلخى (ابن أنى الدنيا » 
« هواتف الجان » » أورده « نفس الرحمن » : «راجع تاريح بغداد » ج ٠١‏ ص >5١‏ والذهى 
« ميزان الاعتدال » جح ؟ ص 4” ) . 

(؟) النويحق : « فرق الشيعة » » 1١١9‏ . 

(4) مخطوطة إيعُانوف فى السبع عشسرة والثلاثوثلاثين حرفة ( بالفارسية ) ؟ ياقوت «معجم البلدان» 
ج؟ ص ١١‏ 4 زى باشا » الوضم الشار إليه ( فى آخر البحث ) ؟ كاله فى « الموليات الفلسطينية » 
العلانانهل مفاكقاه : عآطة)آ1 سنة ١9٠١‏ ص ولا ل ص 86١‏ (اندثر الآن حسب ما يقوله 
الدكتور ل ١ ١‏ . مابر 33262 ة.آ. 

)( اللزى » الكتاب الذكور ؛ ابن تغرى بردى » مخطوطة باريس رقم ١هه ١٠‏ »ءورقة .٠غ:ا4؟‏ 
« تارجح بغداد » ج ١‏ ص ١١١‏ . وفها يتصل بتر الوفاة سنة *" هاء راجع أبا نعيم والبندنيجى ؟ 
فعا كن سية 8 د كرا جم ابن يه + 

(7) هوروفتس ينكر ذلك ؛ قائلا إنه لابد وأن يكون خلط بينه وبين سمّيه » سامان بن ألى ربيعة . 


هك 


بتاريخ وفاته إلى سنة م" ه لأن ابن مسعود » المتوى سنة 8 ه » قد دخل على سأمان عند 
الوك عو وسعد ( ان مالك 2 أو تتعيد الخدرق ). 

وإذا ركنا إلى الضاف ريك آن اخ البيانات التارتضية اكداضة لئان عاق بالستواث 
إلى /ا١ه‏ . وقد أوضح هوروفتس كيف أن مضمونها تفية مشكرك قه :.ؤؤرة رائداً 
للجيش 7" » ومفاوضته مع سكان المدائن من أجل أن يسلّمُواء ثم قبادته الحجوم عابراً الدجلة 
سابحاً » واختياره اللكان الذى ستقام فيه السكوفة » وتولية عمرله على المدائن”7" . لكنا سنرى 
أنه يلوح أنه جاء العراقفى تلك السنوات . فإن معاذاً بن جبل المتوفى سنة8١‏ ه يذ كر سلمان 
على أنه كان لا بزال حيَ”” . لهذا أميل إلى القول بأنه مات فى الدائن فيا بين سنة ٠١‏ ه 
وسنة م؟ ه . 

والأخبار حول موته مشكلة : فعى تروى أنه .دعا بمسك وقال لزوجه انضحيه 
حول فزاكن 7" وبيكا آهل القزووك» :وظلب 1 يتك وعدي وأن فرك الأواب متوحة عل 
مصاريعها : وكأنه فى انتظار روا مستورين . وهنا تقف الروايات السنية . أما الروايات 
الشيعية فهى منذ أقدمها عهداً تذكر بالتحديد أن هؤلاء ليسوا ملائكة » و إنما هو على" 
اتتقل بمعجزة من المدينة كما يعينه فى ساعاته الأخيرة ؛ وهذه الأسطورة التى تضايق منها 
الخليفة المستنصر”” ياوح أمها قديمة ولعلها ظطهرت مبكراً . 

وفيا عدا هذه الاحتّالات المؤيدة لكون سامان قد توفى بالمدائن » لا محدد الرواة شيا 


. ) ؟ أنظر بعد‎ 555٠0 ص‎ ١ < وكان ترجان هذا الجيش هلال الحجرى ( الطبرى‎ )١( 

(؟) لاشك فى أن « والى المدائن والجوخة » ( الحارث أأخا مروان الأول فى سنة 4 » وسعد بن 
مسعود فى سنة © ه) كان 7 نذاك حذيفة » وكان مجرد محصكّل للضرائب ( البلاذرى » «فتو ح البلدان» 
ج ١؟‏ ص )58١‏ » وتجادل معه سامان بشأن أسماء منلمنهم النى ( ابنحنبل » ج وص 4917 ) ؟ وحذيفة » 
وقد كان من غير شك شيعياً ( قارن أبناءه الثلائة) » قد قبل هذا النصب تفية » ما فعل سعيد بن عران 
لما أن أصبح قاضياً من قيّل عبد الله بن الزبير . 

(©) ابن حئيل ح ه ص 54# ؟ ابن سعد » ح 4 ق ١‏ ءعص ١5"ا.‏ 

(4) هذا المسك كان من غناتمه فى بَلنحّر » أو بالأحرى فى جالولاء (سئة /11ه) . قا 
بهذا تحثه . 

(5) ابن سعد ج 4 ق ؟ ص 37 ؟ فها يتصل بفسل على له » راجع غزن بن جبريل التبريزى 
( التوق حوالى سنة 558 ) فى « الماقب » »ص ١١‏ ل ص ١5١‏ ؛ معصوم على شاه » «الطرائق» 
ح< »اص اه 53 


"5 


فها يتصل بمجىء سلوان العراق وحياته به » بعد مغادرته المدينة . بيد أن نقد الأسانيد 
الرتبطة بسامان - وهو النقد الذى سنعرض له فيا بعد بمناسبة ذكر المواجع -- يفيدنا ليس 
فقط فى تصنيف الأحاديث إلى فرق حينا يؤيد مضمونها ذلك » مما يسمح غالبا بتأريخها » 
بل وأيضاً فى جعلها تتجه » فى أوساط الكوفة » نحو مصادر رئيسية ثلاثة أو أر بعة . وعلى 
هذا النحويتراءى لنا » نحت طبقة الأحاديث التى تنقسم وفقا للفرق » بعد سنة ٠١١‏ ه» 
طبقة أخرى أولية يلوح فيها أن الأحاديث تنقسم » فيا يتعلق بالحالة التى نحن بصددهاء وفقاً 
للقبائل والأحلاف العربية . وفى عنرى أن أنحدث فى موضم آخر” “عن نتائج تحقيقاتى 
الخاضة وكا الأعتلاف بيرك كان التكرقة الاب #«حهوه) عبن القيية ‏ والجارية 
بالإشارة هنا إلى أنه ليس فقط فى البصرة » التى حدث فبها هذا الأمى سنة >" ه » بل وأيضاً 
قل هادا سنوات > ف الكوفة > شؤل إنه يعابر نمق الكوقة كذلك أطبرت قي 
عبد القيس من بنى ر ببعة اعتناقها لمذهب الشيعة » على حو سنحدده فيا بعد . 

ومن هنا فن الغائق كل التشويق أن تسل أنه هالا قذاء ين خلقة أسائد كرقة 
موثوق بها » أعنى من سماك بن حرب البكرى الذهلى ( امتوفى سنة 157 ه)" يمكن 
الوصول إلى سامان و بنى عبد القيس » مارّين بثلائة رواة أو أربعة منهم زيد بن صُوحان 
العبدى (المتوفى سنة م ه)7"©, أحد رؤوس العارضة الشيعية الأول أيام مان هو وأخوه 
صعصعة ؛ وقد جعل سامان زيداً يوم الصلاة بدلا منه فى فصيلة من فصائل اليش فى 
الغراق”"" ( تيم لما يقوله نمان بن حميد البكرى ؛ والواقع أن سلذاق أنه كان طول 0 
عربى لم يكن له حق إمامة الصلاة » على الرغم من أنهكان حجة ف المسائل الشرعية ؛ وقد 
قال هذا لابن ألى قرة””” ؛ ومن ناحية أخرى نرى أن زيداً » إظهاراً لحبه » كم يقول 
غيلان بن جرير الأزدى الموَلى ( التوفى سنة ١١9.‏ ه ؛ ذكره ابن شيبة التوفى سنة 555 ) 

. فى «أمشاب مسبيرو» 580ه1 ومهنيهل114 » نشسره المعهد الفرسى للا ثار الشسرقية بالقاهرة‎ )١( 

(؟) ابن سعد ج 5 ص١8‏ مص 6؟١١1.‏ 

(*) هذا الإسناد هو إسناد قصة سلمان عند ابن _هبّان والحام ( ابن حجر » « تهذيب النهذيب » 
جا ص ؟9"١).‏ 


(4:) ابن سعد» جح” ص ©86. 
)ع( ابن سعد » جح 4 ص8" . 
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قد اخذ لففسه كنية « أنى سلمان 106". وهذه المسألة » إذا أضيفت إلى السابقة » ياوح لى 
الال ل أنه قد وقم حقيقة حلف” أرق ناروزي رع موعن ادو اضاء بين 
عبد القيس”". ولهذا فإنى أفترض أن سامان » وقد ققد إقطاعه بالمدينة”" لا صودرت صدقة 
أعل البيك لبان يك امال قافا معان أنانه الشمويه شأنه شان كل الذنق اعتنقوا 
الإسلام من غير العرب » وذلك بأن يصبح حليفا لبنى عبد القيس الذين تبعهم إلى العراق . 

ومت من الأمورما يقوكى هذا ا ا 0 
فق دكانوا أقاموا بالبحر ئن وان ( هكذا)0©» أعنى فى الأحساء الحالية ؛ ي ذيل0*؟ من 
زد تر" إقلم الخط ( (أى القطيف والهُمَيْر) الذىكان حصنه 5 0 
أول مسجد جامع بنى بعد مسجد امدينة -- قد حوصر فى حروب ا . وإل جوارمم 
كان بنو عبد القيس الذين فى هحَر ( - ددر والبوة تدعى هفهوف ) عاصعة البحر ين » 
قد صاروا خاضعين لإمارة حبان » م نتمم » ومنحى سَعْد » وكان « ملكهم » » زهرة » قد 
اقتادهم إلى غزو العراق فى سنة ١*‏ ه . وليس من المصادفة أن نجد اسم زهرة على رامو 
الطلداام فى القادسية إلى تجانت اكع سلبان :فيا قصل يارو برسير» وال جاتي اج زيكاقيا 
يتعلق بغزو جاولاء””". وأ كر من هذا أن حمراء سياه فى البصرة من الفرس » والديل فى 
الكوفة قد خضعوا وعماوا حافهه ”8 الشهور مع حى سعد من تم ( وهوحى زهرة) . ولا 
كانت أحياء أخرى من تمي » مثل دارم » ذوى نزعة ضد الفرس » فيمكن الظن أنه إذا 

)00 الإماة هه اس 422186 ناوه سراما اسن ا 

(؟) راجع الصلة بين « الولاء » و « الكنية » عند سعيد « أب فاختة » , مولى أم هالى* 
( الإستراباذى » ص 77 ) . ولإنكاره عند زيد » أطلق عليه اسم « أو عائشة » ( كذا : بسيب الرسالة 


الى أرساما إليه عائشة فى سنة 57 هم) . 

(5) ناصر لخسروء أورده ! 3 ٠‏ براون فى « التاريح الأدبى لبلاد الفرس » ج» ص 55" 
كرزه أكقط اط : علانلامر8 .0 . 

)ع2 راجع ما يقوله جرومن فى « دائرة المعار ف الإسلامية » ج؟ ص 999. 

4 الذيل ( الجوهرى أورده السويدى فى «السبائك « نحت المادة ) أوالديل ( ابن قتيبة « العارف » 
١؟)ء‏ أو تحل ( ابن سعد ج ص 88 ؟ قستنقاد » ألواح الأنساب ل : قبيلة المستنير 
أحد الغلاة التوى سنة ٠ااه).‏ 

)3 ياقوت « معجم البلدان » ج 4 ص ١4ه,‏ جاص 5489# 562؟١ا.‏ 

(0) الطبرى » أنظر فهرست تاريمه نحت المادة ؛ كيتالى » عن سنة 15 ه . 

(4) البلاذرى : « فتوح البلدان » » نحت المادة . 
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كان الجراء قد عقدوا حلفا مع زهرة » فا ذلك إلا للمؤاخاة مع أتباعهم بنى عبد القيس » 
خصوصا حى ذيل (من زيد) الذى تأثر بطابع فارسى بلغ من القوة حداً جعل معاوية 
والقرشيين فى سنة 7 يطعنون فيهم على أنهم مبجّنون بالفرس""©. وفى أول تقسي لمعسكر 
الكوفة فى سنة 107 ه إلى سبعة أقسام » وضعت الجراء فى نفس السسبئع الذى وضع فيه 
بنو عبد القيس . ونضيف إلى هذا كله ملاحظتين : الأولى أن مسجد بنى عبد القيس يقه”") 
فى جى يمانى همدان ( الذين حَلوا محل بنى عبد القيس فى القتال سنة 14 ه) لما أن فصلت 
لحرن توهان في وعالير اطزدت درق نعي القن ماسو الإنهان لويق 0 وما ان 
اللصرة؟ "سيق النتطافيك هذه البيلة أن ترك وكانك ظاهرة القوة “تارك الكونة 
منذ ذلك المين ( وعلى هذا نإن الأحاديث السكوفية التى تجمع بين سامان و بنى عبد القيس 
ى قدعة ) ؛ والثانية أن بنى همدان » الذين خلفوم فى الكوفة حول مسجدم » قد صاروا 
مثلهم شيعة متحمسين من بعسد ؛ وكان -ىّ حنظلة » من تم » الذى عقد حلفا هو الآخر 
سنة 16 ه مع الطبقات الدنيا الفارسية فى الزط وسياعجة » نقول كان لل حنظلة قبل سنة 7١‏ ه 
سيل هو صلِيغ بن عسّل”* الذى عاقبه الخليفة عمر لأنه أشاع ا اما اسورة « الذاريات » 
( و إحدى السور للفضلة عند مفسرى الشيعة التأخر بن ) ؛ وكذل ككان على رأسهم بعد 
هذا بقليل ضابى+ بن الحارث الذى اضطهده الخليفة عمّان . 





) شتاتم شباث القيمى‎ ( 8١48 ص‎ ١ ؟ وراجع الكتاب نفسهج‎ 55١4 الطبرى ج١ ص‎ )١( 

1) راجم بحثى فى « أمشاج مسبيرو » عن الأصل القبَلى ( لا الإدارى المكوى » م اعتقد 
لامانس ) لهذه التقسهات . وكان هذا المسجد بالقرب من دار عيده الجدلى » الذى سيصير من بعد كيسانياً 
( الطبرى » جح ؟ ص 81" ) ؟؛ الدينورى ؛ طبعة القاهرة ص ١١٠‏ . 

(9) أبو نيم جاص ؟5". 

(؟) أحياء عبد القيس : ذيل » وتحل وعمرو كانت تكو”ن « العمور » ( « العقد الفريد » ج » 
ص 5غ ) الت عقد لواؤها لابن سبأ الحمداتى فى موقعة المل ( الطبرى ج ١‏ ص )*381١‏ . 2-2 

(4:) أرى أن جولد تسيهر كان مغالياً فى حفظاته الخاصة بهذه الخالة الأولى - ذات الأهمية الخاصة س 
لتفسير قرآنى مرفوض فقد كان هذا من التأويل الشخصى ؟ قارن ما يقوله ان حجر فى « الإصابة » ج ؟ 
ص ١99 -- ١98‏ »ء وابن.تيمية فى « المهاج » ج ؟ ص 85* » بالمصادر الى ذ كرها جود تسيهر 
( « دراسات إسلامية » جح ؟ ص١8‏ 524162 .هراسك و« امجاهات تفسير القرآن » ص هه تعليق ) . 
وكيتاق ( « الحوليات » + ع ص 5"ه #/ردهادا ,لاعك غاعمم4 ) وقد خدعته قراءة ابن عبد كم 
( مخطوطة باريس برقم ١5841‏ © 5 ؟ ضبيع ) - لم يستطم معرفة من هو . 


لفن 


فيَكون الظاهر إِذاً مما قلناه أن سامان » وهو ابن أحد الأساورة ( أى الفرسان ) الفرس 
كا يروى السبيعى » قد عقد حلفاً مع بنى عبد القيس » و بفضل تاميذه زيد بن صوحان 
استطاع أن يضمهم » هم وحلفاءهم من الجراء » إلى آرائه الخاصة بأحقية على" . وإذاكان 
لناأن نصدق ما برو.ه الواقدى » فإن صعصعة بن صّوحان قد قال منذ سنة 8#" ه أمام معاوبة 
بالنظربة الشيعية التى تجعل من إمامة دم و إمامة على ( « العين» » « الصامت » ) شيئا 
واحداً » فكان حينئذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على" المقيق” فى ذلك المين”" ؛ 
ومتتعوة إلى هذه السالة بعد . 
زيد بن صوحان ومولاه أبومُسم 0 وعبد امن بن مسعود 4 صديق ويد وقد أقام 
بالمدائن » وكان بها قوم استوطنوها من بنى عبد القيس . كذلاك نرى أخيراً أن الرواية االخلصة 
بإسلام زعي بنى عبد القبس » جارود بن المنذر”"©, تنسب الفضل فى هذا إلى سامان وكان 
ذلك فى المدينة وان جارود » وهو اأنذر» قد ولاه على إمارة فارس ( إِصّطخر ) التى استوطنتها 
واستقرت مها قبيلته منذ سنة ١9‏ ه » مما يقوتى احهّال وحود رابطة بين بنى عبد القس 
وسامان « الفارسى » . 

اررسئار الساابى (لثقابات ال خرف و بعض الطرى الريلير ) 

نحن هنا بإزاء ناحيتين خليقتين بالاعتبار فى أسطورة سامان ؛ وأقدمهما وأبمدها فى 

)١1(‏ الواقدى فى الطبرى » ج ١‏ ص 7 ذه؟ - ص 5515 ( خاصاً بسورة البقرة » آية ؟*) ؟ 
راجم فى «الاستيعاب» (ج ؟ ص )١517‏ المدح الغريب اللنسوب إلى عمر » حين قال : « أنت منا » بعد أن 
مم درس تفسير من صعصعة ؟ ما أن عمر قد والى أخاه زيداً ( ابن سعد ج 5 ص 86 ) ؛ راجم الكمى” 
5 والدور الذىقام به منذ سنة ١6‏ فى الكوفة قبيصة العبسى مع حجر » وسيقتل قبيصة فى سبيل تشيعه لعلى 
سنة ١ه‏ ه . وأنا أعتقد أن نص صعصعة صحيح لأن جويدى 41ذنا0 الى 210 قد نبه إلى نظرية غلاة 
الأمويين ( « مجلة الدراسات الشمرقية » 850 سنئة ١99‏ ص هلا؟ - ص 584 ؟ قارن المقريزى » 
« النزاع» ص 5؟ ؛ ابن زينب » « الغيبة »ه ص /ا١١ ‏ ص )١8‏ الذين رفعوا ممرتية الحليفة فوق مرتية 
لقاع مذ مسيل القران التاى :» 

(؟) « تارجح بغداد » ج لاص لاه ؛ ج١٠‏ ص ه6٠"‏ ؟ ج 4١1ص‏ *7 (السمعالق » ورقة 
كوم ب). 

() « فس الرحن » ٠ه‏ ؟ «الإصابة » رقم ٠١85‏ ل ٠١#‏ . وابنه سيسبه مصعب فى 
سنة ١8‏ ( الطبرى عن السنة المذ كورة ؟ راجع فى رستا قباذ) وكان من حى جذعة » أخى حى بكر 
الذى منه ابن نضير . 


لمن 


الأهمية هى الناحية الخاصة بالحرف , 

وظهوز سناد سلتاق لدف بعطل الطرق الديثية السنية» التاوزية والمكتاشية والقكيفدية 
ليس إلا ظاهرة عرضية 7" ؛ فعى ترجم إلى ما قبل القرن السادس » وقد نشأت عن 
استعارة بسيستة يتفاوت التصريح وحودها + من الإسناد النسبى (لا الصوفى ) للسمروردية 
الذى زعم رأسهم ؛ ابن عمُوية السهروردى ( المتوفى حوالى سنة ٠5ه‏ ه) تاميذ الزتجاتى » أنه 
بكرى » وذلك أنه السبط السابم لعبد الرحمن ( التوفى سنة ١‏ ه) بن القاسم بن مد بن 
أ كر واو القاسم ( اللتوفى سنة ١.‏ ١ه‏ ) يقال إنهكان تاميذاً لسامان » وهذا كان تاميذاً 
لأى بكر (هكذا )١!‏ . والقاسم » وهوراوية معروف ومعترف به من السنة والشيعة على السواء » 
كان - عن طريق ابنته أم فروة ‏ دا للإمام جعفر (الصادق) . فإذا عرقنا إلى أى مدى 
شارك أبوه حمد ( المتوفى سنة 7" ه) فى قتل عهان » لم نفهم لماذا تعلقت هذه الطريقة السنية 
عثل هذا الإسناد”'"» الذى لم ينسب إليها إلا نادراً » والنى رأى الششترى ما فيه من 

أما فى التقابات » فإن الإسناد السامانى ‏ وإليه ترج مكل التقابات -- يبدو أ كثر 
أهمية » وفى مظظهر مطبوع بطابع من الماسونية السافجية . ذلك أنه من بين الطبقات الحضارية 
التى استعادها الإسلام ؛ بعل أن صرت المرحلة الأولى -- مر حلة فلمح الأرض :واسطة أ كار بن 
تتقيؤق الأراض »ومدضيا وتدايا نح عرو نوكيل القيناءات طرف ل القرحة (الفخاره 
والثباب + الى) التى لا نزال جد فيها حتى الآن ثاراً باقية عن عصر ما قبل الإإسلام جنبا 
إلى جنب مع العناصر الأخرى الحدثة » و يمخاصة فى فارس . والدخول فى جماعة أحصاب 
الحرف المسامين فى الشرق » من مصر حتى الطند »كان يقوم كله إلى ما قبل غزو الألات 

» يقال إن زاهدا سنياً واحداً كان تلميذه : حبيب الراعى » وهو شخصية غريبة ( الاجويرى‎ )١( 
أهو من بقصده ابن حزم ح ؟" ص 4 ؟ ) ولوسف الحمذالى سستدهد فها بعد سلمان‎ 3 98٠ الترجة ص‎ 
1 . ) 4 » كو ريل زاده إلك متصوفة‎ (( 

(؟) السنوسى : « السلسبيل » ( الخطوطة الفارسية ص ١١8‏ ؟ ترجة كولا 0125© ص 40 » 
8 ء لام > 45 : قارن كولا س "4 بنسب السهروردية فى أول كتاب عوارف المعارف ج ١‏ ص )١‏ 


دييون وكوبولاق أهة1همم00 أتممء 5ج , كاله , عظاه ؟؛ برون وروز. 0-1056 مم8 


4 ؟؛ معصوم على شاه » « الطرائق » »<"” ص15 . 


لفن 


المعاصرة والنظام النقانى الأو ربى ‏ على مموعة من الشعائر الرصزية » واستمر هذا أ كثر 
من ستة قرون على أقل تقدير » فيويقوم على « الفتوة» » التى رسمت قواعدها فى صيغ 
شيعية عرربية وفارسية وتركية ( وأقدمها من سنة .> ه قد كتب بالاغة التركية الأذرية ) 
وفها تسيطر شخصية سامان على كل شخصية أخرى . فهو الشيخ ال كبر لكل النقابات » 
ورابع «ومشدود »03 وهو الذى وكل إليه أعى شد الصحابة ( شد الفتوة ) خلق رؤوسهم 
نبتدثا بالحسسن واللسيق:: والكتب الى قبا هذه الشعائر» تقول إن حبريل عوالذق أحشر 
اموسى والسن إلى مد وحلق رأسه » فى حجة الوداع » وحينئذ حلق الننبى رأس على » وهذا 
كوم خلق ران سلنان ارال إلنه وظيفة الشد . وسامان » رابع امشدودين الأربعة » قد شد 
٠7‏ ( أو سم ) أو اه”"من الأسطوات مؤسسى النقابات الإسلامية . 

هذه الأدقلوزة رتب الشذووين الأراعة وفنا ارقم زنط هذه الأسارةة امس 
أو على وجه أدق بالقرامطة » أولى من ر بطها بالا سماعيلية (لأنها لا تقول بأن جبريل هو 
سامان ) . وهى تدل على عمق الدعابة القرمطية فى الإسلام وانتشارها » كا نعتقد أيضاً أنها 
نينا كآن: هناك هرد إخلاض متكي اذ كف سلفاق أل شمبية فى بم الأمة الإسلامية 
وبغض النظر ع نكل تأثير للشيعة » سلمان شفيع الصناع”" لأنهم مثله من الوالى الذين 
اعتنقوا الإسلاءه0©. 

وهو الأول فق فك الأسان» ترسيد عزوق أمة الشدروت :وتلال للق 


#11 لأس اليد 


)000( تورنئج عمتمروط1 5"؟. وكذلك فى « الفتوة » للامارة للخليفة الناصر . 
(؟) خاى خراساق » « ديوان » » مقدمة إيقانوف 102208 ص 1١15‏ . 
2( سترى فيا بعد أن الاسم الغنوصى « سين » قد أطلقه غلاة الشيعة على سلمان ؟ بيد أننا 
تجد أن غلاة الأموبين » أعن البزيدية » الذين كشف مكلنجلو جويدى عن ميوهم الفنوصية على نحو 
شائق مفيد - كانوا أيضاً يطلقون اسم «السين» » مضافاً إلى لقب « بير المشايغ » ( سيدأو شفيم الصناع) 
على الحسن اليصصرى ؟ مما يعود بنا إلى ما قبل سنة هه بكثير » لما أن ظهرت « الفتوة » فى التارجح . 
(4) ومن هنا ازدهرت « باقة من الأأساطير » لميطفر عثلها حابى آخر ( كيتانى » ج86 ص )1١59‏ 
)ه( الجاحظ : « رسالة الترييع والتدوير » ؟ « كتاب النتوة » » مخطوطة باريس برقم )1١15‏ 


يت 7 ع 
كلسل 0000 و - 
الرور الثار كى مار ص النى “ما تمص بالوعى » روره ”مما بعر مع على 
ارات الغنوصر:ٌ السشيعيرٌ فى السبى ؛ بارام 0 والعبى . 
نينا أنه عيذ هن[ اقرخ الثاى ونحات يقتا سلاتفان إعراها حضل اما سان 
إلى النى ( عند الكيسانية ) والأخرى بالتلقين (عند الخطابية) ؛ للها مرن القيمة الدينية 
ما يشهد عدى التأثير الروحى الذى أحدثته سحبة سامان فى حالة النى العقلية » من وجهة 


نظر هذه الفرق . 

3 م‎ ٠ 5 5 ٠. 

باد فر الوا ا 1ت » ؟ وسورة الرعد :"8 : 
«ويقول الذين كفروا لست مسّلاً  » ٠.٠‏ ال) أن النى قد ذَعِى إلى أن يقارن بين ما أنزل 


إليه و بين ما أد 0 . فإذا يثنا فى التفاسير عن أسماء مستشاريه فى 
التفسير لم جد إلى جانب يهوديين اعتنقا الإسلام © موضع لهم » غير أسماء عابرة غير 
واضعة » ثم سلمان ؛ وهذا على جانب كبير من الأهمية . 

لقد بدأ « التأويل » عند الشيعة . وعلِ التفسير إنما ولد فى العراق » والكوفة خاصة . 
قد 'التفسير المسوب إلى ابن عقا س7١-‏ والذى لم يبق لنا منه ثىء موثوق بصحته - جد 
تفسير الضحاك بن ماحم ( التوق سنة ٠١6‏ ه ) فى حمس روايات . وإنا لنرى الضحاك 
قا ا ود ين ل أ كن و 1 لان ان ان ا 
سورة النحل ( « ولقد نم رون عا هلله 0 » ) قائلاً إن « الأيحمى » » 


6 الروايات السنية متئاقضة ( داحم جراد تسيهر : «اتجاهات تفسير القرآن » ص 8/ا اع طا10ه‎ )١1( 
وجب ألا نشسى أن الدور التاريخى الفريد الذى لعبه اءن عباس قد دعاه إلى‎ ٠. ) 181 لهاك 27 عه اا ر‎ 
حمابة ان سبأ وإلى النجاة لنفسه بفضل جدلى الكيسانى سنة 51 ه . وأقدم روايات تفسيره وهى الت قال‎ 
وراجم كتابى : «بحث‎ ٠ ١75 بها كل من الكرامية ( ابن أى الحديد : « شرح نبج البلاغة » جا ص‎ 
فى أصول المصطلح الصوفى » ص 87؟ ) والشيعة » ونقلها الكلى وابنه هعام » تقول إن هذه الروابة من‎ 
+ عل نزت شب عل عات امن الأعية عو و .صل نان » موق أم حادا» ( اك لاق يندا على‎ 
والق يقال إن رشيد ارنحل إليها ؟ وكانت محتفظ بآ ثار من أخيها » خصوصاً الكرء بى الذى وجد فى سنة‎ 
عده من‎ ) ٠64 0 لا ه) وحبيب بن أبى ثابت ( الذى روى عن على من طريق عاصم بن ضمرة‎ 
.)١*8 ص‎ ١ الكذايين ( « دروحزن » بالفارسية . الذهى : « ميزان الاعتدال» ج‎ 


ويم 


أستاذ مد « غير العربى » الوارد فى هذه الآبة يقصد به سامان”" » ( وقال بهذا من بعد 
المشارفة #وقارك إمنلام لان غير#موتوق .به إلى يع شار أنما هذا التفسير إل بعل 
هذه الآبة مدنية والمفروض أنها مكية) . فكأن الضَّمَّاك كان يعتقد إذاً أن سامان أعان النى 
على معرفة الكتب الدينية السابقة على ما أتزل إليه . وهذا محتمل جداً من الناحية التار ئحخية ؛ 
وق هذه اطالة تكون سلناق قد قد لش أول تاؤيل عا جفاق:القران اتفسه بعضى تباشيز 
منه خليقة بالنظر عند من يظنون أن مدا قد أراد أن يشارك بشخصه فى الأحوال الوجدانية 
المُوذجية للا نبياء السابقين وذلك بقصها وروايتها ( طه : "٠‏ » التحريم : 4 » ٠١‏ ح تباشير 
متهن القية ان 

فهل لم يكن اسامان من دور أ كثر منهذا مع الرسول ؟ قالت الإسماعيلية من بعد إن 
لان هق اواخ الذى حمل القران كله إلى عمد » وإن « الاك جبريل » لم يكن إلا 
الاسم الذنى أطلق على سامان بوصفه حامل هذه الرسالة الاإطية 52 ٠‏ فعندهم أن التعزيل 
القرآ تى من عند الله » ومم لا يقولون بمثل ما يزعمه التكندى المزعوم من أن سرجيوس 
حيرا واليهوديين :كب الأحبار وعبد الله بن سلام قد شاركا فى وضع القرآن » وما إلى ذلك 
من فروض تفترض التزييف . فإن الإسماعيلية مسلمون » غير أمهم يتصورون الوجى على نحو 
خاص فيه يستبدل بإملاء مَل خؤ” تعليا ينتقل من نفس إلى نفس » نقله بأمى الله إلى النى 
صاحبّه ( سامان ) . والأحاديث التى .ستعينونها فى هذا موضوعة » ونظريتهم هذه تدخل 
فى عداد النظرات الغنوصية فى السين » تنا 1 عماقليل . 

والصلات الشخصية الممكن قباها تار يخياً بين سامان والرسول تنحصر فها يلى : 

( 1 ) ممارواه ان اسحق عن مصدر سنى” غير معروف أن سامان كان أحد الصحابة 
السئة عشر الذين شاركوا لما باغوا المدنية فى المؤاخاة » وأحد موالى النى السبعة عشر ( ولكنه 
أعتق من بعد ) : مما يثير هذه السألة الشائقة كل التشويق » أعنى مسألة صَدَقَة التى » 
ومسألة عدد الحيطان ( البساتين ) ال تى كان يت ااا أهل بيت الرسول ف المدينة وأسماء 
ر١)‏ الطبرى , « التفسير » ج غ١‏ ص +١١١‏ أب حيان» جه ص #5ه. 
١؟)‏ إيقثانوف : « إسماعيليات » ص 4 * » ؛ لا هءنلنائهه,:/ : هه ةم! ؛ والتنصيرية يشيرون إلى 


هذا المذهب ( مخطوط باريس رقم 5145 ورقة ١٠١‏ ب) ؟؛ وكذلك القائلون بألوهية على . 
0( 


عم 


المنتفعين مها : ومن حائط ( بستان ) مَيْنّبِ أخذت الودى التى اشترى بها ( هى والذهب ) 
.02 
عتق سامان ٠.‏ 

وأخيراً فإن سامان له المقام الثانى فى ثبت الأر بعة والثلاثين م نأهل الصّفة الذين ذ كرم 

0 ا ا يك 

د ه؛ على الرغ من أنه كان أحد مشاهير الزهاد من بين الصحابة . 

(ات) وما يقوله + الزيدية إن سان اختازه البق واخداً من « النكناء © الاق 
( أو الأربعة ) عشر ( ويكمكن أن يكون الزيدية قد وضعوم معارضة لاعشرة المبشرين بالجنة 
عند أهل السّة )”” . بل إنه عد أحد أصحاه الأر بعة ( هو وعلى وأنى ذر وممّداد ) الذن 
أعمس الله النى بتفضيلهم ( فا برويه رمدة )”© » وثالث الثلاثة الختارين الذين « تشتاق 
إلهم الجنة «( 0 بعد على وتمار )7 . وهذه التباشير لمجيده كه استطاعت الزيدية 
الناشئة قبوله من تمحيد الشيعة له » هذا التمحيد الذى لا بد أن يكون قد بدأ قبل سنة 
١٠١‏ إلى سنة ١؟1ه.‏ 

(ح) وما يذهب إليه الإمامية المعتدلة أن سلمان » أحد المواريين الثلائة ( هو 
ومقداد وأبى ذر )0© للنى » قد كان موضع سرّه ومستشاره المفضّل » وقد هيأ له اعتزاؤه 
الاستثنانى لأهل البيت أن يقوم بنفس الدور بعد موت النى مع خليفته .الشرعى » على" » 

)١(‏ الكفى" » ؟١‏ ؟؛ ياقوت ج 4 ص 7١5‏ 4 « نفس الرجن » م ١7‏ . وكانت ميثب فى أرض. 
بنى نذير » وهى إما أن يكون أحد بنى نذير » وهو مشيرق » قد قدمها إلى النى » أو أنها صودرت مم 
غيرها فى سنة 4 ه » حيها قسمها كلها النى بين أتباعه ورجلين من الأنصار سهل بن حنيف وأبى دجانة 
(« نفس الرحن » 4؟5). 

(؟) الحجويرى » ترجة نيكولسون » 4٠‏ . 

(؟) الصفدى ,» « الوافى بالوفيات » » نشسره رتر حج ١‏ ص 88 ؟الزى » مخطوطة باريس برقم 
0١‏ » ورقة 4 ب ؟؛ ( مخطوطة ليدن برقم ١591١‏ » ورقة رقم 07" ؟ راجم التكبيرات الأربم عشرة 
فى الكفى ؛ 78 ) ؟ الطيراتى , « الأعياد » 17١‏ 1ء الطاووسى « الطرائف » 3١59‏ . 

(8) المزى » مخطوطة ٠١85‏ » ورقة 599 ا. 

(0) الزى » مخطوطة ٠١5١‏ , ؛ ب ؟ السراج » « الامع » » 84 ؟ بل وأيضاً التزمذى » ج45 
ص #” ( قنسنك عاءمزوهء77 ) . أول صورة لأهل الأعراف (سورة 7 : 44 : وهذا يفترض أن الكلمة. 


« يطمعون » تقرأ بصيغه المبنى للمجهول « ويطمعون » ) . 
(5) الكمى2 5. 


وم 


وقد حمله النى سراً هو وخسة من الصحابة » على أن يظهروا ولاءم لعلى""© . والاحتيال 
الفازض اذه النالة عضيف ع لأينا كران الات بيه اللباينة"الملية فى عدار 2 
( وم التى أنسكرها الزيدية » ولسكن قال بها أهل السنة » مع التقليل من أهميتها)”" التى 
ترى إلى نفس الغابة » بيد أن الاسماعيلية تزلل هذه الصعوبة بقولما إن ماحدث فى غدير 
خ- كان عملاً مفااحيا . 
فاذا آل إليه دور سامان بعد موت النبى ؟ سؤال لايثار عند الزيدية » الذين يقتصرون 
على عَدَه أحد الصحابة السبعة (أو المُانية) القائلين بالشورى وقت ببعة السقيفة المتسر“عة”" . 
أما عند الإمامية فءلى المكس من هذا : تزداد أهمية رسالة سامان : فهو الناصح المفضّل 
النى خلفه النى لعلى” » فيحب أن بعلم المسامين أن يعرفوا فى على" الإمام الشرع" لهم : 
سآ كلقين الؤمنين بالذهب النائىء (الشيعة) © وعلنا + بالتنديد عا حدث من اغتصاب 
للخلافة . ثم كان أحد الخلصين المحتجين ( على عدم إسناد الخلافة إلى على" ) الذين دفنوا 
مع على" فاطمة ليلا ( رواه زرارة المتوق سنة ١44‏ » وأحد « الأركان » الأر بعة المتأضّين 0 
لتقلد السيف ( فى سبيل الدفاع عن على" ) ( رواه هشام بن الك المتوفى سنة 5وؤ )©, 
وأحد الثلاثة الذين تقلروا سيوفهم فملاً (هو والمقداد » والز يير'"؟ ‏ ولسكن هذا خان ‏ 
كا رواه زرارة ) . وكان أول هؤلاء منزلة » هكذا يقول أحاب مذهب الإمامية ( فيا عدا 
ابن بشير الأسّدى ويونس اليقطينى » ققد فضلا مقداد )”" فيا يتعلق بهؤلاء البشرين 
بأصحاب 2 القالم بأعصس الله . 
ومثل هذه المطالبة بالعدالة » باستعهال السيف » من جانب أفراد » لم تكن من شأن 
أحد من الشيعة قبل حجر (سنة ١ه‏ ه) » أو بالأحرى ب بن أم الطويل المالى الأزدى 
7 6 عد الئل أوركة الإستر افق ا 
(؟) ابن عساكر ج 4 ص ١537‏ 5 « مولى » معناها هنا فى العبارة الشهورة الق الها النى » وصى 
مثسرف على موالى" . 
(0) ابن أبى الحديد» « شرح الهج » جاص 4ا21؟١١.‏ 
(غ:) الكمشى,» غ. 
(5) الملطى » « التنبيه » مخطوطة فارسية » 4٠‏ . 


() الكفى 88 : أصل شيعى للقبه التقليدى : « حوارى » . 
(9) الكمى ء ”؛ 4 والحلى يحتج على هذا ( نفس الرحن » » )١544‏ . 


ف 


القى أعلي عدا زفه فتن عر" ذا يتدوان التاريخ عَددَ الأماسة ارتكب هنا 
خطأ تاريخياً بتصويره سامان مستعملا سيفه ( فى مثل هذه المواضع ) . 

وف خادلذت الإمامية فى رسالة سامان يفترضون صحة القول بأن روح « التأويل» » 
التى تفتح لنا معنى السكتاب » تمتاز من الروح ( جبريل ) التى نزلته على خمد”"؛ وأنها 
أعلى منها”" ؛ فإنها « روح الأمس » الواردة فى القرآن » ومى نوع مق النيفن الال فون 
تدريجياً مقاصد الله اللفية ؛ وسامان إحدى وسائلها » وعلاها الآلية (أسباب : راجع سورة 
: الحج :6 1: « م ن كان يظن 66 06 لدى الرسول ولدى ل . وهذه الروح 
التى تنفذ الأوامى الالهية تفسّر قواعد هذه الأواص الثابتةكيؤلاء الذين تختارم وسائل لها ؛ 
وننا اسعال التتذيل لا + بسمح بمكالخة أحد غير فتئة الملاحدة 5 جد روح التأويل تسمح 
بتمييز نفاق المنافقين » 0 ار الأقية وق كل معي كفك اولك الدن دوق 
الممثلين الثابتين للدراما الاإنسانية لطاعة الله » وأوائقك الذين يعترفون « بالإمام » الشرعى 


ومن ينكرونه » دورة بعد دورة . وهذه النظربة القائلة بدوا ,المع التاريخى » و الود 
الدورى للمافج الكتابية الدينية ( وهى التى يظن النو#تى أنها مأخوذة عن كتب جابر بن 
حاو أ جد يدنه الحارثية قبل سنة 1*7 ه )7 قد ظهرت منذ سنة 0# ه ء حينا 
أعلن صعصعة بن صّوحان أن الإمام » وقدكان فى البدء ادم تت أن التقكك ١‏ كذ 
ع2 وقبل سنة ٠١١‏ هحينا أ كد الغيرة أن انكر الأول » وق دكان فى البدء إبليس 
(التمرد على دم : وبهذا يمثل سجود اللائكة « بميثاق ”على » ونفوس الناس 


(؟) الشبرستانى ج ؟ ص ه؟ ؛ كيتانى جه ص 8١ه‏ (عمار) 4 جو دتسيهر » « دراسات 
إسلامية » .سا8 + ؟ ص ؟١١‏ (جابر ) ؛ قارن الملطى » 29 . 

فق الصفار ء البصائر » الفصل التاسم ؛ الكليقى » « الكاتى » : 

(4:) كلة « سبب » » عند الشيعة الأولين » مهمة : ابن عبد ريه » « العقد » ج ١‏ ص 89م" 
( وفيه سبب حت منادى » فى رأى هشام بن الحكم ‏ أورده الكفى » ؟ وذلك بعد سنة ١م‏ ه 
(أنو سهل النويخق » « التنيه » » أورده ابن بابويه « النيبة »وص 3ه س “” »ص 4ه س 4 »ص 8ه 
س 5* ؟ النوبحق » « فرق الشيعة » ص 6؟ سا : وقارن به ص 854 س ”). 0 

(4)"الوعى ع اكاب اذا كوه مر ان 

69 الطبرى ج ١‏ ص 511؟ -- ص 5515 ( راجع ما قلناه من قبل ) . 

02920 ينه ليما عبد الامريسن انسار على لبن مياق 63 زعا دا رشبل بية) فرشي 
٠٠‏ ه : البلاذرى » « الأنساب » ورقة */59 ١‏ ؛ قارن السورة 44 : .)٠٠‏ 


حم 


بالملائسكة) » كان يدعى فى حياة على باسم تمر ( والشانى أبنو بكر والثالث عثيان )”" ؟ مما 
يقتضى أن نكل نحن هذا فنقول - على سبيل التوازى - ( وهذا ما سيفعله الإسماعيلية 
بعد سنة 168 ه) : أول المؤمنين » وقد كان فى البدء روح الأ ( متمثلة أو غير متمثلة ى 
حبريل ) » كان بدعى فى حياة على باسم سامان (والثانى هو المقداد والشالث يا 
وهكذا نرى أنه منذ بدابة القرن الثانى أدمجت شخصية سان التاريخية فى الُوذج الإلى 
الأعلى الذى نحسدته 5 » والذى سسمى من بعد اسم ل 1 تأول حرف منه 
« السّين » . ونعتقد نحن أن أبا االمطاب ( المتوفى سنة ١٠‏ ه) هو الذى أدرك فى تلك الفترة 
رسالة سامان بكل قوتتها : وهولا جعله هو نفسه روح الأمس مباشرة » إنما بوحّد بينه ويينها 
در بعملية رفم روح » وبهذا برفعه إلى مرتبة الألوهية فوق مرتبة « الإمام » » وهذا 
عنده ماس ( أعنى من خمسة أشخاص ) : تمد » على » فاطمة » الحسن » الحسين ؛ وفى هذا 
نشاهد ماس المباهلة” 2 . وسامان هو « سلساة » اللسحد الأقصى الخاصة وهى التى عندها 
يقس الناس » وذلك فى مذهب الدروز”"©» وهذه السلسلة هى التى يُسلك فها المذّبون فى 
المحم (سورة الحاقة : ؟0 : « ثم فى ساسلة ذَرْعها سَبعُون ذراعا فاسلكوه » ؛ إخوان 
الصفا » « الرسائل » جغ# ص 9 ) والآنة لذ كورة تنتهى بالفعل : « سلك » » والاروف 
سى »لك ع ١٠١‏ ح على" ؛ وهو لغر « مسائل السين » ( « با كورة » . 

ومنذ ذلك المين الخذ سامان فى الغنوص الشيعى صورته النهائية ؛ فهو « الحلقة المفقودة » 
الضرورية بين حمد وعلى ؛ وسيبذل رجال الدين الغالون قصارى براعتهم لصياغة الصلات 
اللتبادلة بين الماذج الروحية الثلاثة المناظرة لمؤلاء الأشخاص التار يخيين : «العييت » 

- على ) » « الى » ( ح تمد ) » « السين » ( ح ساهان) . 


.ا١6؛‎ - ١ ؟ الفهرستاق جح ؟,‎ ٠١ ص لا‎ ١ الأشعرى ج‎ )١( 

١؟)‏ انين الحوزى : « تلييس إبليس » 2 .1١١54‏ 

(©) يلوح أن اللفظ « سلسل » قد تكون عن الكلمة « سلسلة » الواردة فى القرآن سورة 
9:8" »> وصيغت فى صيغة المذ كر كيها يكون حساب اروف س ل ل للا س سل ل 2ت ١86٠١‏ 
ح س ال ل ملام لدان 

)2( راجع ماسئقوله بعد . 

(ه) حزة : « كشف الحقائق » » نمسرة زيبولد » كتب الدروز : #/إسناءدومدصسمط : 0اوطره5 
ص 8م داص .)9٠‏ 


ان 


وكليق نا أن مين الأفال انداضة كان بواحدمى هذه السامس القللاثة + فيل قراينة 
مواقفهم تبعاً لما يتخيل من تركيبات لأسبقيتهم . 
ولنذكر أولاً أنه على العكس مما تدّعيهكتبُ الفرق السنيةٌ ‏ ل توجد فرقة شيعية 
مغالية ادعت بأن أحد هذه الماذج الثلاثة يمكن أن يكون الله جوهره » فعند جميع الغلاة 
أن الله لا ككن معرفته فى ذانه وهو فو ق كل وصف وحدء إنما الأمس هنا أمس تأليه بالمشاركة ؛ 
ونوع هذه المشاركة مختلف وفقاً للنموذج الذى تفضله الفرقة . 
« والعين » » وهو الُوذج الأول 0 للإمام «( ( ادم فضماة السحود » وعلى فى غدير 
ع سا. 32 و ع 0 
خ” ) » يتريّع فى الوسط » سا كنا صامتاً ( « العافيق © )ا سكورا عدا مكل أسن اله 
وهو مييتق :13ا اغل 'الكون :عل حمقة كفن :واحك غالبا + وأحناء عل هكة اين 
١ 95‏ 
لرئيس القانون الإلمى . وهو « العنى 376 الذى يضع الله فى مسكز الجاعة ؛ والحجاب 
المستور الذى يكشف عن حضرة خفية ؛ وهو الجذر ادام لرسالة « الإمامة » » وأصلها 
٠ ٠. ١‏ ْ ٍ 
الإلمى الخالد » ويخلط فيا بعد بينه وبين الحيولى المصوترة”"© » والجسد المتوارث للجنس الختار 
للامامة ( أهل الاصطفائية ؛ بنو الصاد )7" ؛ وهو الجرثومة التى تنتقل من ذكر إلى ذكر 
على مس" الأجيال . ولكى يموت المرء على الإسلام الصحيح » فن الضرورى الاعتراف به 
ومحبته فى تجليات ظهوره المتقطعة المتوائرة هذه ء التى تبدو بطريقة دوربة مود اللال 
( «عودة المرحون» )» الذى ينم وسده الأعال الشرعية (من صوم وجح وعدة الاإيلاء)2) 
ونحيًا مثله بالتلبية والتهليل”” . 
/ 
)١(‏ تظهر هذه الكلمة فى النصوص الجعفرية : موسى السواق ( ورد فى مخطوطة باريس رقم ١45٠‏ 
ورقة رقم ١54‏ نس . 
[69 أنو سهل النوخق » « التذبيه » (أورده ابن بانويه » « الغسة» وه ىء+س؟  4١١‏ مه 
س ؟؟ : راجع « الفهرست » ص ١5‏ س 0.654 
(5) أذلى « الباكورة » » 54 ؟ « العقيدة الحلبية » » ؟؟ [ . القرآن سورة * : "٠‏ . 
(4:) القركن 5" : 5ع ء وأذتى « الباكورة » » ٠١‏ » ابن تيمية » « تموع الرسائل الكبرى » 
<ح» ص لاه١1.‏ 
(5) فها يتصل بالهلال منظوراً إليه كعلامة على الغفران والتجديد الخااق » يلاحظ أنه عند النصيرية » 
فاطمة هى « ليلة الفطر » وعلى « سهف » (س ل م ل ف ح « سيد هلال الفطر » » الطبراتى » 
« جموع الأعياد  »‏ ٠غ‏ (ء 5ه ( ١١8+‏ ) » قارن بهذاعيد الكيور عند اليهود ؟ وفى أيام حت 


بقن 


2 وام .2 وهو الموذج الأول للنبى (خصوصا لحمد) » متغير وناطق » » ودعوته تنشر» 
ظافرة » 2 0 . وهولهذا عرق قحم القون وانسستة رودا كان واحداً أم منماساً) 
وهو ( الاسم 76 '" الذى به مدعو الؤمنون الله ؛ وال كنانا شأن صيغة العم التى تدعو 
الفكرة للعقل ( دون أن تتدخل فى فهمها ) - نقول إن الى ى « حاجز» يجب اجتيازه » 
لأداصس»: 


« السين » » وهو الموذج الأول « للأسباب » » وهى الروابط اللخارقة التى يمكن أن 
تربط بين المماء والأرض ( قارن » سورة الحج : ٠١‏ : « م نكان يَظَنَّ أن لن يَنْضره الله 
ف الذنا والآخرة فلييدد ب اك اماد بعك قله مل تعن كسا بيطا ») 
حت عورم ابا انيه وين حل لمان ينس الف واقاقان تلقو اسل 
الله بالمسنى والإقناع . »م أن نداء”" اللؤذن يذكى القلب بالصلاة . وهو « الباب » الى 
بدخل منه « انور امعان » » ومنه يتصل المؤمن بالحضرة الإلهية » ويحقق عمل. الله » 
ينفخ الروح موآدا الأدان ومعلماً النفوس”" ؛ « وهو المقدرة » التى تمنح « الوجود » . 

ومن هذا كله تنشأ تصورات ثلاثة مختلفة للفعل الإلمى فى الأمة الإسلامية : 

فعند السينية هو حلول الروح » بفيض من الله يلهم السين » وعن طر بقه شرق 


حت اضطهادات أهل بيزنطة ؛ كان الاحتفال بالحلال وققاً التامود ( روش - ها - شنا » 6 ؟) يعلن بهذه 
الكلمات : « داوود ملك إسرائيل حى" وقيام » ( دانون » « دراسات عن السبت » 5ممماع «مسةط 
65 © سنة 19٠١‏ ص ؟1١‏ ) . وعند الحلاج » سنة « فاطر » ( -- ٠54؟‏ ه) هى سنة 
التجديد الاجتاعى » 5 عند القرامطة ؟ وعند تلاميذه » سنة 05" ( ح شين حل طاء [ شيطان ] 
عكس طا سين : ومن هنا اسم مجموع مؤّلفاته ) التى قتل فيها » هى سنة التجلى الأعلى للعشق ( نور كاسرق 
المتوفى سنة 585 : اسماعيل حق » « روح البيان » ج ؟ ص 47١‏ ) » 5 أنها عند الفاطميين سنة 
انتصار العدل (١‏ ابن الوليد » « الدامغ » » ج ؟ ء «#* ل 4" , والشامغانى يقول إنها سنة ٠.و”م‏ ل 
٠٠‏ ) ؟ لأنها فى القرآن ( سورة ١8‏ : 74 ) سنة استيقاظ أهل الكهف السعة ) إخوان الصفا » 
>4 )لا ١٠ا,ولا؟).‏ 

. حجاب الاسم » نعمر العم على المهور لا الخاصة‎ )١( 

(؟) الطيرااق » « بجوع الأعباد» 6 4 : 

(*) ابن تيمية ج ؟ ص ١58‏ ؟ الأذتى » ١١‏ . قارن بهذا لقهان ن منظوراً إليه على أنه الواعظ | 
( سورة ليان : 1١١‏ ) . وفى الحج برمز إلى سامان « بالمشعر المرام » الذى يضىء فى ليلة الزدلفة ( الأذق 
« الباكورة » » ”١‏ ) . وسامان أيضاً هو الذى يقبض الأرواح - ابن ملجم ( الأذتى » الكتاب 
اللذكور » م١‏ ح ابن حزم ج ؛ ص 318/8. 


٠ 


ويقلس ويرفم ره حتى درحة التحلى" 2 الملا ى » كز> النفوس المؤمنة » حتى 
العين واليم . 

وعند الداية لهو تين لعو لفون وت الأ يام :© ونؤقة أ نل بار يذه حفية ( دون 
تحويل وتمل ) لعثيل سلظان الله الأعلى ( على هيئة شبح ) » المين » هنالك تُذْخل العين 
العبارة الخالقة االخاصة الم فى الصياغة اللامادية المتعلقة بالسين الذى توح إلى دديه بأوامه . 

وعند الميمية هو التحلى التدريجى » والْمُو بالقوة الذاتية لصاحب دعوة مفصح عن 
الشريعة » أى اليم ( الصورة الادية للروح ) التى تطبع أواممها فى القابلية المطلقة للعين » 
وتأس بقنظي العام عن طريق تشخصات ثانوية ( - السين ) . 

والآن فلنأت بايجاز على أسماء الفرق » مبينين صلات الأسبقية بين العين وام والسين » 
بواسطة رموز رياضية : حت » > < ؟ راصزين للهاذج الثلاثة بالحروف :ع »م»س (من 
بين امجسة عشر تركبباً المكن قيامها نظرياً خاصة بالأسبقية واللاحقية وامساواة » لم ينظر» 
فها يبدوء إلا فى السنة التالية ) : 

(1-") عينية ( أول ما نشأ من هذه الفرق » وقد الخذوا القول بالتقدير السابق 
لنسل على من القول بانحدار النبى من صلب ابراهم ؛ وعنهم السّبئية » ثم السكيسانية الذين 
يبدو أنهم يقولون : الإمام ( > ابن المنفية )!"© > الوكبل ( ح الختار) > السادن 
( ح حَوْشْب البُرْعى ؛ راجع الطإرى < ؟ ص 7١5‏ ) ؛ 

7 520/2 578 5 71 5 2 04 

وعند الفضّل الجن ( المتوفى سنة ١7١‏ تقريباً )"© :ع ( ح الرب » ماس ) >> م 

: عند جابر المزعوم ( كتاب « الخسين » » نقله إلى" باول كروس ) أن الكيسانية قد قالوا‎ )١( 
. ) صامت ( حت ابن الحنفية » وهو إمام فى حياة على ) >> ناطق ( > على » وهو تجرد نى‎ 

(؟) الفمهرستاتى ج ؟ ص ١7‏ . والمفضل وابنه تمد ينظر إليهما الغلاة على أن لما منزلة « الباب » 
حت السين . وفى أحدما قيل هذان البيتان لأنى الغمر التّمالى الدييى ( حوالى سنة ١٠١‏ : مخطوطة باريس 


45 ورقة ه ب وما يتلوها ) : 
أنا أبصرت” ديك العرش فى صورة إتسئ" 
أنا ضدرت” رف قاعداً فى حى" 'جعفى 
( ابن ماكوله » مخطوطة الاسكوريال برقم ١545‏ » ورقة 4ه ب » وبرقم ١541‏ ورقة م04٠8ب؟‏ 
ومخطوطة برلين . 6ماء/7 .8:1 ج ؟ , 584 ء, ورقة ١68‏ ب ؟؛ وأنا مدين بنقل النص الكامل لزميل" 
أنتونيا ومتفوخ 311]005 ء هسداهة ءوقد ورد مبتوراً فى السمعاتى : «الأنساب» , 4٠0‏ ب). ‏ 


١ 


(اح فى )نين ( خدونيول انربك وهذااا نيه الثليائية بشكها فى أمانة اليم 
والسين ( فمند ان جمهور ال رالى انتهو أخذا “أوأن معان ان 5 ما زع شار » 
ل ل 

وعند الخسة ( الشريعى والجْرى )7 :اع ح م ( اس ) > س ( خماس ) ؛ 
و لم 021 اع (- الرب) > س ح م ( ماس : سلمان هو الأول وممد الثالك 
من بين الحشة فى خاى الأدوان السنبعة ) . 

(4) السينية”؟ : عند أبى الخطاب ( المتوفى سنة مم1١‏ )”*" : س ( تصبح : مَك » 
ثم : إله ) حم ( ح نى ) جاع ( > إمام : خاس : أو سباع » عند مُمر الذى أراد 
أن سوق نين معاي الباهلة فاضافت الم سانيم المباشرين : أو طالب وعبد الله )”© . 
- ولغة الحلاج تتظيين الناطاً نيتية * وتقول ان >4 انرا أخبار الحلاج » لفن 
تابع وذط 33 0 

)0 الميمية ( هذا الميل يظهر أولا عند المغيرة والمستنير فى صورة أولية ؛ ثم يتحدد فى 
سنة 141 ه عند الراوندية :7" » الذين يقولون : م ( ح الرب : عمد » ثم عباس ... ثم 


والسين هى فعلا دبك العرش ( الأذتى ‏ « الباكورة ٠ » ٠‏ » ؟١‏ ؟ مخطوطة باريس برقم ١45٠‏ 
ورقة ١١0‏ ب ) ء لأنه أول من سل على الإمام بالتهليل و « أنت أنت » : اءن سنان » خطوطة باريس 
برقم ٠ه‏ ؛ » 9؟ ب . وهو إذاً المؤذن ( قارن ص 45؛ تعليق )1١‏ . 

6 الخشيش فى : الملطى « التنيه » » 55؟ ؟؛ابن الأثير , « الكامل » جم ص 031١١١‏ »> 
١4‏ ؟؛ وانظر بعد” الملحق رقم ١‏ . 

(؟) الأشعرى » ج ١‏ ص ١١‏ ؟ الاستراباذى » 57٠‏ . 

(؟) مينورسى فى « مجلة العالم الإسلائى » 21/174 ب ١‏ : , 4 ؟ 1علو:هملالة . 

2 قارن به دور الحضر ممع مومى ووصيه » ودور آصف مع النى سليان » م وردا فى القرآن 
( القمى" » « تفسير القرآن » » 99” ) . 

)2( هو التاريغ الذى حدده الكفى 6 180 . 

(56) النوبحق : « فرق الشيعة » 4٠‏ وأو حاتم الرازئ « الزنا » » و١4‏ . وإنا لنشاهد أن 
السبعة « أسياب » ( أو « وأصفاء » » كا يقول الطبرى ج * ص ١5١5‏ ؟ ثم أثمة ) كانوا موجودين 
معاً قبل أن يكونوا متتابعين ( 5 فى مذهب الإساعيلية ) » كالشأن اما فى الاثنى عمس ( من النجباء » ثم 
الدعاة ؛ ثم الأتمة : العهرستاتى ج؟ ص 8؟ ). 

زق64 راجم كتابى «جموعة نصوص لم تنشر »© 70661611 ص 4١‏ ” تعليق رقم ؟ وأسطورة أسد ارؤن 
فك من داك إل الملا (« نفس الرجن » 8" ؟ كتابى « عذاب الحلاج » «منوكه ص )4١8‏ . 

فى الطبرى » عن سنة ١4١‏ ه ؟ المقدسى » « البدء » »جه ص م١.‏ 


يف 


العو جع راطمو وام و ع وسور كوول ال 
وعد ابكيل دس كش يناري ا 20 تح عند الإسماعيلية من أتباع 
ون لاح :+( - لق » عوه) >اع ( 2 ل ء أسلس) > س ( ح الحدود 
ا : وهم ثانية عند الدروز ) . والمسعودى بذ كر بعض الشيعة الميمية . وابتداء من 
الى كار كتترجو الصوقة المكقةامى اللي م 

والتركيب السادس » ع ح م ح س وتطلق عليه النصيرية أنه إبليسى”" » لأنه 
ينتهى بالقول بالهوية بين ثلاث وظائف لا متحانسة » وضم ثلاثة أعارحيق عا بدلا 
من كنينة الأسناء اللسى الخمسة شهود فى الباهلة ) » - نقول إن هذا التركيب قد ثرك 
مع ذلك آثاراً عند النصيرية أنفسهم”'“ ؛ وثمت من الأسباب ما يدعو إلى القول بأنه يعود 
إلى تمر بن الفرات ( المتوفى سنة *٠#‏ ه) . 

غاء 

ما أتينا به هنا من أنباء جمعناها””" كفيل بأن يقدم طائفة من الظنون الواضحة التى 
تود كو سداق شخضية "نارظية وعدت هذا . أذا الوهان الأبا ير يدول إتتتلاية 
والمُحيد الدينى للدور الذى قام به » من جانب الشيعة الغالية فل يحدثما إلا بعد فترة اختّار 
وتأمل عادية . 

قلق وهنا الآن أن نضع المسألة فى وضع أقرب إلى الدقة ؟ أما فيا يتعلق بالتأثير 





» وفيهم يأخذ سامان مكان بلال لما أن سقط ( الماحظ إحدى عشيرة رسالة » 48 « الميوان‎ )١( 
.)١١6 جاص 8وس‎ 

(؟) جعفر بن منصور : « تأويل الزكاة » » مخطوطة ليدن رقم ١91١‏ ص 57 ؟ كتابى « جموعة 
نصوص لم تنشر » ص ٠١8‏ . 

فق مخطوطة باريس برقم 6 ورقة غ4 ببا, 11 ولت لعا +. ستنكرة هى وعكسها أى 
إبعة كني رك مز عاعنه احص : '« اشدابة » ص ١١‏ : وهو اثنيى » لأنه يفرق بين الاسم والمعنى ؟ 
راجم أيضاً مخطوطة بارس برقم 6٠‏ ورقة: م4١٠١‏ نا) . 

(4) صيغة المروف : ع مس ( قارن سورة "4 ء آنه ١7601١‏ ) : وقارن « سفر يسسرا» ؟ 
[ كان النصيربة يعتقدون أن الحاروف الخسة المذ كورة فى أول سورة « عمد » معناها : ع م س حق » » 
وبهذا عزون تركيب الحروف فى الآية للوصول إلى مذهبهم . ويشبه هذا نظربة اليهود فى كتب القبالة فيا 
يتصل « بسفر يسرا » ] . 

(5) فى الصفحات من هذا البحث ؛ ص ٠١‏ ء»س ١‏ دس 14١٠١‏ ص8١‏ ل ولا /؟؛ 
قارن ص ”ه تعليق 4 . 


اخ 


القكمي الذى لا بد أنه كان له » فلا نستطيع إلا أن نضرب فى أودية الحدّس والفروض : 
ووزد اق ديك أ ناطل القدائن يال «القرعر 237 رسيي اولك موق اقا 
«التأويل الشخصى» ف التفسير» مما مجده عند ابن مسعود والمقداد”" . ولنلاحظ أنه طالما 
كان القران غير موع » فإن الأيا تكانت لا تطفو فى الذاكرة إلا مرتبطة هذه الشخصية 
اونا جل أر لنكفة ب اناعرانتل فق اهران كان وغل عل عوعة بن الاملة 
التحققة ف تطبيتاتها عل أخوال الرسول. ».من أضدقاله وخضومه 4 :وقد تكونت شغيرة 
« التصلية 3 طرتيطة بالآنة من سورة الشعراء ( « واحمل' ل لان صدّق ف 
الآخرين )ع وه خميزة دلكة دقو الآمانة القسية ( 5 ليت على إبزاهي وله 
« الآل » ليس الأمة » 3 . وفى السنوات ١‏ إلى ٠١‏ فى المدينة » قبل تحديد الح 
حول السكعبة »كان من الحتمل أن التهلي لكان يقال أمام الرسول » ويمكن أيضا أن يكون 
التبويس البدوى الموجود الآ نكان يقام حوله هو » مما سيقتصر فها بعد على الطواف بمكة . 
وسلمان قد كوّن على الأقل قارثًا هو قرئع الصَّجى ( المتوى سنة +م م )22 . 

وليس مت ما يمنع من الظن أن الننى قدكانت له صفوة من الصحابة الوثوق بهم » 
إلى جانب مساعديه السياسيين الكبار » وتحالفين من أصحاب المنافع ومن المشكوك فيهم » 


)١(‏ ابن حنبل » جه ص 417 ا ص 4*8 ؟ ومن الغريب أن الخوارج يعترفون بسامان على 
أنه راوى هذه الشعيرة ( الجبطالى » « قناطر الخيرات » ج ١‏ ص 355 ) . 

(؟) إن الربط بين الخسسة أشخاص ف الباهلة وبين الأوقات السة للصلاة كل بوم ( ح الأسماء 
الحسنى عند الغلاة ) برجم تاريخه إلى أبى الطاب على الأقل » ون جد نفس الثبت لدى الإسحاقية 
( تاريخ بغداد جج< ص "4٠‏ س ١8‏ ) والتصيرية ( الأذنى » « الباكورة » » ١١‏ » قارن طوطة 
باريس برقم 0184 ورقة 8١‏ اء والكمى , 58 » 46 فها مختص بالواحد وحخسين رععة » وقارن 
أ والعالى» ١5‏ » حويار 350ئن1 © » ٠6‏ » دسو 55300ناط , /ام) . وللعدد خمسة دو ركبير عندامانوية . 

(5) ابن البطريق » ١78‏ » الطبرى ج ١8٠٠ > ١‏ . وتبعاً لهذا التأويل الشخصى » الأخوذ عن 
تأويل النى ( ومن هنا تفسير للقول الغريب : « السنة لا تنسخ بالقرآن » ) » يلقب بونس اليقطينى الإمام 
رضا بلقب « الطاغوت » لما أن هادن المغتصب للخلافة ( الاستراباذى » 88٠‏ ) ( قارن الاعتداء الذى 
وقع على الحسن فى المدائن من الغلاة » لا من الخوارج : النويخق » 5١‏ ) . 

(4) ابن تيمية » « منهاج أهلالسنة » » ج 4 ص 50ص 54 » السيوطى » التسبيح فى التصلية 
( مخطوطة تيمور ) ؟ أو نسم » 1١1١‏ . 

(5) قارن سورة 1ل عمران » آلة "١‏ ؛ والنرماشرى » أورده الاستراياذى ص 588 . 

(3) الطيرى ح ١اص‏ *١25ا851؟.‏ 


ء 


وكانوا أعن إلى قلبه من المؤامرات الدباوماسية فى يبت أزواجه » وأنه كان يؤر من بعد 
خلاقه :وزيذاوأ كترمتهها جذرقة بوسلان وان عت إل عاف امن قار كرا النى إعاة 
القوى بانحداره من صلب إبراهي ورسالته مبشراً ونذيراً تفر من الزهاد المشتاقين إلى العدل 
كانوا يترون بليقة انتضار ا القالم 6 أغي الاك البتدى « بالروح » الذى سيقضى 
أخيراً عل أ كل الصدقات ورشق ذاوب المناقين:. 

وق ا تقوو كز ا يوق العيعة حدقي ملان الباملة ( وال برية هع 
18م" : ف الدينة عند مقبرة البقيع قرب الكثيب الأحجر”” » دعا النى » 
وهو أمام وفد بنى بلحارث المبيحيين” © من تجران””2 » هؤلاء إلى المباهلة (سورة آل 
عمران : 54  :‏ فم حاجَّك فيه من بعد ها جاءك من العل فقل : تعالوا تداع أبناءنا وأبنام 
وتساذنا ونساءع وأفييا وأنفسكم ْم شَهَل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ) . ولهذه 
احا كة » التى فيها إظهاره الوحيد للإخلاصه المطلق » جمم النى « أهله » » « الجسة » الذين 
دترم بدثاره وم ( عداه ) حفيديه وابنته وزوجها » رهائن على إيمانه برسالته النبوية . ومنذ 


. 15 سورة آل عمران » آلة‎ )١( 

(؟) والباهلة » وهى عيد للشيعة قدي ( البيروتى « الآثار الباقية » ص *8” ) قد أوجدت شعيرة 
خاصة بفقه الشيعة » يقصد منها امل على الاعتراف » عند الشيعة طبعاً ؟ وهى بهذا تقضى على التقية ( الكليق » 
«الكاق » » غير حصقوم الصفحات ؟؛ الاستراباذى » لا4 ) . - عيد التحلى ) . 

(؟) إشارة إلى موسى ( الكثيب الأمر : ل . ١‏ . مابر « الجاة الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) لقنم 
الآثار القدعة بفليطين » + "ا ص 5؟ . 72فاكءله .4119 .ارو .مم0 : ععترداة .ذ.2 ؛ مثل الغامة 
( ح غمامة سينا) : « إذا نثئأت سحابة بيضاء صافية مبرقة مرعدة قاموا إليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون 
قد مس على" بنافى السحاب » (اللطىء » الموضغ المذ كور » #١‏ 8" ؛قارن ابن قتيبة » »2 عيون الأخبار » 
حاص 88؟) ٠‏ وسدو أن هذه « الموسويات » ليست من مصدر مهودى . 

ا ا اه امع خا وس ام 

فم الجزية مم بقائهم نصارى ؟ وهو اتفاق كان - قبلاتفاق آيلة وأذرح أول « تسليم » من 

ل ل 
«الفتوح » ء الأغاتى ط ؟ ج ٠١‏ صض ١8080--15‏ ء الجلسى « ار الأثوار» , جو ص 49 -مه). 

(0) كانت هذه القبيله » وهى من مذحج » فىحلف مع قبيلة همدان . ويتراءى لامرء أنتكت تنرابطاً 
بين هذا الحلف وبين النزعة الشيعية المتحمسة ال أبداها بنو همدان » الذين ساموا لعلى بدون قتال فى أيام 
النى » فها بعد وأصروا عليها ؟ فإما أنهم شاركوا فى اتفاقية المباهلة » وإما بالأحرى كان من شأن رفض. 
بى بلحارث الدخول فى ابباعلة ( وقئل روح بن زرارة الحارثى » ولا يعرف تاريعنه » أورده الحمنائى » 
« صفة جزيرة العرب » نحت المادة ) أنه أدى إلى فص م عرى الخلف وإسلام بنى همدان . 
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ذلك المين استحال عند بعض عحعابة النى ما كانوا محملون من مودة نحو الجمسة إلى حب 
عبادة”١"‏ » فد قدسوا آل على لأنقرابتهم الدموية التفاوتة”" فى قربها من النى قد نحولت 
بنوع من الشعيرة العلنية (المباهلة) نقلت إليهم كل أملهم فى العدل بعد موت الننى ؛ وفريق 
ا أبفضهم ناقلين إلى آل على تأثر. م" وتام الكفار الذين قتاوا فى بدر بأمى من الرسول 
بيد على . ذاما حدث أن بض النى » وهو « أعظ مصيبة »© كا يكتب فى شواهد 
القبور »كان على سامان أن نحدد معتقداته وي ؤكدها » فبدأ فى العراق عند بنى عبد القيس 

ركة أحقية على بالخلافة » قبل أن يبدأ أ:وذر وعمار”” . ولم يكن على” على بينة من 
المصير الحزن الذى ستسببه له خلافته للننى فى الأمة الإسلامية» إلا تدر يجيا » فك لاحذل9© 
النظام » لم تخذ على موقف صاحب حق إلى إلا حين واجه الموارج الثائرين الذين 
قتلوه فى سنة « الم » سنة ٠‏ ه . وازداد هذا الشعور وضوحاً عند ابنه الثاتى وخليفته » 
اللديق الغ أسد هل عاق هذا للفيو قنذا لشن صن ادل 0 


ع 8 1 
سئة 56 هعاسنة واي 0 


(1) رأينا منذ قليل الرابطة بين الخمسة الأشخاس وبين الصلوات الخمس ؟ قارن أيضاً طريقة القلندرية 
فى ذكر الخمسة ( « السنوسى » , « السلسبيل » » *” » ١٠‏ ) . وأمام مثل هذا المجيد والعبادة » 
تكون اعتراضات لامانس ( فى « معاوية » ص 5* ) لا أساس لما بعد . 

)2 من الواضح أن مدا لم يؤاح بين نفسه وين على » فى المؤاخاة بالمدينة ( وقد بين سارازان 
18 >» وفقاً لما يقوله ابن سعد ج " ص ١4‏ » أن علياً قد أوخى ببنه وبين سهل بن حنيف ) . لكن 

من الواضح أيضاً أ كثر من هذا أن تمداً » « يتيم أبى طالب » ( ابن حنبل » ج ١‏ ص 5١*‏ ؟ قارنه بما 
فى سورة الضحى : 5 » سورة البلد : ٠١‏ ) » وهو الذى أخذ عنده ابن من يدين له النى بالكثير » قد 
كان على" بالنسبة إليه أ كثر من أخ » حت قبل أن يزوجه فاطمة . 

(©) ابن أبى الحديد » « شرح النهج » ج 8 ص *58 (و جا ص55" داص 59*)؛ 
المقريزى « النزاع » ص ١”‏ د ص5©00. 1 

(4) أو « رزية » : فيت ء « ثبت تاريخى بالنقوش العربية » ج ١‏ ص ؟ه ( من سنة )١85‏ » 
5( من سنة 1559) 76 ٠١‏ ( من سنة ٠١0‏ )الخ ؛ وص >6٠‏ ( من سنة 4 59 ) مومهم : 1161 .0 
6 .,«واتق .80 ؟ وقارن هذا بحديث ابن عباس ١‏ ابن أبى الحديد » « شرح المج » 2 ج<١ا‏ ص 
١١‏ ) وأشعار حسان بن ثابت ( المقدسى , « اليدء » ج ه ص 59 ) وعيد « الأربعاء ما يدور » . 

)2( فى سنة 5١‏ ء حسها بروى الجاحظ ( ابن أنى الحديد » « شرح اللهج » جاص *؟١).‏ 

(5) الموقف الذى ألهمه فى النهروان ( ابن أبى الحديد , « شرح النهج » ج؟ ص 48 . 

(9) إخوان الصفاء جح ؛ ص 1١8‏ . 

(4) أو الصاد ( فى المساب المغربى » وفيه س - ..*#) . 


ك2 


وكان سامان قد توفى قبلهما » بيد أن هذه الرغبة فى العدل فى الدنيا » وهى التى بذر سامان 
بذورها » وتحولت إلى مذهب الشيعة » قد استحالت فى الإسلام شوقاً إلى الحياة الأددية . 
وإخلاص الشيعة لقضية الإمامة وللمهدى النتظر - وصوفية النزعة إلى الزهد »كل هذا 
يجده » إذا ارتفعنا إلى الأصول الأول » فى سامان . والقول المشهور الذى ذاه به الإمام جعفر 
الصادق وأصبح عند أهل السنة فيا بعد من بين الأحاديث النبوية لا ينطبق على أحد خيراً 
مما ينطبق على هذا الحم ى الذى أتى إلى الإسلام من بعيد » ونعنى 3-0 القول قوله : « ب 
الإسلام غريباً » فسيعود غريباً كا بدأ » فطوبى للغرباء من أمة عمد”" » أى أن الإسلام 
بدأ غر يبا مباجراً ( فى اللدينة ) وسيصير غريباً مباجراً (فى السكوفة » أو القدس”" » قبلته 
الأولى والأخيرة ) ا بدأ ؛ وطوبى أن سيغتر بون من أمة تمد ( كى يتفقدوا القام ) : وهى 
دعوة شيعية إلى البطولة الدنيوبة  »‏ وقد زاد المحاسبى أحد الصوفية (المتوق سنة 5# ه) 
عليه بتأويل روحى ققال: « فطوبى للغرباء » من أمة مد صلى الله عليه وس » فهم المتفردون 
دينهم ( أى الذين اعتكفوا واتقطعوا لله وحده)96© 


)١(‏ ابن زينب النعانى » « الغيية » م 4لا1 ل و8١‏ ؛ إخوان الصفاء جح » » 9ا؟ ؛ ابن 
الوليد » « الدامغ » » مخطوطة هدانى ج ٠‏ ص ٠ه‏ . والرسالة النبلية الت كتبها ابن رجب » وطبعت 
فى « المجموع » الوهابى لابن رميم » القاهية ( النار) "1١‏ مم . 

(؟) دور الهجرة عند الإسماعيلية ؛ فى أأرض همدان ( جلازر » .11/161 .هادم : 013568 سنئة 
64 ؛ قارن وان الصفا ج ؛ ص ١5١‏ س ١١‏ (الهجرة إلى يبوت ناطقة ) 4 ابن أبى الحديد » 
<؟ ص ”"١6١‏ اص ."١656‏ 

(؟) ورد فى كتابى « جموع نصوص لم تنشسر » ص اسع ( وراجع كتابنا « مبحث » 
أوود2 ص /ا١١1).‏ 


حت 6 يعد 
كلد 5 ١س‏ مس صوص غم منُورة غاص: بالفر ىه الغمرة السماج 


و . 


١‏ - أبوحاتم الرازى ( حوالى سنة 5ه ح 54م ) فى « كتاب الزنا » » فصل 
فىأفرق الشعة » ورقة رق /ا٠9‏ : 

ومن العلا : السلمانية : وهم الذين قالوا بنبوة سلمان الفارسى ؛ وقوم قالوا بالهيته2970س 
تعالى الله داقر وني بو راكع ؛ ونم مق قال تفنو بيده '" + وقال ( للد 
يؤمنون بنبوته فى قول الله على وجل : « واسأل م مَنْ أرسالنا من قبلاك من مسُلمًا » [ سورة 
اضرق ل لا شو رط ل اك ا ا نت الكتاءة 
فى الصحف : اليم ملصقة بالنونٍ لذ ألك وهو لتاق + 5 كتيوا القرى 7 )موجه 
بلا ألف . وغلا فيه قوم حتى فضاوه” “على أمير الؤمنين عل صاوات الله عليه . 

» - صيغة نذر سامان عند الخطابية والناووسية : 

(1) الرواية الختصرة » لمنبسة ( لمله الناووسى النى بهذا الاسم والذى ذ كره 
الكثى فى «كتاب تعرقة خياد الرجال » » طبعة بومباى ص 188 ) : 


. 1١ ص‎ ١ الأشعرى » « مقالات الإسلامبين » ج‎ )١( 

(؟) ونفس التصذيف فيا يتعلق بالفرق الإمامية » فهم ينقسمون عند موت كل إمام إلى « واقفية » 
و« قطعية » . 

() الواقم أن هذا التفسير قديم» ويرتبط بنفسير الآية ه ٠١‏ من سورة النحل (الأتحمى ح سامان) ؟ 
لكنه لا يقوم على هذا الخطأ النحوى الفاحش » بل يتصور كتابة سامان هكذا « سامن » بدون ألف » 
كيلا محتوى هذا الاسم إلا على حروف نوارنية » س حل ل مل م حل ن » وهذا يساوى ١١‏ فى 
الحساب العددى لأببجد , كالحال ماما فى س سل ل مل سل ل حت ادر 
لسامان ) . وهذه المتساوية » الى اخترعت حوالى سنة ١8‏ ه » ندل على أن ألف الدلم تك كن قد عم 
استغالها بعد فى الكتابة بالكوفة . 

(4) والصلة القديعة بين شخصى لتهان وسامان لا ترجع إلى الكتابة وحدها ( راجم ما قلناه قبل 
ص 9" تعليق ”" ) . 

(9) هذا قول السينية » يعارضون العينية . 
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« قال لى أ وعبد الله (جعفر الصادق) عليه السلام : أى ثىء سمعت من أبى االخطاب ؟10© 
قال : فته قول إنك رضت يدك عل صدزه وقلت له : «عه ولا تنس » وإنك تعر 
الغيب وإنك قلت له هو عيب علمنا وموضع سرنا » أمين على أحياثنا وأمواتنا » . 

( ب ) الرواية الطويلة للخصيى التْصَيْرى ( عنوان كتابه غير ظاهر : أورده الطبرسى 
النورى » « نمس الرحمن » » طبع حجر بطهران سنة ١588‏ هء الباب اللخامس » ص 9ه 
المومركوه السهات ]جا 

( قال جعفر لأنى الخطاب ) : يا عمد ! أخاطبك بما خاطب به جدى رسولٌ الله صلى 
الله عليه وس سامانَ وقد دخل عليه عند أم أن # فرك مومه عاوقال: أمضيت 
يا سامان عب عامنا ومعدن سرنا » وحمع أمرنا ونهينا » ومؤذب الؤمنين بآدابنا . أنت 
واه الباب الذى بره عامنا » وفيك ينبأ علم التأويل والتغزيل وباطن السّر وسر السر . 
تور كك ولا وا لخر ا وموطاة ١‏ وراكلا موا ومن 7 فقال رمو ل امدعية ا القوك لقان 
وقلته أنا لك يا عمد » 5 

دور سامان مع الخسة »كا بشرحه نقار الشفيرى (التوق سوال منة )7 
أورده الكَتى » الكتاب المذ كور » ص +55 عن مصدر لم يذاكره » لمله عرازم 
الدائنى المتوفى حوالى سنة 7٠١‏ ه ؛ وتقله أو جعفر الطوسى فى « الاختيار » » وأو على 
الرازى فى « التوضيح » » الإستراباذى : « الهج » ص 8" : 

« مقالة بشار ( هى ) مقالة العلياوية : يقولون إن علياً عليه السلام رب وظهر بالعاوية 
الهائمية وأظهروا به عبده ورسوله بالحمدية . ووافق أسحاب أى الخطاب فى أر بعة أشخاص : 
عل وقاطنة والحترق واللسدين علييم النتلام © وآن ممق الأشتخاص'الثلانة :قاطي والحشن 
واللبيق »انين يوق اللققة اقشص هزه #الأنه أل لذ اقفن ف لجان والكاره: 
وأنتكر وا شخص تمد عليه السلام » وزعوا أن تمداً عبد وعلياً رب » وأقاموا عمداً مقام 

)١(‏ قارن تنصيب باقر لجابر عند النصيرية ( « همع الأعياد » » ورقة * ب ؛ وقارن النى فى 
المعراج » أورده ابن عسا كر ج هص 86 ؟ ابن الجوزى » « دفم الشبه » ص 55 ) . 

(9) التوازى مع « أحيائنا وأمواتنا» فى الروابة الأولى يجعلنا نشكر فى وجود مصدر 


3 مشترك لكاتيهما 5 
(؟) روى عن المفضل المعنى » ذ كره الحصيى فى « الداية » » *4” . 





2 


ما أقامت7١‏ اعمسة نا ن وحعلوه ""(أى سلمان) رسولاً لحمد صاوات الله عليه . فوافقهم 
(أى بشار) فى الإباحات والتعطيل والتناسخ . والعلياوية سمتها اس « عُليائية » وزعموا 
أن بشار الشعيرى لما أنكر ر بوبية مد وجعلها فى على » وجعل تمداً عبد على وأتكر رسالة 
سهان » مخ فى صورة الطير يقال له عُليا » يكون فى البحر”” ؛ فلزلك مام العليائية » 

ع تقد مذهب اسيليم : أورده « كتاب الماجد » المنسوب إلى حابر الأزدى 
(بين سنة 59٠‏ ه إلى سنة ه) » مخطوطة باريس رقم ١ه‏ ء أرسله إلى اول وان 
هر ميل كره 

(ورقةهه ١‏ ) [إرث الاجد هو الذى قد بلغ بنفسه وكده من العلم إلى منرلة 
اه ل 00 
أصحاب 0 . وأما على 52 0 9 0 0 0 
يقتضيه اختلاف المذهبين س 8 -- س١١]‏ . [مختار رسائل جابر بن حيان » عنى بتصحيحها 
ونشرها ب . كراوس » القاهرة ه1١‏ ه > سنة 158-08 م »ص 118 . 

(ورق هدب) : « 0 وذلك أنهم لما ر اولاق هرا قلرا: : إن ما فيه من 
أجزاء النور الظاهية والمتضاعفة ليس له من ذانه » لأن الذات الواحدة الطبيعية لا يكون 
منها فعلان متضادان . فقالوا « إن السين تمدها» كا رأوا من قلة تلك الأحراء الظاماننة فى 
السين . وذلك أن جزءها الظلمانى لااحركة له فهو فها خَؤ جداً » لأنه مشابه فى الصورة 

)١(‏ عند ابن الغدائرى ( « الرد على الغلاة » » أورده الاستراباذى » 585٠‏ ) التخميس هو القول 
بأن سامان الفارسى والمقداد وعمار وأبا ذر وعمرو بن أمية الضمرى يهيمنون على نظام الكون . 

(؟) إذا كان يقول بأنه هو جبريل » فهذا مذهب الغرابية . 

(؟) قارن أبا الجارود الذى حول إلى سر'هوب » وهو وحش بحرى ( الكفى , ١٠٠١‏ ) . 

(4) استعملنا هذه الكلمة بدلا من عبارة « أحعاب السين » الواردة فى النس قارن : ساكسلية فى 
كتاب « إخراج ما فى القوة إلى الفعل » المؤاف نفسه . والسين أحد الأسماء الغنوصية لسامان ؛ والحرف 
الظاماتى الوحيد فى اسمه هو ألف المد الأوسط ؟؛ بها المرف الظاماتى لاميم ( الاسم الغنوصى لحمد ) وهو 


الذال النباقة ».مفكول:» 
(0) هذا الناطق هو « الماجد » الذى تبحث هذه الرسالة فى فضائله . 


() العين هى الاسم الغنوصى لعلى . 
:)2 


لأعغ الأنوار قدراً » وهى الحمزة الفاعلة للحروف”27؟ التى هى العين الأولى » وى البسيط 
الأول لأجل الاختراع والنطق الشريف الفاضل» [نشرة كروس ص١‏ ١٠س‏ غ-س١٠١].‏ 

( ورقة رقم 4" )١‏ - «...وأما السين التى صار بمنزلتها من الي » فإن السين لأجل 
طول الصحبة والحاورة ل جز أن تفكون كالتاضد ول كن نيرها اللاتاى وميم كنا 
سا كناً » ولا تبيّن فيه حركة بتة فى شىء من أحواله وحيث ما وقع من المواضع . ولذئك 
صار جلما واغيرا حي ان 1 نشيزة كاوس ص 8 ا ع 

ه - أجد بن على النحاثى ( المتوق سنة 48٠‏ ه) . « الفهرست » ( أورده 
الإستراباذى » « انيج ») ص 3854 ) : 

« على بن العباس الجراذينى ‏ ري بالغلو ومن عليه ٠.‏ له كتاب 0 
وكتاب الرد على السلمانية ( فى الأصل المطبوع : السليانية ) » طائفة من الغلاة . أخبر 
الحسين بن عبد الله  (‏ ابن الفضائرى » التوفى سنة ١5ه)‏ عن ابن أبى 0 
يعقوب ( ح الْكُلَئنى » من الرى » توفى سنة 8م ه) » عن حمد بن الحسن الطانى 
الرازى ( المتوفى حوالى سنة م؟ ه )”© . 


ملو رت + ارات الى اللصارر 
ىو 


أول لت نبت بالمصادر الخاصة بسامان بشكل واسع قد ظهر فى : كيتانى » « حوليات 
الإسلام» » << ص لاع - لاغ سعادل لاءك نلعمم4 : تهماعوت ؛ قارن «ثار يخيات» 


)١(‏ فها يتصل بالهمزة كرف فاعل فى مقايل الألف كرف ساكن » اتظر لامؤاف نفسه « كتاب 
التصريف ( ورقة ١١9‏ ب ) » « والرحهة » » « السر المكنون » : وان عرب » « الفتوحات المكية » » 
<خاص .1١ 5١‏ 

(؟) « محمى » أى لا يمكن النطق به فى العربية ( إشارة إلى الأصل الفارسى «العجمى» لسامان ) » 
حت يجب أن ينقط ( ولكن الألف لا نقطة لها ) . ولعل هذا مأخوذ عن السامانية الواقفية الذن أشرنا 
إلمهم من قبل : ليس لسامان الفارمى خلفاء . 

ومذهب العينية عند النصيرية يقول » على العكس من هذا إن : روح الم من نور الذات (هنا ح العين) 
وجسده من نور فطره بأعس مولاه وخلق (الخاوق : أى اليم ) من صعود ذلك النور روح السين (التشانى» 
« المناظرة » » مخطوطة باريس برقم 6٠‏ ورقة غ4١‏ ب) : ولهذا فإن مذهب السينية ‏ وصف بصفة 
الإلحاد ( اللوضع نفسه » ورقة ١*9‏ ) . 

69 وعلى هذا يكون الجراذينى هذا قد توفي -والى سنة هء مما يجعلنا نؤرخ فرقة السامانية 
هذه بالثلك الأول من القرن الثالث . 


اه 


ح< اص 8ل" مننام م روم مرت . وأخلين الثبت يحتوى على مصادر سينية لا شيعية » و 0ش 
تب عبناي ها وزو فيه لا سل رق زئية فق السكات الى كنا عن لمان . 
| - تصشيف الطصارر 
١‏ الرواة البافيووان 

هناك ثرت نحوى مم امعاً » وضعه المزى ( ورد فى « تهذيب الكال » » مخطوطة 
اوسن رم كم0؟ » ورقة كوك ب ) . يمكن أرن يضاف إلهم تووعيرة اخرن 
و يلاحظ من ناحية أخرى أن مثل هذا الثبت قد مخدع به الإنسان . فإنه بالنسبة إلى حديث 
فنعلا دن اسم الراوى الأول ححا إلا إذا كان الاسناد صحيحاً . ونحن نجد أن المرْ يفين من 
واضي الأحاديك » وقدكانوا على عل بتواعد النقد الشكلى » قد بذلوا جهدم فى « صنع » 
أسانيدهم بحيث نجب بادىء ذى ددء أ لاشق فى الأسانيد المطايقة للقواعد والتى ” رجع إلى 
راو أول « مشهور » ( مثل ألى هريرة بالنسبة إلى الرسول » زاذان أو النهدى بالنسبة إلى 
ا ) » وفى مقابل هذا يحب أن نتأمل بعنابة فى الرواة الضائعين الذين ينزلقون سهواً فى 
الإسناد . وحيًا يفحص الإسناد حتى الغر حدوده » نتوقف » صاعدين فى سلسلة الرواة » 
عند أول راد نعرف أنه كتب ( على الرغغ من القَوبه التقهى بأن هذه روابة شفوية ) 
مجموعة أو كتاباً ( معروفاً أو يمكن تبين أنه كذلك من التوجية غير المرّيف لسلاسل الإسناد 
اقائوية »أوعل أنه معو ريك امراقل )ا توشرا عل هذه الويقة فصل أنعاء الزواة 
المذكور بن فى هذا البحث - وعن هذا السبيل استطعت تمبيز الروايات الختلفة اللخاصة 
« يخبر سامان » » - وفيا يتصل ببقية حياتة تراءى لى تصنيف المصادر كا بلى : 

حاقل تشع هبد وواة ة تجمعهم روابط القبيلة » مثل مجوعة عبد القيس- حهراء » 
التى ميزناها أنفاً ص ٠١‏ كن تروان بن ملحان ( روى عن عار ولو روود 
اسمه مقاوياً فى ان 00 اويا قدامة نان البكرى » وأيا الظبيان » وعنهم أخذ سماك 
أبن حرب . ويككن أن يضاف إلهم أيضاً أبوعران اتإونى وحبيب بن ألى ثثابت . 


.31١١١6 ؟ ب ؟ « طبقات » ابن سعد <ج 5 8م‎ , ٠١91١ المزى » #طوطة باريس برقم‎ )١( 
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ب - بعد سنة ١ه‏ رواة تجمعهم روابط الذهب » فثلا : 


أولا ‏ الكيسانية القدماء لمتآلفون مع امرجئة : إسناد ألى الطقيْل عامس بن واثلة 
المي 2012 > سل بن : ن الصلات اللو يد المكتب . و إسناد أنى عنان النبدى7", 
وإسناد أبى سعيد انلدرى > أبوسامة ابن" ابن عوف > طارق بن شهاب الأجسى”) 
اموي اعد سرت سردي اربويات. 

ثانا و القيضة إسناد ألى وقاص > اللسُّدّى امي شر يك (المتوفى سنة ب07١)‏ 
العاف أن يفم > اريم © حسن:بن صا ( المتوفى سنة 159 ) . إسناد زاذان 
الكندى > عطاء أو وأبو هاشم 5 أو اريك > ين نازع لقوق ةمه ).+ 
إسناد آل أنى قركة الكندى وعنهم أخذ أهل السنة كذلك . إسناد عبد الله ن مُلَيّل > 
56 القّواء وسالم بن ألى حفصة”” . 

ثلا : فها يتعلق بالإمامية » نشاهد أن نقاط الر بط بين الأسانيد « الرقمة » من الصعب 
إدرا كها . وكل ما نستطيع هو أن نقول إنه بعدسنة 7" ه » تكونت جماعة تدعو إلى أحقية 
عل" فى الخلافة « بالكوفة » » عند صعصعة » منها م وه امن سارك 
الهمدانى”'" وخصوصاً رسَيْد المحَرى الذى أذاع أحاديث تنبؤية جمعت وكتبت ( وامل 


ذلك فى « حيفة الوصى » ) . 


)١(‏ طبقات ابن سعد » جه » ؟4 ؟ البلاذرى » مخطوطة باريس برقم 5054 » ورقة 55914 ب, 
فها يتعلق بزوجة ابنه ؟ البغدادى « الفرق بين الفرق » ىع ص 5" . 

(؟) أبو نعم » «ذكر أخبار اصفهان» ج ١‏ ص ٠٠‏ ؟ لم يذكره ابن سعد » ج4 ق ١‏ ص*<» 
ولاابن حتيل + ه ص 444 . 

[فرة سنة ممه ( ابن سعد , ج لاق ١‏ ص 59 ) . صديق مختار ( الطبرى ج * » 5؟ 
«الإصابد » جح+؟ 2 8؟١).‏ 

(4) أفاض فى ذ كر تفاصيل عن سامان (ابن سعد ج 5 » *غ ؟؛ « الإصابة » نحت رقم 4555)؟ 
قارن ابن حنيل ح ” > 3000 

(5) الذهى » « ميزان الاعتدال »ء ج١1‏ ه44 - المزى » مخطوطة باريس برقم 8091١‏ » 
: ب - ابن سعد , < 5 , ١١4‏ ابن سعد ح 5 , ٠١5‏ - المزى » الكتاب المذ كور » 4ت 

(5) الذهى , «ميزان الاعتدال» <دء 8*9 ؛ الخطيب » « تارجح بنداد» م ,4 لاج بالا؟. 





عم 


#ك السادر الكورة 
)١(‏ منحولات إلى على" : 
5 4 2 فق 
١‏ - « صحيفة الوصى » » التى كان عند عمارة العبدى (المتوفى سنة 15# ه) 
نسخة منها - ويقال إن ابن سبأ ( ح ابن وَهْبِ )”" أذاع منها رواية مُغْرضْة . 


اا حلي نطل ل قوف وها كوو ني الككان افنابة ]عه 
فوم قدبمة » حتى فى نشرة الشر يف الرضى)”*© 


)000 الذهى » « ميزان الاعتدال » < » + 567 ( قارن ابن حنيل < * , 78 ) . 

(؟) هو ليقى دلاثيدا الذى أثبت هذه الهوية بين ابن سيأ وابن وهب » معتمداً على البلاذرى (مخطوطة 
باريس برقم 5054 ورقة 4١ 04٠‏ وليس ١045‏ ) ؛ وهى مسألة مهمة ( فى بحث له بعجلة الدراسات 
الفرقية 1850 ,» <5 ( سنة ١91‏ )اص 1496 ). 

(9*) المشكلة الخاصة بتحرير « خطب على » ليست مجرد مشكلة المصادر الت أخذ عنها هذا التحرير 
الذى قام به الفسريف الرضى » حوالى سنة ٠8‏ 4 ه ( بعنوان « تهج البلاغة » ) » إلى جانب القطع. ذات 
الأخلاق الوعظية الخطابية » الحفوظة فى تحريرات ابراهيم بن الحسم الفزارى ( التوى حوالى سنة 16١‏ ؟ 
كنتورى » ٠0١5‏ ) وألى عبيدة ( الحاحظ , « البيات والتببين » ج ؟ , 4:* - 0؟ ), والمدائتى 
( « الفهرست » ٠١”.‏ ) » وهى #تضمن فقرات ذات أهداف سياسية ومذهبية دينية . والتحرير الزيدى 
التى سمه ابن عقده: ( التوفستة ©1907 ) هوك له يريج الىتزيد الى ( انتوق سنة 84 ) » من 
طريق ألى مخلسنف (الطوسى ؟» ص ١48‏ ؟ قارن الثعلى » فى « طبقات » ابن سعد » 52 ص؟؟5)؟ 
والكفى ( ص 564 ) يروى أن الإمام زيد قد درس « كتب على » . ولاشك فى أنه كانت توجد 
جموعة سابقة على انشقاق الفرق فيا بين سنة ١١*‏ و سنة ١٠٠‏ هء لأن هذه الحطب محفوظة أيضاً عند 
الإسماعيلية ( نشسرة القاضى النعانى ؟ قارن إيكانوف » دليل كت ب الاسعاعيلية 11ل .1571 10 ع4نسهن) : 11311018 
نحت رقم 7١‏ - 079 وفقا لتصحيح كروس فى « مجاة الدراسات الإسلامية » 811 سنة ؟«#أول» 
ص 487 ) واقتبس منها فى الكتب المنسوبة إلى جابر وعند النصيرية ( « أنا مبلك عاد وود » » وهى 
كلة انهم الصولى الملا بأنه سرقها » وتوجد فى مخطوطة أباريس برقم 0184 » ورقة 44 ؟ قارن ريب 
القرطبى > ه ٠١‏ ) . وعلى وجه التخصيص الخطبة الخاصة بالقائم ( ابن أبى الحديد » شرح النهج <؟ ص 4 8 ) 
تاريخها قبل سنة ١١‏ هء لأنها حتوى على اللفظ « عسيب » ععنى رءزى يفترض الشاععران زرارة ( المتوق 
سئة ١44‏ » الحاحظ « الحيوان » < لا ؟) ومعدان السميطى ( المتوق بعد سنة ١59‏ ؟ الحاحظ » 
« الحيوان » < ” ص 48 ) يفترضان أنه معروقف . نطب على" كان نت إذا منذ ذلك الوقت أحد الكنب 
المنداولة كل التداول عند الشيعة ( قارن الكفى » ١88‏ ) . 

(4) وبعد محديد الكتب المنحولة إلى على » يجب تعيين الجال الذى أفسح لسامان فى كتب الباقرية 
( لأحد الجابرين ؛ النصوص المعروفة بنصوص ين حرام ؟ ومئها فقرات عند الخارئية والنصيرية : الذهى 
« ميران الاعتدال » <” . ١5١‏ ؟ النوئق "١‏ ) وكت الجعفرية ( فرق الناوسية والحطاية والفضلية) 
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(ت) منحولات منسو بة إلى سامان : 

(1) «خطبة ( إلى حذيفة ) ج07 : تلبات : اناك 3 يلوه يأخوةة عن الحادث 
تقنمة .وول :ونث ز يلم وتعنياً باستفياة النفنن ال كه لياق اركنم والقام » قبل وقووع 
الحادث”"" » وتشرح بالعر بية العبارة : « كرديد وتكرديد » » وتقارن عصيان بنى إسرائيل 
باستمرار لأنبيائهم بالاضطهادات التى يلقاها آل على من جانب الأمويين » وتلح فى تعيين 
الكوفة على أمها « دار الهجرة » النهائية للاسلام  .‏ وهذا يجعلنا نؤرخها فى السنوات 
٠‏ إلى ١٠؟اه.‏ 

؟ ل(« خير يد أُقَصو صة ساذحة نالت تقدراً 0 » تروى أنأحد جائليق 
الروم أتى إلى المدينة فى خلافة أبى بكرء لمُجيد « تأويل » غلى” . 

باعي غيل ملناق 2-0 تردد الا والوئة تسيكورة > مفتووة اللا ست فا 
ال 

ع - « روابة سلمان » » موعة مصنوعة » أذيعت بعنوان « كتاب سم بن قنس 

امازل" ونين إل مزلت خدال + وودد كنذا مع بقة ل را وا 0 
ف فتحول الخزد .وهو ه تشسير» الثران للفراك بن التق الكوق ( كتقوري م1 
استراباذى » 8؟ . « نفس الرحمن » » 5 ) . وأذاعها حسين بن سعيد الأهوازى ( المتوق 
ننئة 6ه ؛ الخو تصّرى » اله). 
ب ح كتس باللغات الشسرفي: 
إلى جانب المصادر ره انا عند الكلام عن « خبر ساءان » » وجد : 
« سَيْع الحادلات » ( سيع مجادلات لسامان) » وهو مصدر عرلى حَطَانى »؛ مفقود 


. 51 ؟ وبوحد اختلاف أورده « نفس الرحن » م‎ ١١-1١ الكمى‎ )١( 

(؟) وقد أشار إليه أحد الكيسانية الأول ( الكفى » 54 ؛ وقارن ص /الا من الكتاب نفسه ) 

9) الطوسى » ١٠١4‏ ( من طريق شريك ) ؛ « نفس الرحمن » . ه١١01‏ ؟١.,‏ 

(4) « الآثار الياقية » » تحت المادة ؛ قارن الشمرستانى » < ١‏ ص ١١-9‏ ( نقده ابن تيمية 
« مهاج أهل السنة » » ج8 » ص ٠١5‏ » قارن أمير داماد » 2 الرواشح » ءص 1١5‏ ). 

(5) الفهرست » ١9‏ ء الطوسى »م ١١5‏ » ابن أنى الحديد » ج ” , ه١١‏ »ء الاستراباذى , 


؟لااءالكتورى» 445. 


(5) من طريق نصر بن «زاحم ( المتوى سنة 5١١‏ ه) . 
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لكتاب « أم الكتاب» للا سماعلية فى بامير » درسها إيقانوف (< علةالدراسات الإسلامية» 
81 سنة 1975 ص 519 اص 5895 ) . 

على بن عباس الجراذينى ( المتوفى سنة 55٠‏ ه) : « الرد على السَامانية » ( مفقود) . 

على ان زيار (المتوفى سنة٠76ه)‏ : « حديث بدو إسلام سامانالفارسى» (الطوسى » 
39 . مفقود . ومنه اقتباسات فى ابن باهو يه : « الغيبة »4 ص 5و - ص 59 ) . 

الكثى : «معرفة أخبار الرخال 6ض عبض 15 . 

ابن بانوبه (المتوفى سنة 201 ) #واغان عفان » ( الإستراباذى 2 ٠08‏ . مفقود ) . 

أنو سيم الإصّمهانى ( التوفى سنة 8٠‏ ) : « ذ كر أخبار إصفهان» » نشرة دندرج 
سنة 1971 < ( ا ض 38 , ص م5 سس ص لاه ؛ صن ثلا ا ص /ال. 

أنو العلاء المعرى ( المتوى سنة ة5: ) » « رسالة الغفران» ض ١59‏ . 

إسماعيل بن تمد حافظ الإصّمَهاتى ( المتوقى سنة هه ) : «سيّر السلف » » مخطوطة 
اريس برقم "01١‏ » ورقات هلاب - لالا [. 

ابن ألى الحديد (المتوفى سنة 54# ه) : « شرح نهج البلاغة » ١<‏ ص 211 جح" 
ص 17 > <” ص 17 ح 4 ص 77# -- 7185 . 

بوسف الى ( المتوفى سنة ؟1/4) : « تهذيب الكال » » مخطوطة باريس ,رتم 
م١؟‏ »؛ ورقات واب حدوة"؟ 1., 

حمد الله مستوفى ( المتوفى بعد سنة ٠4/ه‏ ) : « ناريخ جُّزيدة » » 357 ء 880 (فى 
قزوين )2 845. 

ابن حجر (المتوفى سنة 805 ه) : « الإصابة » ج ؟ ص »5 - ص "8 (يرقم /8060). 

عيسى بندنيجى ( التوفى بعد سنة ٠١45‏ ) : « جامع الأنوار » » مخطوطة فارسية » 
ص وم داص .9١‏ 


الجلسى : « حار الأنوار » » <١؟‏ ص 94؟ . 


كه 


(فضلاً عن الاقتباسات الصغيرة المشار إللها فى « حوليات » كيتالى لال أاممملق 


121200171 ( 
وأخيراً كتابان حديئان : 


حسين بن مد تق الطبرمى النورى ( ولد سنة ١+6‏ ه ح سنة 184 م ونوفى سنة 
1ه نح سنة 198 م ) : « نفس الرحمن » » طبع حجر بطهران سنة ١186‏ ه - 
سنة 1854 م » فى 167 صفحة غير مرقومة » وهو مموع مهم » لم يعرفه كيتانى » وذ كره 
ركر ماه وبلج ذااذه ؛ ومن الغريب أنه لا يذَّكر من بين مصادره أبة رسالة عن سلمان . 
وهاك ثباًبفصوله السبعة عشر : ١‏ - ( ص ه ) فى كيفية إسلامه ؛ ؟ - ( ص ه؟ ) فى 
أنه من أهل البيت » " - ( ص 8ص ) فى مقامه ... عند الأنمة » 4 - فيا أنزل فيه ... 
من الآبات الببنات (ص ه؛) ؛ ه - (ص )٠١‏ فى غزارة عامه وحكته » + رن 6 
فى أنهكان يخبر عن الغيب » + - (ص 5/) فى أنه كان دنا عن ملك ».م (صم/) 
فق أن الكنة مققاقة إلها» #اح وص 34 )"ينعن ما أطي لشم اناك 2 اتيت 
( ص ١‏ )ف أنْبّذ من طرائف فضائله » ١١‏ - (ص 44) فى نبذ ٠.١‏ مما رواه عن النى 
والوصى » ١١‏ - (ص ١١‏ ) فى كلاته وحكه , ١#‏ - (ص ١1*١٠‏ ) فى زهله ؛ 
4 - (ص145١)‏ فى زوجاته وأولاده ؛ ١١‏ - ( ص ١55‏ ) فى ماله بعد وفاة النى ؛ 
- (ص 4ه 1) فى كيفية وفاته ؛ /ا 1‏ (ص )15١‏ فى ٠٠0‏ زياراته . 


معصوم على شاه ( التوفى سنة ١807‏ ه ح سنة +اكام ): « تاريخ الحقائق » » 
طبع حجر بطهران » سنة 1818 ه » جح ؟ ص ؟ - ص 7 -- نبذة موجزة جيدة » فبها 
عرض نقدى على هيئة / مطالب للمسائل الختلف عليها فى أخبار حياة سامان م يرويها 
القدماء : تاريخ إسلامه » المؤاخاة » اعتّزاؤه إلى أهل البيت » مجيؤه العراق » تاريخ وفاته » 
ذريته » إسناد السهروردية . 

س . مد على » اللقب « بالباب » ( المتوفى سنة 186٠‏ ) م : ذكر « زيارة سامان «( 
للشيخ أحمد الإحساتى » بشرح س .كات رشتى . 





/اه 


وبهاء الله كتب « لمدح سامان » ( ورد فى « الألواح » ٠‏ مخطوطة باريس » الملحق 


< - كب باللغات الزٌّور بر : 


لم يتوسم در بأو أماء 2116 (لاكتلام ؛ ص 85لا من طبعة سنة 5ل/الا١‏ ) » 
ولا كسان دى برسيقال لدبعءء5 عل وتودنة© ولا اشيريجر ع6 قى دراسة 
حياة سامارل . 

كما . أحمد بك أجا أوغلى » فى « أعمال المؤتمر الدولى التاسع للمستشرقين » المنعقد 
فى لندن » < ؟ ص 08٠ه‏ اص 68.ه. 

وكا . ر . دسو فى رسالته عن التصير به «متهوناء, غء ع,زم/5ف// : 0ناةدوكتاط 
151715 465 . 

9 و 1و١‏ كليان هوار «سامان الفارسى» ( القسم الأول ف «أمشاج دارنبور» 
لل - "١٠١‏ وررزممررءمء(1 د5وج1/16/21 » م الثانى فى « الكتاب السنوى لمدرسة 
الدراسات العليا © بباريس ص ١١-١‏ مرزوريمم4 ”دعةع بال مقساء5“ : اموس .© 

كم لاطا دمائله 1 كعك مامععا"ا وله 

١91‏ .ه . تورننج : « دراسات حول معرفة النقابات فى الإسلام » ( المكتبة 
التركة » اغإر رق 17) ص #س#س-ص /ساء ص هلم ص ١.؟‏ مويةا 86/7 : سنس رو 1 .1 

(اطاظ .عاكنآ) كمءدءشاكماععءلاآ عم كتهرهادة 5مك كأماممع1 ملاع 

. كيتانى : « حوليات الإسلام » <؟ »ص 1470 ؛ ح 4 ص 155+ 7م 
ص هو ا ص 6١5‏ 2رهادا 'لاء2 تأعععكة أمداعةت . 

. سارو هستسفلر : « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة » » < ؟ ص 8ه 
وما تاوها ص 592" تعليق «رإمواط :رأ عدأء عنأءد و2010 ,ع4 : لاء21عع1آ 210لا 53:2 

أ0غ1الا 201 


فك .كيتانى : «تار بات إسلامية» - ١‏ ص 2" معفسرهادا مامه روم ممه 
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9 . ف . ايثانوف : «إسماعيليات» ( فى «مذ كرات الجعية الأسيوبة فى البنغال» 
حميص -1١‏ 7)ء صفحات 1١١64:‏ ؟ روي سس د وس .ع وجو 
55») هه" / تعليق كه وه ؛ ١/ا»‏ ع لىع 6 /ا .1ع آلآ . م3) مع 1571211 : 3013ل .17 

45. 506. 861952/ ٠. 

9 .ج . ليثى دلافيدا » فى : « دائرة المعارف الإسلامية ») جه ص ١54‏ - 
ص 50؟١‏ . 

ه55 . ار 3 باشا : « قبر سامان: الفارمى » فى « مضبطة المعهد المصرى » 

عامبروعا 2 سانادما" عه .الا ( بالفرنسية بعنوان : « سمقماو5 عل ننوءعطسه؛ ع.1) 
٠.‏ «1:51ةآ 

؟98 . ف . ايثانوف : « تعليقات خاصة بأم الكتاب » فى « محلة الدراسات 

الإسلامية » 581 سنة 198 ص 419 اص 5879 . 


المنحنى الشخصى لحياة الخلاج 


فكرة « امنحنى الشخصى لحياة ما » قد احتلت حديثاً فى عل النفس الاجتماعى مكانة. 
خاصة ٠‏ فالقلسفة الشخصية ( من رثوقبيه فى الغرب حتى محمد إقبال فى الهند ) قد ميزت » فى 
الجموع , بعك ذاتية مولدة » وفنا لأنواع التفاضل الشخصى . وعلى عل الاجتماع » إن 
شاء أن تكون متتتضي' الآطراف نهنا » أن سمكن فق ديد عقلية وسظ إنساق ما بطريقة 
مجر يدية على أساس إجراء عملية تكامل بين المتفاضلاتالفردية » وذلك يجمع منحنيات المصائر 
الشخصية التى توضم موضع الملاحظة : وهذا هو ما حاولته الآنسة ج . تيون م711119 .6 لما 
أنرسمت السبعمائة منحنى لسبعائة فرد حى من قبيلة الشاووية فىأوراس وثم أيت عبدالرجن 2١7‏ 
بعد أن قامت بتحقيقات ع نكل فرد فرد من هؤلاء . والمنحنيات الشخصية » اوأخذت بنفسها 
متقردة ووضفت بظريقة ! كليشكية © لتزيد مه من رضح راع الدارك الإنياق 1 كتاقنا 
عا التحديدات ذات المكو نات المتغيرة ة لقم اللجعية سواء أكانت رغبات أم فضائل . 
وفى إثر جالتون 021408 » قام بوابيه:عنره5 فاقترح تصنيف منحنيات الحياة بطر يقة تخطيطية 
تبعاً لتقطها الرئيسية : الاضحرافات والعواد على بدء والمُقد فى مصيرها » ثم الأحداث والأرمات 
وتعرثفات الماضى فى مخاطرها » مما يسمح لنا أيضاً بتصنيف المواقف الدرامية » وى تقتصر» 
منذ "كتاب « الشعر » لأرسطو » على عدد قليل من الماذج ( م » فى نظرية بولتى 1غامط ) 
كا بن جوتسى 00221 وجيته » وهذا يفترض مقدماً وضع « طو بيقا» للخيال . 


اكلم م تلد فى الاين أن فار ورائئية إن كل وهو التاحس 
الذى اختاره لنفسه . ولنتذكر» مهذه المناسبة » ماحل تكوين فكرة « الشخصية » التى 
تظهر أولاً على هيئة قناع رَمَنى يسمح بالمشاركة فى وثن معبود » ثم بمثابة دور يشابه موذجاً » 
وأخيراً كشعور دام بشركة نهائية مع الجموع » بفضل اسم شخصى لدين ما . وهذا التطور 


قد وصفه موس 2130155 من حيث مظاهمه الخارجية » من الناحية القانونية ؛ و بلنه مار :3 


[ « أت » أو أيث , أت » أث : لفظة سربرية تضاف إلى الأسماء ععنى « بنوكذا» » فهى فى العربية 
بنو » أولاد » وتستخدم عند ثلاث طوائف بريرية : عند حرحرة فى الجزائر ( مل أيت ين » أيث أأرتن ) 
وفى مسا كش عند برير منطقة الأطلس الأوسط (أيت أتا» أيت عياش) » وكذلك عند بربر سوس وويد 
درعه ( أيت بوجمرت ) . راجم دائرة امعارف الإسلامية 1 5 نحت مادة ؛له ] . 
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وو ناح العر الب وات تملك الشخص التكم للفمل فى اجتلة بار يق تدريجية . 
وم لشي ضر ما عو حيث الناظء 4 انون م 
« كانت لقلىّ أمواب مفرقة فامتحييك قد رأتك النين » أهوائ «ى 

1 (اللاج ) 

وفى الحب الصوفى يكتمل هذا التحقق الموحّد » وهذا المّاء للشخصية من باطن : وذلك 
:واسطة نذر الإنسان نفسه (للّه) » هذا الاصطفاء الذى فيه بها « قوى النفس الثلاثة » 
حريتها النهائية » بالمارسة لهذا الديالكتيك الدراتى الذى يجعلنا نشق نطاق العالم الكانى 
الزمانى لارموز كما نلحق ونستشعر وتتذوق « حضرة » موحٌّدة جب أن نقيمها فى ذاتها 
شيا فكوا قدر ما صق ؛ اوناك انوع لا ينطبق بعد فى المشق ؟ فالآخر ل يعد 
هد فيد لاعت را موسا سي سي معد الاخرن إل عقف الله 

ا 00 
مضيرء تكون إحدائباته السينية فى الأزمنة » وإحداثياته الصادية عى تغيرات لقم اختارة: 
وعند رجال, الإحصاء والتأمين ,يشاهد أن منحنيات نتاج القبم وضروب النشاط الإنسائى 
لاحل الأشرة + التنقلات + الهنة ق اللياة سواء أ كانت سياسة ا م 
على هيئة منحنيات بشكل نواقس » لداجت وق انوت . ولكن حينا يشيع 
الجهود الميوى عشق كير » فإن المتحنى يصير منحني)”"2 جيبياً صاعداً » هو خط 337 
ترف كنة عه سشية وق فموقها . أعى ]إل هذا اتسين كرق هذا لفق ور 
بهدف إلى غاية مفروض أنها عالية على السكون » فإن منحنى المصير فى الحياة الدنيا يسمح 
باسقاط على الآخرة » فبحدث إسقاط من الككية المتحهة المستقيمة على دورته ( قارن جهاز 
قلب الاتجاء عند بوسلنية ) © وتحقط الكداة الفائية: للشششن عل الدورة السقوية الستمرة 
الخاصة بالطقوس الدينية فى الأمة » أعنى الجاعة الدينية التى تقضَّت فها تلك الحياة . 

و لاطا سد عاتر ين بح أن اند 000 0 فق السكنة ها ألاوفي حناة 


السينية ] . 
(؟) [الخط المقارب هو الذى يقترب شيئاً فشيئاً من منحن معلوم دون أن يلاقبه مطلقاً » فى نطاق 
منافة بائية ]+ 
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المسيح » لا تحتل فى الإإسقاط غير النصف ( الأول ) للدورة الشمسية السنوية » بها النصف 
الثانى يسجّل حياة امسيح بعد بماته هو وكنيسته من الصعود إلى عيد الميلاد . أما هنا فى 
الإسلام - ما دمنا بصدد الحديث عن مسلٍ فإن الأعياد المقدسة لا تشغل غير النصف 
( الثانى) من الدورة القمرية السنوية » من العراج حتى عاشوراء ؛ لكن مواد البى يع فى 
النصف الأول » وعند الشيعة تملا أعياد الأثمة الاثنى عشر الدورة كله! . ومن غير المعقول 
علد ]ان علاط نا عل :ندل الذورة المتركرة الدييفاء بأن تاردق اللية 
هذا فىكلا الاتجاهين » وذلك لأن الزمان ليس له غير تجاه واحد . والواقم ف قال لحان 
أن إفقاط مك حا ريمن أرما له فل الدوزة اللتوسية حماسي ل «قظلة ادر + 
هى بوم ذ كرى وفاته . بيد أنه يستطيع أن يظفر - هد الورت ب بقاط ألفزف ؛ :وذللة 
بالنثام”'" نقاط الإسقاط لهيوات أخرى مقدسة » التثامها على الدورة . وهذه الطريقة فى 
التركِب التخطيطى تسمح بالموازنة - بنظرة واحدة - بين مختلف أنواع الموجودات 
وتصنيفها » دون أن يهب هذا الوجرٌ الرتمعى الجيل أي دقة رياضية إلى إيقاعاتها . إنما يسمح 
وضع صورة إجمالية موجزة لتار يح حياة الشخص موضوع الدراسة . 

وها هو ذا الآن عرض الة الحلاج » وفقاً هذه العلومات : نار يخ حياته منذ ألف سنة » 
ومنحنى حياته كا يوتسم فى الإسلام منذ القرن الذى فيه بلغت الخلافة أوجها فى بغداد وهو 
القرن الذى بدعى « نبهضة الإسلام » - نقول : منذ ذلك القرن حتى اليوم . 

ولد الخلاج ( ح حسين بن منصور) فى سنة 55؟ه - 6م م تقريباً » وتوف سنة 
.م ه ح ؟كوم . ومسقط رأسه تور فى الثهال الشرق من البيضاء » فى مقاطعة فار 
بإبران . وكانت البيضاء مكاناً أوغل فى العرو بة » وفيها ولد النحوى الكبير سيبويه ؛ ولقد 
لكيس عقا عل الريق الحريى العدنمن البغيرة إل حر اسان ٠‏ يقي به موال 
لبنى الحارث نون . وأبوه - ولعلدكان يشتغل بصناعة اهلج - قد ارتحل للعمل فى 
بنظفة التمييج الول ين "تس وليف زغل التملة )© وه مييقة سنا الغرت 2 
فها نسى الطفل لغته الفارسية تماما . وكانت واسط معظمها من أهل السنة » وعلى مذهب ابن 


للق [الالتثام 1 أناء5ه0 هوتوع منالعاس” بي نالاطوط أو المستويات أوالسطوح واسطة التجاور] . 
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حنبل ( مع وجود أقلية من الشيعة الغلاة فى ظاه الريف » بالقرب من الفلاحين الأراميين) » 
وى 5 لذودة ستيووة نى الل 4407 هرا الفشفل الثر اب نب الاي عقرة إلى أن 
حفظه ؛ وصار من الحفاظ ؛ لكنه سرعان ما راح يبحث عن الممنى الرمزى الذى يرفع دعاء 
الروح إلى الله . 

ولاكانت اللغة العربية لا تكتب منها إلا المروف السا كنة » وبالتالى لا يمكن النطق 
بها قبل تسكوين الجلة » فإن هذا من شانه أن برغ التعلم على التفكير المنطق » وأن يجعله 
قادراً على التعبير عن التصورات الكلية »كا يجعله أيضاً قابلاً للاقتناع عن طر يقها . إنها لغة 
القرآن الذى نشد فيه الحلاج منذ نعومة أظفاره تذوّق حقائق الإيمان » وستكون لغة 
مكاقفاه الطوفية »بارغ ب أن الهنجة الى يسك بها أهل بلده ( إن لم تسكن أيضاً اغة 
أبوءه ) كانت لمحة إبرانية . وى اعتقاد السم أن اللغة العر ببة تعر عن كلام الله ضور 
دقيقة ( فالقران عنده تلاوة « غير محاوقة » » أى قدعة » وحروفه » مفصلة 2 تعر عن أفكار 
إللة )ار فتن عل الزن إذا أنحصل إل ١‏ اتبتتطاق ومتاواتة القرابية 6 إلى تحقيقها فى 
ذاته . والإسلام هو قبل كل شىء « شهادة » بأن لا إله إلا الله » رب إبراهي » الرححن 
الحم ؛ وقد وس الحلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لا يكون حقاً إلا إذا كانت صيغته 
تلك التى نطق بها الله نفسه (< لأنح من الأزل »؟ا يقول الأنصارى)» تلك التى فاه بها 
ا 

ققة أية قيامك مع محبو بك يخلم أوصافك والانصاف باتصافه » . فيلوح إذاً أنه قد 
0 بالعرية أؤل ليه للاحاة القسمن وأ هس بالغيرة العاشقة الله ؛ وقد 
ووه ف الأعاد د ل لا ل تن الحق  »»‏ إحساساً سيأ له صاب صابراً . 
ومن كلامه :لما سل عنالمر بد منهو فقّال : « هوالراى بأول قسدة ال اشتمال ول رج 
حتى يضل 6+ وكا يقول :: :دشن لاظل الأعمنال حب عن العمول له ؛ ومن لاحظ 
امراك يو رد نملو 

وبعد أن اختار مهلا الثم رَى على يحل لبقرأ عليه ويتعم التصوف على يديه » 
نركه وهو فى العشرين وارتحل إلى البصرة حيث كان الوالى المارثية فى البيضاء قد تحالفوا 
مع بنى الهاب الأزديين » وذلك ليتلق خْقة الصوفية من يد تَمرو الى . ولقدكانت الجاعة 
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الإسلامية الأولى تقوم فى اللدينة على هيئة مو روحية بين المؤمنين حلت محل" عصببة القبيلة 
والأسرة . والتصوف هو استعادة هذه الما الشركة لأسعاب شو الشترك وصاوتهم الجاعية 
يسلكان بالجاعة كلها إلى الله » وذلك بالاقتداء بمحمد » وكذلك ببقية الأنبياء ( وهذه نزعة 
كلية) ون نشت ارقت الى ازتدى فيه المرقة ري ١ع‏ الحدين» نينت أويعقرب الأتلم 
البصرى » وم زوج بغيرها واستمر وواحهما موقا نحن الهابة » فأكر ثلاثة أبناء ويناً 
واحدة ؛ على الأقل » وكان يكفل لطؤلاء معاشهم بفضل صهره 00 . وهذا الزواج 
ان أ خرة عرو الى قد جعل اماج يذه ف البصرة »فى تم من قي بى جاشم 
الى كان السكرنبائيون من مواليهم ؛ كا كانوا سياسياً حلفاء لافتنة الزيدية التى أثارها الزنج 
( وكان العهد عهد حروب الأرقاء ) » وتأكروا , بعض التأثر باابدعة الشيعية الغالية ( السرية ) 
التى جاءت بها الْمّسة . ويظهر أن دخوله فى هذه القبية كان الأصل فيا اشتهر عنه دائماً 
بأنه نزاع إلى الثورة ( ومن هنا كان القبض عليه للمرة الأولى فى ديرى ) » بل وأنه متآص 
شيعى . والحق أن الحخلاج قد احتفظ من هذه المعاشرة لتلك القبيلة بتعبيرات ذات مظهر 
شيعى فى دفاعه عن مذهبه ودعوته » بيد أنه استمر يعيش ف البصرة بين أسرته عيشة الزهد 
المتحمّس ذى الرْعة السنية دائماً : فكان سوم رمضا ن كله دائماً » وكان فى بوم عيد الفطر 
يلبس السواد ويقول : «هذا لياس عرد علياعل » (< أخبار الحلاج » َ ): 
وهو موقف نفسى عريب » ونوع من الدلال فى المشوع لله . 

ولا أن استمرت اللخصومة بين شيخه ( الك ) و بين صهره ( الأقطم ) وقد صبر عليها 
مدة طويلة اتباعا لنصيحة الجنيد الصوف المشهور » وكا نالخلاح قد ذهب لاستشارته فى بغداد- 
أعنته الأمى فاري>ل إلى مكة . و يلوح أن هذا اارحي لكان فى نفس الوقت الذى أخمدت 
فيه فتنة ازج وقضى علبها فيه نهائياً » مما أ كد عند الاج هذا اليقين وهو أن وحدة الأمة 
الإسلامية لا يمكن أن تتم عن طريق الحرب الدنيوية » لكن عن طريق الاوات 
والتضحيات فى حياة الزهد والجاهدة . فوصل مكة لأداء فريضة الحج لأول مرة . (وليلاحظ 
أن اليج الشرعى هو الفرض الوحيد فى الشريعة الإسلامية » الذى تجوز فيه النيابة » أى أن 
ينوب إنسان عن آخر فى أدائه ) . وهناك نذر نفسه بالبقاء عاماً ( للعممرة ) فى حرم البيت 
العتيق » وهو فى حالة صوم وصعت دائمين » اقتداء بمري التى فعلت هذا حسما يقوله 

(0) 
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القران - استعداداً لميلاد كلة اللّه فها . وهذه الملوة هى رجاء عذب ,تذوقه المرء من الذوق 
الباطن وق وعلةق مك فى خانا أن مين على تكو بن كلة جوهرية فى قلب الزاهد 
العايد . قال : « وأ لق ما فى قلى ذرة على جبال الأرض لذابت » ؟ وقال (من الآمّل) : 
0 بت روحُك فى روج 01 جيل المنبر بالمسك التق 
أو الخجرة بلماء الزلال » وقال أيضاً ( من الكفيف ) : 
« وتْحِكُ الضمير جوف فؤادى كول الأرواح فى الأبدان » 

وهى كلات وجدية وعبارات شوقية إطية كان الصوفية يسعون للانفراد بنعمتها 
وبحرتمون تسكرارها أمام الجهور ؛ لأن آآفة الصوفية أنهم يغلقون على أنفسهم وحدها حجرة 
الحضرة الإلمية ( والشبل سيستجوب الخلاج وهو مصاوب صارشاً بالآبة القرائية الرهيبة ١8‏ : 
٠ه‏ التى تحكى قول أهل سدوم للوط : « (قالوا :) أو ل[' هك عن العالين ؟! ») » ذلك 
لأن الشرع الإسلامى يحرص على أن يبق الله بمنأى عن أن تناله العقول والأبصار . هنالك 
انقطمت الصلة بين عمرو اللكى وتلميذه القديم . والحلاج من ناحيته أخذ نفسه بالجاهدة 
الشديدة ؛ مختاراً من بين الطرق أشقها ( الأصعب » بالتلفيق بين صعب الجاهدات والرياضات 
عند مختلف الطرق ) . وإذا بالمريدين يفدون إليه » وهم الذين سينعتهم فى قصائده تعن 2 
« أحانى وخلانى » ؛ ولعلهكتب طؤلاء رواياته السبع وعشرين التى قصد بها إلى جمهور 
محدود من الزاهدين » ونحتوى على أحاديث قدسية . 

ولاعاد من مكة إلى الأهواز » بدأ الوعظ فى الناس ء مما أثار حفيظة الصوفية عليه » 
فنبذٌ خرقة الصوفية كي يتكلم بحرية مع أبناء الدنيا » و بخاصة إلى الكتاب ورجال 
الأعمال » وهم جمهور مثققف غير أنه كليل الحد مَيّال للشكوك . والبعض من هؤلاء ‏ وهذا 
البعض بين سُنْيين من أصل آرانى وإبراتى » وبين نصارى دخلوا الإسلام وتخرتجوا فى 
الدارضى اوري نر ا وتقلدوا منصب الوزارة فى بغداد (قناية بن وهب بن الجراح) ‏ 
ثقول إن البعض من هؤلاء قد أصبحوا واستمروا من أنصار الحلاج ؛ والبعض الآخر» بين 
معتزلة وشيعة -- وهؤلاء الأخيرو نكانوا م نكبار موظن الحراج (ابنالفرات » ابن أ مخت) - 
قد أثار وا شغب العامة ضد الخلاج » واتهموه بالشعبذة والاحتيال بالمعجزات الزائفة ( نثر 


الأغذية والدراهم على الفقراء) . وابتداء دعوة الحلاج علىهذا النحو الذى يدين له باسمه (حلاج 
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الأسرار ) هو منهج للاستبطان الصو الكلى ؛ فهو ينشد ويريد أن يجد كل إنسان الله 
فى أعماق نفسه » داخلاً كرهينة فى ضرورة الاعتراف عند الآخرين ؛ وكان يتجنب انتقاد 
التسميات المميزة بين الفرق الدينية اللواحدة » لنزعة ضد قدرية فيه (لأنه برى فى هذا 
ذا فرط عن لتخم انز قة الى نتهيا لأا 5 أنه اختار ذلك لنفسه » وهذا مذهب 
القدرية » « أخبار الحلاج » م © )؛ و بريد بالناس العود إلى ان الأول عض 
الأفكار العلا ونصدر كل )0ه الصهور » )؛ وما شكال الكفائر وخرويها الأوشائط 
يجب تجاوزها إلى الحقيقة الإللية التى تنطوى عليها . وهو لا .ترد فى استخدام مصطلحات 
الخصوم سواء من العنزلة ( مثل : شكر» عدل ) والشيعة ( مثل : عين » ميم » سين ) كيا 
يضعها فى نصابها وشم 9 ف يعد ستخدم الحجاج المعتزلى » بل القياس الطلينى 
ونبذ الخرقة » وعز يق المرّقعة معناه التخلى عن طر يقة الاستسرار والثحرد بالنفس عار بة 
أمام املأ مستهدقاً بها إلى الاتهام والأحقاد . قال الخلاج : « إذا استولى المق على قلب أخلاه 
عن غيره » و إذا لازم أحدا أفناه من س اذكو إذا أش عتراست غنادة بالنذاوة عليه سكن 
يثآرب البيل نقذ عليه » ( « نار الحلاج » » رَ 5" ) . « دعوى الم ( الله ) سجمل ؟ 
توالى اللخدمة 1 مة ؛ الاحتراز من حر به حنون ؛ الاءترار بصلحه حماقة » (« أخبار 
الحلاج «ى د 01 00 السريع ) : « تقيك نفسى السوء من حاك ») (« دوان 
الحلاج 6 ”).و وكتب الملاج كتابا يقول فيه : « أوضيك ان لا تغتر” بالله ظ ان 
منه ؟ ولا 0 رق أن كرض عن اول نل بإثباته ولا تمل إلى 
نفيه (حين يختنى) ؛ و إياك والتوحيد ( أى أن تعلنه بنفسك ) (« أخبار الخلاج 6 َ ١غ).‏ 
ْم ارنحل إلى شراسان » شأنه شأن كثير من البصربين » واستمر يدعو ويعظ فى 
الجاليات العر بية فى شرق إبران ( طالقان) وهو يبث دعوته فى المدن » ويقم على الحدود 
ويرابط مع المرابطين فى الثخور تومو نو نوات سزة إل الأحراف» قصل ما من 
سند رسمى ( الوز بر مد القَئَانى ) أتى قم بأهله فى بغداد » مع جمع من أعيان الأهواز ( وقد 
قلق كاز ازاز ماق انك شهدا كبر الكبية من تان إلى قاد اده 
وعاد إلى مكة حاحًاً للمرة الثانية : ( مع أر بعمائة من تلاميذه ) وهنا اتهمه بعض 
أصدقائه القدماء من الصوفية بالقيام بأعمال سحربة و بالاتصال بالجن 
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ومن ثم استأنف أسفاره فقام بربحلة كبيرة ثمانية أبعد من الأولى » فى منطقة خارج 
تاق قذاغة عد فى :يلاد كان المته وها نويرة والوولة الاركنداق #افرعليا طني ابره 
واكك قر النقة ع وخ ييه نلزان إلى ككبيو رسي لكل يقد ساعد ناسية القال 
الشرق حتى طُر'ْفان ( ماسين ) مع القوافل الأهوازية التىكانت تحمل إلى تلك الأصقاع 
الديباج اللنسوج فى طراز تستر» وتعود منها إلى بغداد بالورق الصينى الجيل ( المعروف بورق 
ساسيو) الذى سيسطر عليه تلاميذٌ الحلاج مؤلفاته . لقدكان الحلاج يمكر فى الإنسانية كلها 
عبر الأمة الإسلامية كما يلقنها هذا الشوق الغريب إلى الله » الشوق الصابر الرصين » 
الشوق إلى أن يكون معشوقا بواسطة تبريره لولايته » وهو الذى سيكون طابته الممير من 
ذلك المين . ولما سمع ذات بوم صوت أبواق رأس السنة فى نباوند » قال : « أى شىء 
هذا ؟ ققلت ( ابن فاتك ) : بوم النيروز . فتأوّه وقال : متى ترز ؟! » وق عبان عام 
أحد تلاميذه بعد ثلاث عشرة سنة فذكره بها أثناء صلبه الذى استمر ثلاثة أيام » وأضاف 
إلى هذا متبكا : « أبها الشيخ ! هل أَنْحَفْت ( أى تلقيت هدايا رأس السنة) . قال : بلى ! 
أكعدت ب نكن وابتين عوأناعا أحزت به خجل » غير أنى تعَجَّلتُ الفرح » ( « أخبار 
الحلاج » بر 3 ؛ وينسبون إليه أنه قال وهو مصاوب » الآبة ١١‏ من سورة الشورى : 
يدْتَمْجِلُ بها الذين لا يؤمنون بها » والذين آمنوا مُشفقون منها ويعلمون أنها المق » ) . 

ومن هنالك عاد إلى مكة حاجَاً للمرة الثالثة والأخيرة . والمعروف أن جوهى المج هو 
فى الوقوف بعرفة ثم التضحية منها . وفى حَجّة الوداع حين الإأكال ل يأت الننى على كل 
حكة المج النجية » فإن الح يفيض بالغفران على الناس أجممين » لا على المسامين وحدهم . 
وهذا هو ما أدركه الشيعة فوضعوا بعد الإ كال مشعر غدير خم" » حيث نق ل تمد رم ل الشفاعة » 
أعنى هذا الححر الأسود الصامت» إلى حجر حى” هو الإمام . ومن هنا فإن الحلاج يعتقد أن 
شوقنا إلى الله حب أن عحو عقلياً فى نفوسنا صورة الكعبة كي نجد « من » أقامها 5 وأن 
تحط معيد بدتنا كيا نبلغ « من » جاء إليه ليتحدث إلى بنى الإنسان . وفى أثناء هذه المجة 
الأخيرة ( حوالى سنة 05٠‏ ه > 05م ) وقف الحلاج بعرفة ‏ ححيث يذاكر المرء أمماء 
جميع من بيهم حتى يغفر شم -- وصاح صبحة اجيع : « كبّيك! 6 وسأل الله أن بزيده 
قرا ول الثائن تسكره ونيد ع يكون الله وسدة هو الذق رشك ز تقنه بنش خلال 
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شفتى الحلاج . ونحن نعل أهمية الوقفة وركتتيها عند اجاج ؛؟ فسكا يقول الل الغربى » 
إن هاتين الركتتين القصيرتين ها « زوج حَمّامات توأم بك عرو سهان اننا 
صلاة النحر ( « التعريف » » أى الوقوف بعرفات ) جيم الأحبة الغائبين الذين نذكر 
حينئذ أمعاءهم ؛ قال الخلاج ( من البسيط) : 0 2 ا وأهْرى مبجتى ودى » 
(«الدوان»» ذه). 
ولا أفل فى م6اعانيا إلى بغداد ؛ صرح برغبته فى أن بمو تكافراً بشريعة اللإسلام » 
فو كن أجل الججيع ( « ملامتى » صار « فتى 2«( , وأقام فى كه كبة نصدرة ووق الليل 
كان يصلى عند القبور ( قبرابن حنبل ) » وفى النهار يظل” يلق على قارعة الطريق فى العاصمة 
بالأقوال الغريبة : فسكان يصيح فى الأسواق وهو فى حالة من الجذبة والطرب : «يا أهل 
الإسلام ! أغيثونى . فليس ( أى الله) يتركنى ونفسى فآ نس بها » وليس يأخذتى من نفسى 
فأستريح منها » وهذا دلال لا أطيقه » ( « أخبار الحلاج » رقم 0) . ثم أراد دعوة 
الؤمنين إلى القضاء على هذا العار » عار إنسان نحرؤ على القول بأنه انحد بالألوهية » بأن 
يقتاوه » فصاح ب وتان التضستور : «اعلموا أن الل تعالى أباح لك دى ذاقتاوق .. 
اقتاونى تؤجروا وأسترح . لين تالس القيلين قزر م من قتلى ٠‏ 505000 
بزاد : وتسكونواأ: نتم مجاهدين وأنا شهيد » ( « أخبار الخلاج » دق ٠ه‏ ) وقال ( من الوافر) : 
د ٠٠‏ (فاما سئل ما معنى هذا قال : ) أن تمتل هذه الملعونة » 
وأغاز إل هع ( أخبار الخلاج م 06 0 
فأثارت هيده الأقال شور النامة ماه" الأوساظ ااثققة ) خصيوسا اننيب وشائة 
ذات الاتجاه الذهبى الدينى والتى لا بد أن يكون الحلاج قد كتبها من قبل عن موضوعات 
شائكة كانت موضع انخلاف والجدل بين الشيعة » مثل تقدبر نبوة مد تقديراً سابقاً » 
(1) [ لتوشيح هذا نورد ما ورد بعد فى « أخبار الخلاج » نقلا عن « لطائف المأن » الشعرانى ( طبعة 
مصر سنة ١371١‏ ج ؟ » ص 84 : « وقد كان الشييخ أبنو العباس المرسى رضى الله تعالى عنه يقول : أكره 
من الفقهاء خصلتين : قولهم بكفر الحلاج ٠»‏ وقوهم عوت الخحضر عليه الصلاة والسلام . أما الحلاج فلم 
يثبت عنه ما يوجب القتل . وما نقل عنه يصح تأويله نحو قوله : « على دين الصليب يكون موتى » » 


وصراده أنه موت على دين تفسه » فإنه هو الصليب » وكأنه قال : أنا أموت على دين الإسلام 3 وأشار 
إلى أنه عوت مصلوبا . وكذلك كان » ] . ١‏ 


م 


وعدم كال رسالته النبوية . ومن ناحية أخرى كان نمت فقيه سُتّى ظاهرى هو حمد بن 
داوود » وكان أيضاً شاعراً » وكاتباً عن نظرية الحب الجنسى الطاهى » وقال إنه حرام على 
نفسه كل إشباع -جنسى « إبقاء على وده » . لم ستطع ابن داوود هذا أن يحتمل ادعاء الخلاج 
الأتحاد الصو باللّه ؛ فاستغل مس كزه قاضياً فى محكة كبير القضاة يغداد » ورفع أمى الخلاج 
إلى المحكة » طالباً الم بقتله ٠‏ بيدأن اقتراحه هذا » وقد وقع عليه آخرون » اصطدم 
معارضة قاض الخو قافو *»هواءن شرج النى قال إن مثل هذا الإإلهام الصوفى لابدخل 
فق اختضامن الحلك الشرعية » مما نقذ الحلاج . وفى تلك الفترة روت مدرسة النحويين 
البصر بين (السيراف » والفسوى) روابة عدائية مضمونها أن الحلاج قد أجاب بإجانة مشهورة 
أثارت الكثير من التفسيرات » فيقال إنه لما وصل جامع المنصور» استجو به صديقه الشبلى » 
وهو شاعى صوف » كانت حَلقة سامعيه تحت قبة الشعراء ‏ فأجابه الحلاج وقد أخنى 
عبذيه نصف إخفاء كك : «أنا الحق » » أى : « أنا الحق الخالق » » أى 
« أنا هو الله » : وهو قول فيه رانحة التجديف » يشرحه من بعد فى رباعيته”'" الجيلة : 
١‏ سر سر يدق حت يني على وم كل حا 

وهاك شذرة من بعض دعواته : « أنا بها وجدت من رواح نسم رطام ( 
ام الأرقين واليرات: وكيك لز بعت منى 
الجنة بامحة من وقتى » أو بطرفة من أحر *أتفاسى لما اشتريتها . واو عرضت على" النار بما فيها 
من ألوان غذابك لا ستبوتها ف ,مقابلة ما أنا فيه مزن حال استتارك مق . فاع عن دلق 
ولا تعف عنى » وارحمهم ولا ترحهنى . فلا أخاصعك لنفسى » ولا أسألك بحق » ( أخبار 
الحلاج مم ). 

ولتن أعا الحلاج فى قلوب الكثيرين ‏ بفضل حميته الليئة بالمفارقات - الرغبة فى 
الإإصلاح الأخلاق الشامل للجاعة الإسلامية فى شخص رئيسها وأشخاص أفرادها على السواء ؛ 





(١‏ [ تكملة الأبيات : يا سر سر يدق حى ين على وثم كل حى" 
وظاهتية راظنا تمل الكل فىء يكل فى 
إن اعتذارى إليك جهل” 2 وعظم شى وفرط بى" 
ياجلة الكل لست غيرى فا اعتذارى إذا إلى" ؟! 
راجم « أخبارالخلاج » ص ١؟١‏ ] . 


الا 


وأقنع كثيراً من المؤمنين بالفائدة الاجتّاعية التىنجنى من الصلوات ونصاح الأولياء من الأبدال 
زم الأقطاب الروحيون اعالم ) ايلعم المححوب » رئيسهم فى كل فترة » والشاهد الحالى 
أعى اقلت وقول الاتطادرى :إن كرا من علية القوم رأوا حينئذ فى الحلاج أنه هو 
ذلك الرئيس المححوب اللهم ؛ مثل : الوزراء من أقرياء أو حلفاء على بن عسى وتقد الاق 
(كنعان » والدّؤْلانى » وابن أبى البغل » وحمد بن عبد الجيد) » والأمساء ( الحسين بن 
حمدان » نر القشورى ) » وولاة الأمصار ( مثل أنى بكر الماذرانى ؛ وتجّْح الطواونى ؛ 
و بعض السامانيين مث لأخى صعاوك وسيمجور والحسينالروروذى والبلعمى قر اتكين) » والملوك 
(> الدهاقين : الساوى » المدائنى) » والأشراف المائميين : أبو بكر الر بعى » هيكل » أحمد 
ابن عباس الزينى) . وكانت لم معه مراسلات فيها هداية روحية مماهيأ له االحوض فى السياسة 
العامة ؛ ولا بد أن يكون الحلاج قد أهدى فى تلك الفترة رسائله عن السياسة وواجبات 
الوزراء إلى الحسين بن مدان ونصر وابن عيسى . ولقد قامت فى ذلك الحين بين العاماء رغبة 
عامة فى إصلاح الأداة الإدار بة » وطالبوا بإقامة حكومة إسلامية حقاً » وزارة 2 بالعدل 
بين الناس » خصوصاً فى مسائل الخراج والضرائب ( ضد مفاسد عمال الخراج الشيعة من 
خصوم الك الورائى) ؛ وخلافة شاعرة بمسئوليات وظيفتها أمام الله » ما يجعل الله برضى 
عن قيام السلمين بفروض دينهم ( من صلاة وحج وجهاد ) . وكان الأمل معقوداً على الملاج 
فى العمل فى هذا السبيل » فى الوقت الى رم جه الخاجج ترك مصادره جره من جانب 
أعدائه أو أصدقائه » فطمح إلى الاختفاء فى بإره الأصل ومسقط رأسه . 
وفى سنة 9؟ ه > سنة 404 م انفجرت المؤامرة الإصلاحية التى دبرها أهل السنة 
الداعون إلى الإصلاح » وأقاموا خلافة «حنبلية بربهارية» استمرت يوما واحدا » هى خلافة 
ابن العئز ؛ لسكنها أخفقت » لأنها لم تستطم الحصول على الأموال منالموّلين اليهود فى القصر 
وقد كانوا متواطئين مع عدّال الطراج الشيعة من خصوم الحم الورائى ؛ فأعيدت الخلافة 
إلى القتدر » وكان غلاماً صغيراً » مع وزير جديد ماه فى اللراج ومن الشيعة » هوابن 
الفرات . وأدى البحث عن الأمير الحسين بن حمدان » وكان هار با » إلى اكتشاف الحلاج 
مستشاره المقركب : فأمى الوز بر (ابن" الفرات) عراقبته . ثم لما أن أخفقت أيضا محاولة لإقامة 
وزارة سُنّية (قام بها القنائيون) » أصدر الوز بر أمراً بابض على أتباع الحلاج والحلاج نفسه . 


فى 


فقبض على أر بعة » وجا الحلاج عو والكزياق + وذهنا تنراق "بده منوسن بالأعرات+ 
و هديئة حتيلية .وعد الاك استوات مع تفتيشات القرطة عنه بقنادة أخد الوئة > 
و بتعضيد كراهية أحد السنيين وهو حامد » عامل واسط » قبض على الحلاج وجىء به إلى 
بغداد حيث ابتدات قضيته النهائية التى استمرةت لسع سنوات . 

وهذه الرحلة النهائية هى أيضاً الحنة الحاسمة فى تناريخ رسالته . وهاك بإيجاز التسلسل 
الخارج للوقائع : فى سنة 0٠1‏ ه ح سنة 18 م جاء وزير جديد هو ابن عيسى القتانى » 
وكان أحد أعضاء وزارته وهو تمد القنانى » ابن عمه » حلاجياً صر نا » فأفسد القضية مؤقتاً » 
ومنع كبير القضاة من النظر فبها أخذاً بالفتوى الشافعية التى أصدرها ابن سُرَيْج ؛ وأطلق 
سراح تلاميذ الحلاج . وكل ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصلوباً ثلاثة أيام » 
يححة كاذبة هى أنه « داعى القرامطة » ( وهى ححة نخيلها مدير الشرطة » مؤنس الفحل » 
كيداً للوز بر نفسه) . ثم حُيس ف دار السلطان » ولكن مح له بأن يعظ المسجونين » 
وبالمثول فى حضرة الخليفة ( وقد شفاه الحلاج” » فى نهاية سنة 08" ه من أزمة حَى » وى 
سنة "٠‏ « أحيا» بَبّغاء ولى العهد الراضى تمد بن جمفر القتدر )237 ؛ فأثارهذا حسد 
المعتزلة فروجوا فى القصر رسالة للأوارجي تصف « شعبذة » الخلاج وحيله السحرية . 

بيد أن ابن الفرات الشيعى » لم يحسر فى أثناء وزارته الثانية ( ٠‏ - 05م ) أن يعيد 
قتح باب القضية من جديد » خوفاً من والدة الخليفة . واستطاع الحلاج وهو فى حبسه أن 
يكتب مؤلفاته الأخيرة ؛ وأحدهاء وقد أنقذه ابن عطاء سنة "٠‏ وهو «طاسين الأزل»- 
يبين لنا امرحلة الأخيرة من تطور فسكر الحلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيا 
فشيثاً . وإن رغبته الأساسية فى توحيد طرق العبادة عند بنى الإنسان » فى روحها وحقيقتها » 
لتصطدم بالعقبة الكبرى » ونعنى بها خبث الناس المنافق » وهو فى هذه الرسالة يكشف عن 
أصلهم اللانكى » وعنوانها الكامل هو : « طاسين الأزل والالتباس فى سصة الدعاوى 
( الخاصة بالوحدة الإلهية ) بعكس المعانى » . 

قول الخلاج إن مت موجودن قدلا أن بهذا بأن مأهية لله رحد حتجوية عن 


)غ0( [ راجع قصة إحياء البيغاء هذه فى « صلة تارحٌ الطبرى » لعريب بن سعد القرطى 3 
ص 55 تعليق ] . ش 


عير 


العقول لا تباغها » وها إبليس إمام الملائكة فى السماء » وتمد إمام الناس على الأرض » 
كلاها نذيرء الأول بالطبيعة الملائكية الخالصة » والآخر بالطبيعة الإنسانية الظاهرة ؛ ببد 
أنهما » وها بسبيل إعلان هذه الرسالة » قد توقفا فى منتصف الطريق إن خرصا اللح 
وتعلقهما الشديد بالفمكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة » و إعلانهما الشهادة : كت ليان 
أنه من الواجب نجاوز هذا القدر من أجل الاتحاد الكامل بإرادة الله الموحّدة . وقى «المهد» 
لم يثأ إبليس احتمال فكرة أن الله العبود يككن أن يتشذ الصورة امادية الْمَرة لدم ( وهو 
الصورة الأولى حينكذ ذ اجام بوم الاب ) . وى المعراج 'وقف محمد عند أعتاب الحريق 
الإلم ووو اضر عل أن الارضيرة بان موسي 50 ؛ والخلاج وقد تمثل ممداً بفكره 
بحثه على التقدم والدخول فى نار الأرادة الإلمية حتى يف فيا » 5 محترق الفراشة المقدسة » 
وأن يفنى نفسه فى موضوعه (وهو الله) ؛ وحمد قد أعاد الحج” وأقام شعائره » لسكن بت إتهام 
الإسلام وذلك برد القبلة إلى القدس ء وإدخال « الحج فى العمرة » ؛ و إذا كان حمد قد 
وجد ورك الوحدة الإلمية محجوبة » مطوقة » ومسوكرة من كل الجهات بسور الشريعة 
لانم » فاهذا إلا مؤقت إلى بوم آت فيه تتجاوز صاوات الأولياء وتضحياتهم عن مكانه 
على نحو ملائكى » متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى تظفر أخيراً بأن ينتهى 
الإسلام إلى اجتما ع كامل للإنسانية وقد غفرت لها سخطاياها . وإ بليس بتوقفه الذى ذ كرناه 
قد أثار خطايا الناس » وحمد بتوقفه ذاك قد أخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلنها . ومع 
هذا فإن أولها » بلعنته التى لا خلاص له منها » حثنا على جاوز تلك الأعتاب » أعتاب السقوط 
الأ كبر ء حتى جد العشق ؛ والثانى ؛ بتأخيره الؤقت » إنما سب حساب زمان تكو بن الأولياء 
الذين ينتظر منهم أن عتاورو! الحد الذى وقف عنده ويتقدموه . فكلاما ذا عثابة صو“ة 
وحد من طبيعة صافية » يقوم عند الوصيد الذى تحلق فبه الروح الإلمية فوق الكائنات 
المقداسة التى تدخلها فى الواحد الأحد نحيلة من العشق غير متوقعة وخارقة على الطبيعة . 
وليس معنى هذا أن الحلاج يقرن هنا بين المصير النهاثى لإبليس و بين المصير النهائى 
للنى » فإن طرد المنذر بالطبيعة الملائكية ( وهى بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوقى ) يجب 
أن يكون فى ببنونة مع الاصطفاء النهاتى لامنذر بالطبيعة الإنسانية (ومى مبيأة لهذا الأتحاد) . 
إن الشيطان قد أى » فى بدء العالم » أن يتحد بالأمس الإلمى الذى دعاه إلى السجود لصورة 
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صورته السابقة (آدم ) ؛ وأصر بإرادته اللخاصة على حب الألوهية التى لا مشاركة فيهاء حبها 
كا هى حباً يقوم على التأمل الصامت القصور عليها م هى فى ذاتها ؛ عنيداً فى الشهادة بهذه 
الألوهية وفقاً لطبيعته الملائكية » دون أن يجرؤ على الامتثال لامُشرئ الجديدة » الفيض 
لشي للتواضم الإلمى و3 اذام لاوانكن ٠+‏ العمل الذقئ كل اضووة إلا عل ينابق 
قال الحلاج ( من المرج) : 
جحودى فيك تقدريس2 وعقلى فيك بوريس 
وما آدم إلأك ومن فى البيت إبليسُ 

إن فى الفصل بين الله و بين امخلق الذى شاء أن يظهر فيهم » لقبولا لقيام التناقض فى الله ؛ 
والشيطان الذى بشر اللاكة بالشريعة سيبشر الناس بالخطيئة . وهذا التعلق التَجَر يجلال 
الأرفنة دن واد فى الفظاق كزماء العافق القتوى :اللشيود ته 4 :ترق ازائية ف 
قوذ" وو افش المللعة لا سسارنة وتمير عدها أمريشه نواه ليسلل لتقن سن 
العايان اللبروالدي 5كقان فخ الله السابق غير الكترث لثى» أبداء حتى إنه ليقول 
إن هذا العم الام ى محبه فى لعنته . وهذه المفارقة التى قدّمت درطل الصورة : 
ضورة شيطان :هو مزه مول علب اله العذات :يحبا وى الألوهية التابثة الى لا مشاركة 
فيها - أو ليس هذا بعينه هو الثل الذى احتذاه الحلاج الذى أراد أن يموت ضحية ملعونا » 
مطروداً من حظيرة الإسلام #كلاء فإن الحلاج وقد بق تخلصاً الشريعة والأخلاق سيموت 
ملعونا » فى قبول كامل لمثيئة الله » ينها خدع الشيطان نفسّه فأصر على الوقوف موقف 
العاشق المهجور الحتقر » وكان سبب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهائى للع 
الإلهى ( البقلى) . 

ويلوح أن الحلاج قد كتب « طاسين الأزل » مناسبة دعاية كانت تسرى فى القصر 
منذ سنة 5+© صادرةٌ عن أحد غلاة الشيعة وهو الشابقانى » الذى أى إلى بغداد بصحبة عامل 
واسط ؛ حامد » الذى كان يستشيره فى كل ما يهمه من أمور» على الرغم من أن حامداً كان 


عير راغب فى أن يكون الثااث » والحب ليس زوجاً » بل هو ثلاثة فى واحد : « أنا الب والمحب 
بوب » ابن ألى الخير » رباعية رقم ١1‏ » نقيرة ايثيه) كطا8 ) . 
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سُنياً » لأن صهره أباالحسين بن بسطام - وهو شيعى كان تلميذاً تخلصاً كل الإخلاص 
للقاكان نوهد الأشير كان ريل دسالا ود ساك قاس] غننا ركان يفول إن الإعان 
والكفر » والفضيلة والرذيلة » والنجاة والعذا ب كلها تكوّن أزواجا من المتقابلات الضرور بة » 
وكلا الحدين فى كل زوج زوج منها » مقدس مرضى” عند الله . وقد حرةض على قتل بعض 
أ كابر القنائيين ( وبالتالى أنصار الحلاج) فى سنة 81١‏ ه ح سنة 554 م » ولا بد أن 
يكون حامد قد استشاره حين إدانة الحلاج » ويلوح أنه اقترح فى هذا بعض التشديدات 
الغريبة فى تعذيبه . 

ولعل بغداد كانت فى ذلك المين ) كبر عاصعة فى العالم التمدين ؛ وهناك فيها جرت 
ال عل وديية توي حسم ب يريع باللليية إن هاف وا قد كاقل قفي لذن 
الإلمى » جرت فى داخل الإطار الفنى الفثم الذى يمثله قصر الخليفة المبّامى » من سنة 6م 
حاشنة 3١‏ م إلى سنة ٠9‏ ه - سنة ؟5وم . 

وكانت الأزمة امالية قد أدت فى سنة "٠5‏ ه ح سنة 15ؤ م إلى تشكيل وزارة 
اثتلافية سّنية » دخل فيها حامد » وهو محسّل خراج قاس » إلى جائب ابن عسى » وهو 
فز بوقراطى فاضل . وانتصر ابن عيسى أول الأمس لخفف من قسوة الضرائب بفضل بيان 
لممزانية الدولة الإسلامية صار مشهوراً نحق ؛ خاء حامد وأراد صدّ هذا المجوم بأن أغرى 
الخليفة بمضار بة مريعة فى الْخزون من القمح الحتكر ؛ فأجاب ابن عيسى .عن هذا بإثارة 
فتنة شعبية ضد « ميثاق الجاعة » هذا ( وفها أطلق نصر القشورى حبل العمل للحنابلة) . 
فقامت نقابات الصناع الصغيرة فى بغداد (؟ فى البصرة ومكة والموصل من قبل ) وهاجمت 
الحتكرين واخّازن » وقتحت السجون ( ويقال إن الخلاج رفض الفرار من حبسه) ؛ 
وارئحل حامد إلى واسط حذراً وفطنة . و بعد بضعة أسابيع استفاد مق غودة نزنين كيل 
القواد إلى بغداد » كما يعود إلى هذه المدينة . وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنقذ دولة 
العباسيين فى مصر من الفاطميين فى لغرب » فكان عليه الآن أن بحميها فى إيران ضد تتهديد 
الدياميين فى الشرق الذين قسموا الإقطاعيات ودخلوا الرى بفضل خيانة الوالى أخخ صعاوك » 
ناف نوق فاخا + ركان ا تجاءة تسر واو يك :ذال + افترطن حامة لون روزة 


كلا 


القضاء على أ صعلوك ؛ ولما كان هذا أميراً سامانياً فلا بد من مجانبة الوزبر السامانى » وهو 
البلعمى » وهو شافعى من أنصار الخلاج ( وقد رفض تسلي أتباع الخلاج فى سنة .5.. ) . 
ومثل هذا القاب: ف الاصاه السام يتف التقديد ىق حاءة الضرائي وزيادنيا ؛ .ولق 
توافق الخليفة على هذا إلا إذا نخل عن ثقته بان عيسى ونصر القشورى . 
فلكى يقضى حامد عل ىكليهما ويبلغ غرضه » قرر استثناف النظر فى قضية الحلاج » 
امسنود مهما ؛ وجح فى هذا بفضل شخص ثالث هو أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله 
كلة مسموعة » وصديق لاصوفيين : ابن سل والشبل » ولتكنه خصم لحلاج . فيع ابن 
عسى من النظر فى قضية الحلاج ؛ ومنع نصر مر حراسة شخصه ؛ وكل هذا 
و كل إلى حامد . 
وبدون تفطن » نظاهس الخنابلة ضد حامد » ودعوا على هذا الوزير فى شوارع بغداد » 
من أجل الاحتجاج ضد سياسته المالية ومن أجل إنقاذ الملاج معاً ( وذلك بتحريض من 
أحد الحنابلة من أنصار الحلا اج وهو ابن عطاء ) . ولما رفض ابن عسى وصديقه الؤرخ 
الشيخ العحوز » الطبرى » الالتحاء إلى المرد والفتنة » اتقلب الخنابلة على الطبرى 
وحاصروه فى ببته . 
لقدكسب الوز ير حامد الممركة ؛ دُعِىَ للمحافظة على النظام » فصار فى وسعه أن يقدم 
ابن عطاء للمحاكة أمام تلك الحسكة التى ل تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الملاج ؛ 
وأنكر ابن عطاء علنا على الوزير -- نظراً إلى ظلمه فى فرض الضرائب - الحق فى أن 
يقوم مقام الحم على ساوك « هؤلاء السادة » وهو من ناحية أخرى يؤمن عمعتقداتهم ؛ 
فأسيئت معاملة ابن عطاء ومات مما أصابه من ضرب . هنالك استطاع حامد أن يتآ مع 
القاضى امالك » أنى عر الْجّادى » وهو معروف بتملقه لسلطان القائمين بالأم » على 
النى سيصدر بإعدام الحلاج وأسبابه » وذلك بالاحتجاج ذهب الملاج فى 
الاستغناء”'" عن المج ليشبّه أمره بأمى القرامطة الثائرين الذين أرادوا هدم الكعبة . وقد 
ان[ يعوب مووي أنهم وجدوا لاحلاج « كتاباً فيه أن الإنسان إذا محز عن الحج فليعمد إلى 


تمرفة من يبته فيطهرها ويطيبها ويطوف بها ويكون كن حج البيت » ( الشعراتى » « الطبقات الكبرى » 
حاص 1١4‏ - ص ١١‏ » طيعة صبيح القاهية . بدون تارم ) ] . 


اا 


رفض القاضى المننى ابن بهاول الموافقة على حك ابن عمرء ولكن مساعده » أنو الحسين 
الأشْئّاف قبل مساعدة ابن عمر فى هذا الائجاه . 

وفى الجلسة نطق القاضى أبوعمر» وقد استحثه الوزيرء بالحكم ققال : « يا حلال الدم «( 
( ولم حضر الجلسة أحد من الشافعية ) ؛ وقد وجد عبد الله ابن مكرم » رئيس الشهود 
الحرؤين »عدداً 5 وافراً واققوا على الحكى » بلغ فيا يقال 86 » وذلك بإضافة فتهاء وقراء 
إلى أعضاء المحمكة ؛ وكان جزاء ابن مكرم ظفره بمنصب القضاء ‏ بطريقة شرفية » أى 
لا بمارس القضاء فملاً ‏ فى القاهرة . 

وفى اليومين التاليين ذل نصر أمير البلاط ووالدة الخليفة سعمهما لدى الخليفة - وكان 
فعا بالق فبدل 2 الإعدام ؛ دنالك لوح حامد أمام الخليفة .شب ثورة اجتماعية حلاجية 
وراح يسعى للاتفاق مع كبير القواد مؤنس على الخلاص من المسنودين بصديقه القديم نصر 
أخ صعلوك والحلاج . 

وفى الغداة واللميلفة خارج من مأدبةحافلةأقامباالحاشيته احتفاء بمؤنس ونصرء وقم الخليفة 
أمرا بإعدام الحلاج والمفو عن الأمير وسف بن أبى الساج الذى عيّن واليا للرى ( مكان 
أخ صعاوك المعزول ) - وهذا بناء على طلب مؤنس الذى أراد بهذا أن يؤدى لابن ألى 
الساج نفس الدين » دين الشرف العسكرى » الذى جعل نصراً يدين به ( منذ 18 سنة ) 
لأخ صعلوك » ولثائ رين كانا ظافر ين كر بين فأطلقا سراحهما بعد أن أسراها . وفى سنة ١١‏ 
هزم أخخ صعاوك وقتل » وأرسل ابن أبى الساج رأسه إلى الخليفة مع مُفلح ؛ بدون عل نصرء 
0 بحيث ل نحضر نصر ٠.0‏ إن رك ذاك ٠...‏ فلهذا كتمه إياه » . 

وفى الثالث والمشرين من ذى القعدة أعلنت الأبواق أن الوزير يتهياأ لتنفيذ إعدام 
( وهو قرار شدّد فيه تحت تأثير شيعى ) : فأسل الحلاج إلى رئيس الشرطة ابن عبد الصمد ؛ 
واغذت الشرطة الاحتياطات للحيلولة دون اندلاع ثورة . وفى المساء ظل الحلاج فى حبسه 
وطن نفسه ويشجعها على الاستشهاد ويتوقع لنفسه البعث الجيد ( وهو دعاء سل إبراهي 
ابن فاتك ونقل فى السنة التالية إلى القاضى ابن الحداد ) . 


وفى الرابع وعشرين » يباب خراسان » و بحضرة محاس للشرطة » وأمام جمع غفير» جىء 
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بالخلاج وضرب ألف سوط وقطعت يداه ورجلاه وصّلب وهو لا بزال حياً . فكانت الفرصة 
لاتزال اح غدل أميدقاله وأعدائه لاستحوابه ؛ با كان الثائرون رون بعض الدكا كين . 
ول يأت أمس الخليفة ( الممتاد ) بالإجهاز عليه إلا عندما وانى الساء . فأجّل الإعدام إلى صبيحة 
الغد حتى يستطيع الوزير حضور النطق بالك . وكان حامد قد قال للمتدر وهر النعكه 
على الموافقة على الأمس بلإعدام : « إن أصابك شىء ٠٠١‏ فاقتلنى » . 

يبد أن الزوايات الفحيية قد انتشيرت طوال تلك اليد البلةه 4 تومن اكائر أن تحامداً 
قد وجد من الحمكة أن يخلى نفسه ( هو والخليفة ) من ااسئولية فدعا الشهود الموافقين على 
الحم بصوت عال وكانوا متجمعين أمام التقصلة حول ابن مكْرَم - وه الممهلون الخو لون 
للامة الإسلامية » -وطلب منهم أن يصيحوا قاثلين : « نم » اقتله ! ففىقتله صلاح المامين » 
ودمه فى رقابنا » ( ارق . وسقطت وأمة » وصبٌ على جذعه الزيت وأحرق بالنار » 
وألق برماده من أعلى المئذنة فى الدجلة (5؟ مارس سنة ؟5ه ) . 

وقد ووق بعطن الثهوف من بد ذلك أنهم معموا من هذا الدب اكات الثالية؛ 
وكانك الخ ما فاده إلى !1 إذا تتودد إلى من يؤذيك » فكيف لم تتودد إلى من 
يؤْدَى فيك ؟! » » وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الإسلامية ققال : « َب الواحد إفرادٌ 
الواحد له » . وهذه الكليات وغيرها مما استشعرت فها قلزنت الأصدقاء أجوية مفسّرة لاله » 
لعلها أن تسكون صعيحة كل الصحة من الناحية التاريخية ؛ فإنها تحقق ما توقعه دعاؤه فى 
عشته الأخيرة 1غ نحن بشواهدك » . 

نا اننا اننا 

وقتله على هذا النحو يلق ضوءاً قوياً ‏ من حول هذه الإشراقة الأخيرة - على 
الدوافم المقيقية التى دفعت من شاركوا فى هذه القضية » وهى دوافم تحددها حوداث صغيرة 
وقعت منهم ولسكنها تنكف للكشف عن دخائل نقوسهم . 

فعلى رأس فريق الخصوم نشاهد الوزبر العحوز » حامد » وقد عو”دته وظيفته صاحباً 
للخراج أن ينظر إلى دفم الضرائب لبيت امال على أنه مخفيض من محصوله من المراج يفرضه 
عليه بلاط الخليفة تعسفاً » وكان هو يحبى هذه الضرائب بحيل بارعة كما ينفق قسما كبيراً 


ةا 


مرا يفاوق عورها التتذبي. والأناقةعقميا'ى حافت الظلت ا تؤوق اشات 1 رضنة 
بألوان التزيين »كان يقسوعلهم إن شاء له هواه ؛ ولهذا فإنإعانه السُنى الحدود بقدر ما يتيسر 
لشر'طئ عر بيد قد جعل عينه ترامق الحلاج منذ عهد طويل » ساخرة من روحاننته وزهده 
ومواعظه عن الآخرة وكراماته امزعومة ؛ ولم ير فيه غير ساحر رهيب تحب القضاء عليه بأى 
عو وقدؤقة خصوما إل هذا الرقف متكا نذةة الذق زكذمهة ميرةة لشي ومن 
بهذا الستشار لسره الشامغاتى » هذا الغنوصى الغريب القائم » هذا القاسى الذى لا يزعه من 
الأخلاق وازع لأنه بمعزل عنها » وقد قدّر له هو الآخر أن يقتل بعد ذلك بثلاث عشرة 
سنة » لأنه تجاسر على دعوة منافس له أشد خطورة هو ابن روح النَواءخ تى » إلى اللباهلة . 
لكن مقتل الحلاج لأيان للقضاء على تأثير سحره » ولذا فإن حامداً » وقد شاء التحرثز 

من أن يكون فى ب النهمة ( بقتل الحلاج) زع ف قبت أنه إعا قام بتنفيذ ذ حك الإعدام 
فى ثاثر عاص » 1 النقولية كايا قم عل عاق النضاة والشهود » المسئولية عن شرعية 
الحم باعدأمه لأنه مبتدرع خارج عن سنة الدين . 

ثم يتاو حامداً رئيس القواد مؤنس » وهو حصب من أصل رو لا تقل سنه عن حامد 
إلا قليلا . لل يكن مؤنس قد انخذ موقفاً عدائياً حتى ذلك المين ضد الملاج الذىكان 
تحتعانة اح عدي بن نهدا نه ومدعة لع كي وهال القغير برو أخرهةا قاد 
الحر بى العجوز » وهو جندى ومأجور قب لكل شىء » قد تراءى له شيا فشيقاً فى ولاه الذى 
أقسم به الخليفة المتضد ولأأبنائه » و بالتالى للمقتدر » نوعا من الأحقية فى الظفر براتب وفير 
يبرّر مقَدّما كل اغتصاب « للهبات اللطيفة © لإ كال راتبه وراتب ضباطه . ولذا اتفق حينئذ 
مع الوزير حامد ضد سياسة ابن عيسى التى تقضى بتخفيف أعباء الضرائب وبالتساهل 
السانى » وف سباسة كان مؤنن قد أيدها حى ذلك اين مرولا كان من الشرورئ أن 
عن ابن أبى الساج مكان أخع صعاوك أميراً على الرى خاو نهدا الفيل موا 2 
فإن مؤن سكان قد أعطى كلته لابن أنى الساج » أظهر قوته بقسوة لنصر ولأمّ الخليفة بتركه 
صديتهما الحلاج لكراهية الوزبر الرمة ؛ وابتداء القطيعة بينه وبين أم الخليفة هو الذى 
اي إلى الانقلاب المسكرى الذى وقع فى سنة 17م ه ( ح سنة .له م( » وقى السنة 
عينها التى نهب القرامطة فيها مكة » وفيها أنى مؤنس عل ىكل ما فى بيت امال . 


٠ 


ثم القاضى أبوعمر » وهو رجل طموح صبور » أنيق أريب » وصل فى هذا الانقلاب 
إلى مسك: قاضى القضاة » منتهى آماله ؛ افتن فى الْلىَ حتى بلغ الغاية » و برع فى الجاملة 
إلى حد يصل نطاق الأسطورة » شديد الوَلم بالعطور » قادر على أن يتحلل من أحكامه 
النارقة ماطة كين الميرة ؛:قد اشغاطن عن قمن أداثة فى تذهي ذالك مق حيق أطدرث 
والقياس باهتّام دقيق بصياغة امسائل الفقهية ؛ ولا بد أن يكون قد امتلاً ارا بكونه استطاع 
أ النجاح فى فى إنهاء قضية » مثل هذه مموية » حل بارع كهذا فى سبيل « الصالح 
العام  »‏ وهو مهذا إنما خدم مرة أخرى ا انتقام ذوى المكانة المر يصين على مراتبهم . 
وأخيرا الماطان الصملك الثلت ؛ القتدر - وقد مل من سماع لل كزهه فتلت 
كليفة أمام الله وأمام شعبه ‏ فانصرف عن ابن عيسى والحلاج ؛ حمله على الك فى 
أحقيته فى الخلافة عملاء شيعة بارعون فى الْقُوبهِ مثل المسين بن روح النوييتى ؛ وقد عاد 
أن الثراق ع نوز عرد الكبى الأسيق ع فاس كول علية. تاتقره و بالناتاتيز الناضية ال بسمليا 
ارق أمام ناظر به فى جلسة من جلسات التأثير الغناطيسى الحقيق - لهذا كله فضل 
المقتدر الانقياد لإلماحات زنجى مأجور » رئيس خصيان حر بم الخليفة » وهو مُفْلح » وماهو 
الأضلئية ماجورة لخادى :اق أن القرالت »الى على ورارة أنه القالثة روز فض 
توسلات أمّه له وقد ابتهلت إليه أن ينقذ الملاج . وقد قتل هو الآخرفى مغاصرة » فى حسينية 
كا قال زيد ؛ مغاصية أوحى بها ابن روح » هذا الحسين الآخر » وابن أخى ابن الفرات » 
وو زناه 
و افريق الأصدقاء تشاعدانائي الود ع ااووطيئ #«وهو ول شرت ند أنه 1+ 
5_6 للفرص » حرص على مسكزه الشخصى لما أن تخلى عن حماية حياة الحلاج 1-0 
احتفظ له بعطفه » لأنه حفظ إحدى رسائل الملاج فى صندوق » وأحسن استقبال أحد 
أنصار الحلاج وهو رئيس شهود القاهرة » ابن الحدّاد سئة 0٠١‏ ؛ ووقف فى طريق ابن مكرم 
'سنة 891 » وهو قاضى القاهرة الذىكان عدواً لابن الحداد» والرئيس السابق لشهود بغداد 
الذين تحملوا مسئولية دم الحلاج . 
ثم بعض الأشخاص الذين يأنون فى المرتبة الثانية » وكانوا نظارة شاهدوا أدوار العذاب 
خل تاوت فق العط عل المت : عيسى الدينورى (ولعله والد فارس » أحد أتباع الخلاج) » 


ذه 


وأو العباس بن عبد العز بز» والعطوفى القارى' » والقلانسى » وقنّاد » وأنو الحسن البلخى 
الللازناة + وغل وعه التخصيص إراهي بن فاتك المقدسى الذى يلوح أنمكان مسجوناً مع 
الحلاج » لكنه يبدوفى التقاليد الصوفية الأقدم عهداً فى مظه ركاتب غير شخصى لهذا 
الشهيد ( الحلاج ) . 
وأحد الماثميين » هيكل » الذى لا نعرف عنه إلا أنه يقال عنه إنه عُدْبٍ إلى 
جوار الحلاج . 
وأخيراً » ثلائة شهود عدول على إخلاص الحلاج فى إيمانه الدينى » وسيكون لهم تأثير 
تاريخى على جانب كير من الخطر : أولاً صديقان مخلصان » ابن عطاء والشبلى » ثم تلميذ 
امن بالحلاج فى أخريات عمر الحلاج هو ابن خفيف . 
أما ابن عطاء الذى أجيب منذ قليل إلى رغبته فى أن يمتح نكالأنبياء ممحنة الآلام » 
فنعل عنه أنه تجلد ليشاطر مصير صديقه الذى كان قدّكتب إليه رسالتين خليقتين بالاتجاب ؟ 
وقد زاره ف سرحنه خفية 4 وقبل إبداع خطوطاته عندذه (وقد أودعها هوالآخر عند وص » 
على الأغاطى ) » و بذل جهده فى استثارة جماعة الحنابلة فى سبيله » وشسهد بكل جرأة أمام 
الحكة باعائهما المشترك بالاتحاد الصوف المباششر بالله » أصل كل نعمة وكرامة . هنا لك عَذ به 
حرس الوز ير الذين اغتاظوا لتعذيره لم » حتى مات مما لقيه من ضربات » قبل موت الخلاج 
مخمسة عشرة بوماً » وهو بهذا قد تل بعذاب الملاج وربما زاد بهذا من هذا المذاب . 
أما عن الشبلى » وهو ترك نبيل » وأمين مساعد سابق فى بلاط الوق فنحن نعل أن 
امخراطه فى طر يق الصوفية (إلى جان ب أزمة سياسية فىمصر ) قد أفضى به ليس فقط إلى التنازل 
عن إقطاعه فىدماوند » بل وأيضاً إلى نبذ دراساتهلذهب مالك الى بدأها فىشبابه بالإسكندرية » 
لما أن تبدئ أمام الحلاج فى جامع بغداد تحت « قبة الشعراء » » وكا نه المبشر بالسهاء الإلهى 
الذى يضئى الإشراق على الوجه والصوت » ومنذ ذلك المين » تعلق به وأظير أحوالاً عامة 
شاذة مقصودة ) « حنون » مشعور به ولكنه مزهق 6 بها حنون ابن عطاء كان مؤقتا وغير 
مشعور به ) يست له ألا بيتهم مع الحلاج ؛ وقد أنكر حال الحلاج نصف إنكار أثناء 
محا كته» ثم أنى مُسْتطار الفؤاد ليشاهد عذابه » مدفوعاً بأولئك الذي نكانوا برجمونه ( ويقال 
إنه ألق عليه وَرْدة ؛ متحذيا) . وحاول أن يفهم الخلاج بعد موته الذى لم يستطع و يجرؤ على 
4 


ذه 


مشاركته فيه » فتأمّل فى سر التضحية فى العشق » ولقنه من بعد للمريدين » على طريقته 
الخاصة » قاثلا لهم : إن استشهاد الحلاج دْرّة من الجال الحركم يجب إِخفاوها » وليس زاد 
خلود بوزع على الجميع ' 

وعن ابن خفيف » وهو الآخر ممن جعلهم الالاج يمتنقون الصوفية ( كالشبلى ) ومن 
أسرة رفيعة المنزلة جداً فى شيراز» نحن نعرف أنه لم بر الحلاج إلا مرة واحدة فى أواخر 
أيامه » وهو فى سجنه » شاهده فى حالة من الاستسلام المطلق والتفويض لإرادة الله بلغت 
حداً جعله يرجع مقتنعاً كل الاقتناع, - على الرضم من الاعتراضات الدينية الكلامية التى 
ا 1107 رباناً » . 

وفى القص ركان نصرالقشورى » كير الحجّاب فى البلاط » وهو روبى أسر وصار حنبلياً » 
مخلص وشجاع فى خدمته لأسرة الخليفة » وقد صار حلاجياً ( من أنصار الحلاج ) هو وكل 
برته ؛ واستمر على نزعته هذه حتى بعد موت الملاج » وتجرأ على المداد على هذا العذّب » 
وظفر من الوز بر - على عكس النتائ الشرعية المترتبة على استباحة الدم ‏ بالاعتراف 
بصحة إسلام تلاميذه وإطلاق سراحهم هم وابنه وابنته ( التى استطاعت الزواج) ٠‏ وى 
أعماق حريم الخليفة حيث تجلى الصمت على صفوف النخيل | متمة جذوعها بالساج والنحاس 
حول بركة 200 جَنَة قستاتها الخاط بالأسوار »+ الصمك الذئ سكبتك إلله يه أم الخليفة 
« السيدة » » وتسمتى شَّمّب » من أصل روتى هى الأخرى ؛ وهى التى ظلت محتفظة طوال 
سنة كاملة برأس الخلاج فى « كنز الرؤوس » اللخاص بالقصر » قبل إرساله ( أى الرأس ) إلى 
خراسان ؛ ولايد أيضا أن يكون الوقف الذى بسر الزيارات إلى « مَصْلب الحلاج » » 
بالقرب من قبر أخيها الأميرغريب الخال » وكذلك شاهد دعلج كلام سج لبا 

وفى وسط هذا كله » الحلاج” شجلا “مصاو يا خارحا عن طورة غ2 مير للجميع من 
فوق مقصلته فى تلك الليلة » وهوفى جال من الوجد جاوز ببدنه حد الوت » شخصية المسيح 
الخالدة كا وصفها القران » وكأنه الصورة المعيرة المسجّلة فمها « روح الله 4 » « وما قتاوه 
وما صلبوه 2٠ ٠٠‏ ( القرآن » النساء :) وفنا للجواب الذى أخْم أحمداً البلخ لى المعتزلل » 
والذع سرود سد عن كبر التخيار سد أو جامد العزالى : 


0000 


عم 


ومنحنى الحياة هذا الذى أتينا على وصفه بها تضمّنه من عقد رئيسية لأحدائها الدرامية 
حتى أتاما لأوت » نستطيع الآن أن سم هموس تخلاً سضيين بالوسائل البيافسنة ال 
أعيزن لبان سنا هذا بعتم 

إن حياة الحلاج فى أسرته و ببته الذى انتقل ثلاث صرات من الأهواز وواسط والبصرة 
إلى بغداد » لتصّاعد فى خط مستقم بدون احناءات » مع الإخلاص الثابت ذاا مساب 
زوجه الوحيدة وأبنائه الأر بعة : سلمان ومنصور وحمد » وبنت . أما فها يتصل برسالته 
الدينية » فإن حَجَاتهِ الثلاث » ومى فيها بمثابة نقط تركزها » تسير فى خط واحد مع رحلتيه 
التبشير يتين الكبيرتين » وتبيىء السبيل للمواعظ البغدادية الكبرى » المتارة بالحا كتين 
(مع الفترة الفاصلة الطويلة فى السجن ) وبالاستشهاد . ومن أحوال ضعفه الظاعرى الثلاث 
نشاهد أن اطراح املرقة » بعد المجّة الأول » والهرب إلى سوس (قبل الجاكة الأولى) يقومان 
محورياً بوضوح على خط حياته ‏ ولا ينحرفان » فى توجّدء من أجل الوحدة والواحد ؟ أما 
فيا يتتصل بصرخته الَْتّقة الى كشفت » على نحو أجل كثيراً م نكل الات العالية اثتى 
تفوه مها أو يزيد البسطاى » عن الاتحاد » « أنا الم » - فإن السهروردى المقتول » وتبعه 
فى هذا نصير الدين الطومى » قد أجادنى سان أن الخلاج بصرخته هذدقد أعمطى حق «تصرف 
الأغيار بدمه » ( أى منح الآخرين حق إراقة دمه ) » وأن هذه الصرخة تشهد بأن الله قد 
أجاب دعوته المثهورة : 

ينى وينك إن ينازعنى فارفع بإنيك إلى" من البَْن 

(أى أنه بوجد ساك ا لين إ «إى» « إنه أنا » يعذبنى » فأتوسل إليك أن 
تزيل 2 بانيك » أى ا هو «إق» « أى إنه أنا 2« تزيله من 0 الببن » أى من بسنأ 
حن الاثنين) . 

لقد تجاوز الوجد الأعلى » تجاوز الليل » لا ليل الحواس ولا النفس » بل ليل الروح » 
وصار إدرا كه بسيطاً ؛ وكال كلة المغرة كئ» ليس محرد « صرخة » ( ابن سبعين) » 
كاملة المفهوم » « توقظ النانم » » إنما هى إدراك لكلمة عقلية توضح سر الوحدة . ودم 
الشاهد ( على الوحدة ) اللراق" بفضل الشوق الأعلى برتفع بروحه إلى « شاهد القدّم » » 
تلك الروح التى تعلن هنالك اعترافها التواضم » اق الخالق » وتعان بلوغها النهائى إلى الرحمة 


عم 


( الأبوية ) اللانهائية » والأخورة المقدّرة من قبل » وقد استعادت حالما » حتى الوصول إلى 
المساواة مع أى ماوق إنسانى هالك » فى عبادة للخالق معبودة معأ . 

وحن نعم ما أورده لنا البيروتى أنه وجد من المسامين من صار عندهم بوم موت الخلاج 
غكاة عضرق ذورة الثمائر الديلية + وقد سحا ندة سه (#شنوات + و«أشيوء 
وتمانية أيام) » وقدروا القيمة الأتجدية ( ميم > فاطر) لسنة +؟ ه ( ح ١8‏ م) التى 
حددت رسالته الهائية » وقيمة ( طاسين ) لسنة 08 ه ( ح- 555 م ) التى حددت موته» 
ومقدارها هو مقدار المدة التى نام فها أهل الكيف ,ا ورد فى القران . لكن إذا كان 
ححيحاً أن الولّ ( « الذى تحوله الأبدية إلى نفسها آآخر الأمس » ) لا ينال صورته الهائية 
إلا بعد موته » فلا بد لنا أن نحاول الآن إيجاز المراحل البطيئة الصعبة لإدماج هذا الرجل 
الراد ةق الوانولاق فاخن الشعور البرى لاذمة الأتلادة ترما م عدف هذا الجل 
الذق آراة أن قوت قطروداً من حظيرتها كيا يكتمل الإسلام فى وحدة عبادة تنتظ جميع 
الناس » وهو إدما جكان أبطأ من إدماج جان دارك فى وعى الأمة الفرنسية » ولكنه أسرع 
من إدماج المسييح فى الأمة الإسرائيلية التىكان هذا الإدماج صورتها الأو لية مع اعتبارنا 
لكل الفوارق التى هنالك فيا بينهما . 

وفى نظام من المَثيل البيانى لعالمنا منظوراً إليه على أنه مكون مر متصل الزمان 
والمسكان » يلوح لنا شىء مدل التار بيخ العام لأمة دينية على أنه نسييج تتجه سداته فى الكان 
ذى الأأبعاد الثلاثة وتخترقه اللحمة التى ينسجها مكوك الزمان الذى لا يقبل الإعادة . الات 
الختلفة المكنة للزمان هى سلاسل مخز الاعاه ذات تقسيات تتفاوت فى سرعتها : سلسلة 
خالصة للأحداث ( قارن سلساة الأعداد الثلثة ) » سلسلة إنسانية للأنساب ( قارن قوى 
المدد ؟) » سلسلة الملّيات ( قارن العلل العاملية ومااع,واء؟ ) » الخ ؛ وكل نلهة تععطى 
للنسييج موضوع النظر تر كباً بخيطياً يكوةن صورته النوعية . 

والمسامون لا يعزون الصدق إلا لاشهادة الشفوية » وم فى الواقم يتمثلون التاريخ الصادق 
لأمتهم على أنه نسيسج فيه الاسمدية المتواز بة المنفصلة للأجيال التالية للصحابة تحخترقها لمات 
متصلة مستمر'ة ى خيوط الأسانيد لأحاديث الننى » وشهودها الناقاون لها من جيل إلى جيل 
يكونون المقد المعدودة ( منذ مد ) . وعلى وجه التخصيص نشاهد أن الحياة الإسلامية لمدينة 


وم 


ها ضير بالكالى النار طن ليوو الأخاديك الذين عاموا فيها. لهذا فإننا نستطيع أن ليوو 
« الادماج » التدريجى من حديد للحلاج فى الشُعور الذى كان لالمدن عن وحدتها » مدن 
الأمة الإسلامية » تقول إننا نستطيع بيانه بواسطة خيوط الأسانيد » من جيل إلى جيل » 
الخاصة بنقل أمثاله وأقواله ؛ وهو تقل صار حر”ما 2 قتله وطرده خارج تلك الأمة . وهذه 
اللميوط التى حافظ القوم عليها فى القرون الأولى دون أن يكونوا بمنجاة من خطر الوت » 
وسدلوها فى نصوص مكتوبة » سم 0 حياة بعد موته ذات طابع حضارى عميق » 
وأكثر صدقاً » من الناحية الاجتاعية » مرى الشهرة الأدبية التى نالتها نماذج مثل 
« الإسكندر 4 أو « قيصر» ( قارن حث جوندواف ) لدينا فى الغرب لآ تجرد الااعساء 
الفنى لم يكد يتدخل فيا ( اللهم إلا عند قناد والمعرتى والذهاوى ) . 

وار كط د وو اانه 0 ذلك التصل بالحسك الشرعى الذى أصدره ابن 
سيج . فهذا الفقيه الشافعى الكبي رد أحبط حاكة الحلاج الأرل بدفعه بعدم الاختصاص » 
نعلنا أث إلام ا الشبرف له بدخل فى اختصاص تاذ نهم يعوزمم ييز النفوس . 
وهذا ا 3 لقن فى وقف دعلج فى بغداد » وتقل بأماءة من تاميذ إلى تاميذ » من ابن الحداد 
(الذى سجل دعوات الملاج فى اهكني إلى أى بكر لقال عارك وخضوها إن 
الؤرخ االخطيب ( البغدادى ) وصديقه ( وحاميه ) الوزير ابن الَاية الذى جاء فى سنة /ا25 ه 
( > سنة 6 ١٠م‏ ) فى بوم تقلده الوزارة للخليفة القائم على رأس الموكب الرسعى الذى سار به 
إلى جامع المنصور فتوقف فى الطريق لكى يدعو الله عند التل الذى صلب عليه الملاج ؛ 
وكان الوزير من قبل شاهداً رسمياً فى الحسكة الشرعية » و هذا فاه شهد ببراءة هذا الشهيد 
الذى طالب زملاوه قبل هذا بعمائة وأر بع وعشر بن سنة باراقة دمه ٠‏ وحكم ابن سريح هذا 
لا وار حتى اليوم » و مخاصة عند الشافعية . 

والخيط الشانى هوخيط مؤلف التفاسير الذين قبلوا تفسير بعض الآيات بواسطة أقوال 
صوفية للحلاج ؛ وأولهم ابن عطاء » وهو محدّث وشيخ معترف به من الحنابلة » واحتج علناً 
لصالح الحلاج » و بهذا أحبط « الإجماع » الذى حاول خصوم الخلاج الظفر به » من بين 
جنيع عاماء السامين فى ذلك العصر . و بعد ابن عطاء » بعر هذا ابيط أو الإسناد بالسّلَى 
كان لسر را به فى نيسابور ومقرراً فى بر نامج ( جامعة ) اللدرسة النظامية فى بغداد 


ىم 


( ابراه الى ) » وقد نشره من جديد البقلى ولا يزال يعاد طبعه فى المنسد حتى اليوم ؛ 
وفيه برد سم الحلاج بشكل اسمه الأول و اطول وع وي عي من جانب اللؤاف . 

وخيط ثالث تكوون فى بغداد » هو إسناد الصوفبة من أصدقاء الحلاج السريين ؛ وهم 
لا يعر فون بتمحيدم له إلا لامر بدين » لأنهم يعدونه وليا قضى عليه العشق ( قَغبى بإدانته 
لأجل غير مسمّى » فيا يدخيله عباس الطومى والأزّار ؛ وكانت إدانته لا تزال قائمة بعد وفاته 
نان سنة حينا رأى ابن على والشاذلى أن بدعوا الله ليغفر له ) » وحسبوا « أن الشريعة 
الحمدية تقضى بقتل الأولياء » وأن الفريسة وجلادها كليهما مشلم على السواء . و بعد الشبلى 
والنصرباذى وابن أبى امير يذه » نشجع السّانى ونشر « حكابة » الشروانى ( التى بين 
فيها شهاب الطومى معجزة الدم ) ؛ وخاجه عبد الله الأنصارى فى هرات وبوسف الهمذانى 
وحكي ادن قد هأوا السين ‏ التلفية الملقيية ال تقلييا الشاعن الفنازينئ اكيز 
فريد الدين العطار . 

والعطار فى ملحمته الحلاجية الكبر ى يقدم الصورة النهائية لصفة الولاية عند الحلاج 
مق الناعيية الانتلامية 6 وقل يلت أوحها فى تضحية حراية جاهدة ملكة بالإتجولة ؛ وكان 
ابن أبى امير قد قال إزالوت على سَسْلب الملاج ميزة الأبطال ؛ والعطار يبين بأية حماسة 
وسنة !وجا ية قا لهذا الناقاق اللسيور ريه 5 رطلقر جوهرة الال الى عق طزرق تصق 
مؤرَّر ؛ وهذا الجاهد البطل الذى اتتهى بأن قتله الله فى معركة فردية » فى مبارزة » هى جهاد 
مقدّس قد دهن وجهه بِالدّم امتساقط من أعضائه البتورة » حتى لا يمدو شاحب الوجه . 
والصرخة العلياء «أنا المق» » البى نطق مها قدفاضت منه وام يسيم ل ويفيض 
على العالم حيث كل العناصر المنطلقة تتصارع ونشط ب وول عنات الا نكاد ا 
الموتى و« تلج اكون » كا سيقع عند قيام الساعة ( قارن سورة اقارعة م4 ف وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش »© ) . 

وهذا هو نموذج الول كا نحّدته حينئذ» فى اك الل عبنم حديثاً » 
قصائد بسَوى 3 نسيمى » والشعيرة الرمزية « 5 منصور رالحلاج » فى تلقين المر دين 
عند البكتاشية المنقشرة عند الإنكشاربة الئئانية ‏ وظل الحلاج و فى الشعر الترى عثابة 
« الول الأكيبر » » المصلوب ذى الوحه المائل « كالوردة التى تميل » ( قصيدة لامعى » التى 


فده 


أهداها إلى السلطان سلءان السكبير ). والعطار هوأيضاً » إلىجانب عبد القادر الهمذانى » على 
ناس الذين مجدو الملاج من شعراء إيران وصوفية المند » والسلطان حسين بيقرا فى هرات 
الذى أمى بتصو بر أدوار حياة الحلا ج كلها الرساءة المشهور بهزاد » والسلطان حسين شاه فى 
البنغال الذى سمح بالعقيدة الحلاجية « ستّيابير » للصوفى سسرمد كاشالى الذى اسدّ هد مثله 
فى دهلى إبان ّ أورضةنت وقد الالدلةافق الثوافن اللتنكية ذات الترعة ارومبنيكية 
الحادّة » الواقعة فى مشكلة ولابة الحلا 0 كه افد ادك أساطار غنية خول 
شهادة الدم وخصب رفات الحسلاج التتى قذف مها فى النهر والتى تقس المرددين الذين 
يشربون منه » وود فكرة العذارى اللواتى بشر بن منه ( أخت الحلاج » عند اليزيدية 
الأ كراد الذين يرون فى الحلاج ال بوم الحساب » ومنشأ قبائل قر غرد كا بروى فى 
أو ؛ وميلاد الشاعى اللاجى نسيمى » من حاب 7 0 به فى يخارى » وستّيايير فى 
البنغال وستى حنار فى جاوة ) . وهذا تشويه <سدانى لهذه الحقيقة تقرف أن دم الشّهود بذرة 
روحية للاعترفين بالاغاق تضيق اتضال الكنهادة واستمرارها. 

وعق خط 1 داع برجم إلى ان خفيف الذى زار الحلاج فى سجنه الأخير ؛ فاما عاد إلى 

شيراز جمم أضابير فيها الأقوال الو بدة والمعارضة الخاصة بالحلاج » وقام | 50 وتشفوة 
الشَجْرى بنشرها بعد أن عرضوها فى معرض ظاهى الخفاء » واستطاعوا جعاها تنتقل بانتظام 
ببن الْحدّثين السلمين (وخصوصاً حنابلة دمشق) وعند مؤرخى الإسلام ( وخصوصاً الخطيب 
البندادى والذهى ) . ومن ناحية أن رى كان التلاميذ الصوفية لابن خفيف يمجدون الحلاج 

شرا ؛غا أدى » ف القرن اثالث عشرء فق الأوساط ل 

حلاجى خاص ( هو تمرين الى حزين على التواجد » أى استدعاء الوجد بطريقة بقةَ صناعية ) 
.ينتقل من زاوية إلى زاوية فى كل التلقينات الصوفية من الطاوومى والمحيمى والزبيدى 
حتى السنوسيين الخاليين . 

وكانت أولى المدارس الكلامية الى وضعت بوضوح مشكلة إمكان إدماج الحلاج 
فى داخل الإسلام هى : السلمية فى البصرة الذين قالوا بشرعية إدانته لأنه باح ( فى سكرة 
الوجد) بسر التوحيد عينه . و بعدها مدرسة الأشعرية (إبتداء من القشيرى) الذين قالوا إن 
الخلاج بفعله هذا قد عير عن نفسه يكل وضوح ذهنى » وأدان نفسه بنفسه » شاهدا -- بحزنه » 
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حزن العاشق المهجور -- بأن الله >كن الوصول إليه ؛ وهو فى هذا قد تشبه بإبليس » وهو 
الموذج الذى احتذاه ( فى رأى أحمد الغزالى ) . وإذا كان وجود الخالق ووجود الخاوق 
واحداً » فلا معنى لقيام حوار العشق يينه و بين الله ( الدرسة الوجودية : ابن عرب ) . 

وكان لابد منقيام فيلسوفين » السهروردى الحلبى وابن سبعين الرئ » لتحاوز هذه 
الشئهات والنظر إلى الحلاج على وك وشفيع لا تناقض عنده » مؤمن بالتوحيد الأول 
الكل الذى يتجاوز نطاق الإسلام ؛ وفى أثرها قام كثير ون تأمّاوا فى دعوات تضحيته من 
أجل أعدائه فى سبي لكلل الناس » فرأوا فيه « قطباً » روحياً جذب الإسلام إلى الوحدة 
النهائية : النجم الرازى » والسكيشى ( الأستاذ بالمدرسة النُظامية ) » وجلال الدين الرونى » 
والفيلسوف نصير الدين الطوسى » والوزير رشيد الدين ؛ وجميعهم عاصروا عزو الغول المامّر 
ونبب بغداد وتخريها . 

وأخيراً نرى ف ىكل عصر » على نحو مفرد غير منتظم » مسامين أيقنوا أن عذاب الحلاج 
قد أنم ولايته بلطف النجاة » وهو أمى يمكن انطباقه علىكل اللة الإسلامية فيجب عليهم 
دعوة الناس جميعاً إليه : فارس » ابن عقيل » عبد القادر السكيلانى » وهوالولىَ الشفيع الحنيل 
لبغداد » روز بهان البملى الشارح المتحمّى لؤلفات الحلاج ؛ ومدرسة الشّهودية » والسمنابى » 
ومحدوى جهانيان وسرهندى والثلاثة لهم أ ر كير فى الهند ؛ وأيضاً خفاج وهو مصرى . 

وفى البلاد العر بية انتشرت « قصة شعبية » منذ القرن الثالث عشر فى سوريا ومصر 
أذاعتها الطريقة العدوية التى لم تستمرت طويلاً » وها للناس فى مكة ودمشق عل بن غائم 
القدمى الحنبلى » وهى قصة خإرت بقاء هذا الاعتقاد . والحلاج 'يذغى فى الدعوات 
الشخصية » خصوصا فى بلاد الترك » لوقف يكاء الأطفال الصغار على وحه التخصص » 
ولا بزال قبره التذكارى ( الخالى من رفاته ) الذى قم له فى القرن الحادى عشر فى بغداد 
كعبة الزائرين » و بخاصة من المنود . 

والمزمار الرئيسى فى الحفلات الوسيقية الروحية عند المولوية فى الأناضول يدعى باسمه : 
« ناى منصور »6 . 


د كيد 


4 


وحافظ » الشاعى الفارسى الشهور الذى أيحبه فى الحلاج كونه « الماشق الذى جعله 
الصليت ملف كل التعلق بشوقه » حتى صار ساوى له لا يستطيع الانفصال عنه» » قد 
كنب أيضا قول: #“وه كز غير اكه ولئن :زنده كيل مك شق (أى : لن بموت أبداً من 
يعيش قلبه من العشق) » . وحياة الحلاج بعد موته فى الاإسلام شاهدة شهادة كافية على أن 
العشق اللصلوب حياة و بعث فملاً وحقاً . وكان الحلاج يقول : « إن لله تعالى فى كل بوم وليلة 
ثلئائة وستين لحة يقبض روح حبيب من أحبائه إليه ويستخلف بدله واحداً من خلصائه » 
و رح » بنظره إلىحبيبه » سبعين ألفاً ين بدعى حَبتَه ( « روايات » الحلاج 2 37 ) » ومن 
دون أن نقف الآن عند الظهر الرسولى لهذا التسلسل ف التحليات » تكرر القول بأنه بالصداقة 
المقدّسة المعقودة بين أشخاص معينين » مقدّرين من قبل » تتكون الأمة الخالدة : كما تتبدى 
فيها حتاف الصور للا نس المتنى 'بالشيب متحققة فى 7 لامنا وأملنا فى اتحاد مع إرادة الخالق » 
وسرسونة 5 هال« وفق #اومتمطة بن رطا حرواتا عل التوز الكها رع الاستاتون.. 

ويناظر التنويع فى الحرف الإنسانية فى المدينة الفانية سهذه الدنيا اختلاف منظ للرسائل 
الروحية فى الجاعة الدينية أو اللة النهائية . فك أن تركب الجسم البروت عذال وينظم 
مختلف الفضائل التى مارسها بالزهد» كذلك ترتدب جماءة الختار ين فى المراتب العليا يتوقف 
لا على علاقات الأفضلية والتنازل الرسميين بين أولى المراتب فى الدنيا - ولكن على 
النظام التصاعدى للشفاعات والاستبدالات التى يكون « الحب » قد أوحى بها إلى النفوس 
القسية: تلك النفوس التى تلقت كر ويذلت ها | كثر فصارت أقدزغل الاحاد 
لله + 'وسكون عت جل إلعى محورى من حوله تنشق الإنسانية تكس اسن 
الباورة وفقاً لحاورها : نل د لي بوم الساعة ( و بتعبيرات إسلامية : 
المجدى » ومالك بوم الدين ) 5 لحديث الشافعى ( « لا عهدى إلا المسيح » ) رى 
الحلاج يد الحم » إلى أعلى درجة » وأنه سيذيع انشريعة النهائية 
فى صورة إشعاع إلعى ى » هع استوا ستواء على العرش عزدو » أرضى وسماوى ( « روايات » 
الحلاج » 7 ) . والمسافات بين النفوس وبين هذا الجاع تتوقف فى مقدارها على صنة 
العشق الإلمنى التى نتصف بها شهادة الجد التى نطقت بها فى هذه الدنيا . وفى هذا البناء 
الثالى تنفق الفكرة الإسلامية القائلة « بأبدال » العالم» أى دعاتمه المستورة من ( الأولياء) 


98. 


فى كل جيل » مع الفكرة المسيحية القائلة « بنفوس ملسكية » . تشارك فى العطف وتعوتض » 
وتقوم مقام المسيح فى عذابه الفادى » وعى عثابة ثم قأئمة على الدور الشعائرى فى كل عصر 
من عصور الكنسة ( قارن : وعانس 305مرديرن1] عن لدثين دى شيدام عمأعلرر] 
تقلع راع 5 ع0 ( 1 

وأمثال هذه النفوس الساكقة الق تاقت: -رسسالة الدغاء والتألم فق حل الجميع ( راجع 
الدعاء الإسلاتى للا بدال ؛ وهو ( دعاء بالصلاح » » الموجى 0 انلضر» وهو 0 
تستمر فى تائها وتنمية غيرها بالشفاعة » من موت موتها . ولا الفشل ولا لوت قادران على 
القضاء نهائياً على الإرادة الطيبة التى لم تكئل عند النفوس اللمالدة » والإخفاق المرْعوم 
لماضها الذابل لا يحرمبا من إمكان الازدهار صية أخرى والإثمار أخيراً عندنا وعند الآخرين 
عل المواء إناغاتها ١‏ كرمم لاما هذه حقيقة تنبه إليها الحسلاج ( « الطبقات » 
للشعرانى 10707 : « أيها أطيب : البداية أو النهائية ؟ - ققال : لايجتمعان ؛ كيف يقع 
0 ! ليس للنهابة ذوق استطابة » إنها هو حقيق » ؛ « الطبقات » للشعرانى ١/0‏ : 
0 دن اكه ن غتخوار مشاهدء أزل وغتمكسار شاهد أجل » - ترجمة فارسية وترحمتها 
إل الترينة و لذن ”السسن ستووة إلى 1 نذا أصابنى الغ لمشاهدة الأزل » »فك م 
شاهد الأحل! ) ح روح القداسة لحة) + وان عربى قد لاحظ فى «تجلياته» و بطريقة 
فها مفارقة وتناقض ظاهرى » أن دعواتنا التى 0 نذورنا يمكن أن تكل الأعمال التى 
تر كناها والحلود غيرالتام لأسلافنا ولعاصرينا على السوا 

واقد عقدت الصداقة الالحية بدذنا هذه الأو اصرا 00 لية ؟ ومثلها مثل خطوط القوة فىيجال 
مغناطيسى » نجدها تحدد مناطق المفطسة والجذب التى تنحذب إلمها تدر يجباً النفوس الناجية 
لاج فتضم” أندانها على تفاوت فى مراتب السكثافة والارتفاع ٠‏ وإذا جاز نا الاستمران 
فى المجاز الممارى الذى أردناه من قبل حتى نبايته » فى النمو الإيقاعى النظم للمدينة الخالدة 
فى أنجاه أ بعاد لاهوتية ثلاثة » فإن العقل يتركز فيها على هيثة إعان » وتتخلخل الإرادة على 
هيئة إحسان » وتستحيل الذا كرة إلى رجاء . هنالك نرى أن النظرة الرجعية النفسية لأمة 
روحية بقيت حية حقاً تعود بها إلى استعادة أحجار الزاوية الأولى فيها التى نبذت حيئاً» ثم 
إلى تثبيت رؤوس أعمدة قبة تعاوها من فوقها وتصّاعد بشوقها إلى سمت أعلى . وهكذا تنهار 





لحك 


م اله سكا ف اشوا 0 المثالية التى يبننها العشق الإلمى من 
إرادتنا » من وراء آفاق المكان » وأمام تأخيرات الزمان . واللّه هو فى المرتبة الأولى « مفتاح 
: 0 0 “ 
القبة » » فى أعلى و إلى الأمام ؛ وأينما ددعونا » بوجهنا ؛ وسهم نذرنا الاريشالة ييا 
داعا أبداً اله اعد حاشما حففا كالبخور العربى القديم » المصنوع من « شهر اللبان » 
على ساحل مهره وهو الذى طالا طلبه اناس بيع الناد نت و#الرغان اله كثر قرعا 
اللتصاعد من عود الند الحترق » هذا « الينجوج » الذى طلما أهاب به الحلاج » رمزاً لبعثه 
الجيد » وهو فى سجنه » وقد رضى بالعذاب » عشية استشهاد سيحرق فيه رفاته » ويلق 
ترماده فى الماء . 
6د د 
« لقد حقق الحلاج اج أسطورة ا هكذا قال لإحدى المسيحيات أحد 
رجال الدولة التركية بلهحة لدو الك وى اعدذازية المسامين » أن المسبح 
لاعكن أن يكون قد تألم ولااكت عل العاين نيد أن الللذالة هو الكش عنس ابس 
أسطورة طاما لم بشارك فى الصلب محبه . وبالمكس » رأينا أن موت الخلاج يبت - عند 
كثير من المسامين التفاوتين فى الْعة الصوفية ‏ أنه لابد من التألم من أخل الذلاض + 
وأن الصليب فداء وقداسة . ومنحنى حياة الحلا جكله » ومناظر محاكته كلها تجمل الخلاج 
تكب" العم لاهريا لكن أ كان عل شموو ذا إثان حياته ؟ إن اتظارة اللسبيح .+ 
ال ا امل برع نذره » فى مكة حتى حريقه الطلنأباسم امسيح » 
ع الناز افيه الى + صنت فى بوم السبت المقدس عدينة القدس . غير أن هذه المشاببات 
الخارجية لاتمد شيئاً مذ كور إذا قبست بهذا التحول الصامت لقلبه » بابمانه المتزايد بتبادل 
فى العشق الأول » بين حق الله فى عبادتنا اللفروضة » و بين « حق عند الله » ( للشفاعة ) 
انان لبيرت وابند زيل ع الج اومرح أعايه ان موستى برا تومه لقا 
الأحكام الشرعية » وبلغ فى دعائه الأخير عدية عذابه حد الحوية الواحة مع الكلمة غير 
لغخلوقة » مم « الكلمة » الخالقة » مع المسيح ا إلى ستان الامه . 


السبروردى المقتول 


هو سس المذهب الارشراق 


ها نحن أولاء بسبيل التحدث عن شخص وإنتاج لان للظة جوهمية فى ناريخ 
الفكر فى الإسلام . لكن على خلاف ما حدث بالنسبة إلى أسماء لماع لمتكلسين وفلاسفة 
من أمثال الفارانى وابن سينا والغزالى م نكان لبعض مؤلفاتهم التى ترجمت إلى اللاتينية منذ 
القرن الثانى عشر أثر” حاسم فى تطور التفكير فى العصر الوسيط بأوريا » -- تقول إنه على 
خلاف هذا لم يظفر السهروردى الملى » وكان معاصراً لابن رشد » بشرف الترجمة إلى 
الاغات الأور بية . ومن هنا مضى عهد تأثير للؤلفات العر بية فى لغتهبا » واستطاع أن يوق 
ثماره » دون أن يذ كر اسمه ؛ بل لا زلنا حتى اليوم لا نملك غير بعض الترجمات أو النشرات 
اللدكة لقان الصنيرة درق أن يكوق لدينا عرض انل لأضاءاندفية ب وعاينا أن قرو 
أن هذا اللذهب يلوح أمامنا كأنه م ىكب من عناصر متباينة معقدة » تجد بوحدتها فى الطابع 
اللاص لشخصيته » حتى إن كل محاولة لاويجاد عرض شامل لفكره تضطرنا إلى توزيع 
العمل على ميادين عدّة » كا أن هذه الحاولة نفسها تدعو إلى تحليل يعرف التسلي بالسر 
الحيط بنهاية مؤسسه الحزنة . والعم يذه الطاعت عرق الوقة ينه اكتكافه نا ف 
شخصية هذا الرجل و إنتاجه ومصيره من دواع إلى الاهتام والتشويق . 

توق الميرؤروئ”" وعو فق البسادسة أو الثامقة والثلاتيق #اق الكامسن من كبو نستي 
سنة لامه ( - 55 نوليه سنة 1151) . وللتمييز يبنه و بين من يشابهونه فى الاسم أطلق 
عليه اللؤرخون لقب « الشيخ القتول » » برمون من وراله ألا بدعوه بام « شهيد » . ومع 
هذا فإن تلاميذه لم يفهموا لقب «مقتول » إلا عمنى « شبيد » » وهذا أمص وجدتٌ شاهد 
مدق عليه فى غطوط ننم مراع يلقح اتعريون"". امنا عي أن مخز ين هذا 
اموت نفسه حاذياً لنا فىهذا التحليل » لأنه إذا كان صحيحا حقاً أن الإإنتاج هوعلة وجود كل 
شخص » وجوهره وغايته » فإن موت السهروردى يكن أن يتبدى لناء لاعلى أنه عرض » 
أوحادث » حتى لوكان ألما أسيان » بل على أنه كال فمل يلوح أنه أهاب به وتنب . وليس 


. اسمه الكامل : شهاب الدين يحى بن حبش بن أميرك السهروردى‎ )١( 

(؟) راجم : « تقديسات الشيخ الشسهيد » ( جموعة من الأناشيد والصلوات ) » مخطوط استانبول » 
راغب رقم ١48٠١‏ » ورقة رقم ١45‏ ا( قارن ه . رتر » فيلولوجيات » رقم ١‏ » فى مجلة « الإسلام » 
حغ؟ سنة /ا1 ١95‏ اص 86؟ بماكلا «ءوط ,”وعلتوه1مالطط “ : معاالط .11 . 
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من شك فى أن نمت سر استفهام لا يمكن أىّ تحليل مخطيه وتجاوزه » بيد أننا سننقاد إلى 
هذا القام » على أنه المبدأ والنهابة التى يتجمع عندها دوافم من مصادر متباعدة وتتوحد . 
والمق أنه بدون هذا التفسير الفريد الذى سيضع « فى المقام الأول »97 اإزى لا تزحرح عنه 
دوافمً حكن داعا ايان أنه الى القور علينا عن احوتق + القول إن يذون بهذا 
سنضطر إلى الاقتصار على وضع تمت بأفكار ستنحل” إشاراتها ‏ هذه الإشارات القيمة 
كل القيمة حيئًا نعرف نقطة البدء فى تلاقها - إلى تحر ددات تافهة » متداولة فى مل هذا 
ارط دود اعوام] أو كاك :ذا اتضر تاغل حساتيا لما لتكارة . 

والسائل التى نحن بسبيل إثارتها يكن أن ترتب على الصورة الإجمالية الثلاثية التالية : 

أولا : ماهو مبلغ عامنا المقيق بحياة السهروردى وإنشاء مؤلفاته ؟ 

ثانياً : سنرى أن هذه المؤلفات تشتمل على طائفتين كيرتين : مقالات ميتافيزيقية » 
أو عروض مذهبية بالمعنى الأ" ؟ ومقالات فى صورة نشبيبات وأمثال . فى الأولى تبلغ 
مسائل المكة الإبرانية إلى تمام وعبها النظرى » نحت تأثير الأفلاطونية الحدئة . ففلى أى 
نحوإذاً يقوم هذا الاقتران الذى يقدم لنا انتقالة إلى « نوع » آخر مختلف تماما . ألا وهو 
الانتقال من رتبة « العقل » إلى رتبة « الروح » » إلى لغة الأسبياء الذى يضر نون الأمثال؟ 

ثاثا : على أى نحو يجب علينا فهم هذا الانتقال» كيا يتيسر لنا بيان المعنى والصورة 
الدقيقة اللذين يتخذها الإسلام والتوحيد عند السهروردى » لا برغم بل بفضل تعمقه النظرى ؟ 


١‏ - هات ومواهائم 


لدينا إلى جانب الأخبار التى نركيا لنا الرواة -- وكلهم ينقل بعضهم عن بعض بدرجات 
متفاوتة - وثْيقَة ترجع أهحميتها الكبيرة إلى صدورها عرى تاميذ مباشر هو الشهرزورى 
( التوفى سنة 548 ه > ٠5؟1١)‏ » شارح مؤافات أستاذه » ومؤلف هو نفسه لكتاب 
)١(‏ قارن التبيين الاستهلالل لكتاب ماسينيون : « عذاب الحلاج » ,اريس سنة ١9577‏ ج؟ 

ص 45١‏ عاص 45 [0'21-12/(13 هوزووة25 2آ : ههنج803551 .سآ . وقد حرصنا هنا على الإشارة 


خلال الأمثال » القصد الرئيسى لمذهب ما » . 


4 


مع كتب بروح المذهب ( « الشجرة الإلمية »)”©. وفيه نشاهد الجاسة والإخلاض 
ا لا والاذين أثارها الشيخ فى نفس التاميذ وهو لا بزال فى غضارة الشباب ؟ كك 
نشاهده وهو رد يعنف رائم الطمنات١ا‏ انى وحيت صد شيحه 4 بردها إلىصدو الذين اموه 
من فتهاء وفلاسفة . وهذا الإخلاص الذى يشبه الإخلاص الذى جمع بين أسمد الغزالى 
(التوقى سنة هه >-55اام)2 أخى التسكم المهور » وبين تايذه عين القضاة 
.الممذانى (التوق سنة 55م ه ح سنة ١١8١‏ 006 3 هو شهادة لها كل قبمتها 
من الناحية النفسانية . 

ولد السبروردى فى مسّهل" النصف الثابى من القن ن الثاتى عشر الميلادى ( بين سنة 
٠6١1م‏ جح 0ه ه وسنة ١١66‏ م - .وه هم ْ " . ثم ذهب إلى الراغة » وهو لايزال 

35 ا 5 ب ©0. 2 فق 1 5 ه. .2 ٠‏ 3 

صغيراً » ليتع على يد الشيخمجد الدين الجيلى”', فتتلهذ عليه معالتكل لمشهو رخ الدين الرازى 





)١‏ اسمه اسكامل : شمس الدين عمد بن مود اللعمبرزورى الإشراق ' وفىكتابه « نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح » عرض التسلسل « التاريخى » ل مبتدثاً من آدم - لافلاسفة والأنبياء ؟ ولهذا الترتيب 
أهميته من أجل محديد « إسناد » الذهب الإشراق » فى نظر هذا التميذ الذى تأثر فى هذا أستاذه 
السهر وردى نفسه . والقسم الخاس بترجة حياة السهروردى فى « انزهة الأرواح » قد نسره أونو اشبيس 
وخكّك بعنوان : «ثلاث رسا ل»» اشتوخيرت سُنة ه9١١‏ وعكلأوع2! ععنط1 :علق أقط! ع8 دعأم5 .0 
(را جع المراجم فى آخر هذه المقالة ) ومن الواضح أ: ن أى عرض شامل لهذا المذهب بيجب أن يعنى يعصئفات 
الشسمرزورى ٠‏ وله شرح على رسالتين رثيديتين : « التلويحات » و« حكمة الإشراق » ( قارن : :رت » 
اموضم المذ كور آنفاً » ص *0؟ » ص 1)9578 ٠‏ وإلى جائب هذه الفتروح تتضمن مؤلفاته الخاصة 
الكتب التالية : «كتاب الرموز والأمثال » ( بروكئن » « تارم الأدب العرلى » ج7١‏ ص 458 ل 
ص 459 ) ؟ وخلاصة مذهبه بعنوان : « الشجرة الإلحية » وهو بحث ضخم 5١8‏ ورقة فى مخطوطة 
برلين رقم 50559). 

69 فيا يتصل بهذا الصوفى المضاهد ذى ١‏ لشخصية الجذابة » راجع « اللسكوى » ال كتبها وهموق 
سجنه » نقرها وترجها حمد بن عبد الحليل فى « الى للة الأسيوية » ملاوألعاككل أهسيه/ » < ١١5١‏ 
سنة ١9٠‏ عدد 0-١‏ . وفيا يتعلق بالتشاءه بين حالته وحالة السهروردى 6 راجم مأسنقوله بعد 
فى نهاية هذا البحث . 

(؟) إلى جانب الفصل الطويل الذى عقده الفسهرزورى » إليك أثم المصادر عن حياته : ابن ألى 
أصيبعة » نشرة ملر » ص ١517‏ - ص ١7١‏ 4انبن خلكان » « وفيات » , ترجة دى سلان » ج 4 
ص" ه ١‏ وما يلها ؛ عماد الدين » « البستان الجامم » أشسرة ة كلود كاهان مسعطة© 01310106 » راجع بعد ؟ 
القزوينى » « آثار البلاد » » نشسرة قستنفاد ص 4 ؟؛ ياقوت » « إرشاد الأديب » نشسرة مرجواليوث » 
ح ؟ ص 5394 وما يلها ل وايس الحال هنا طيما تحال التحقيق النتقدى لامصادر . 

)0 فها يتصل بالمييخ محد الدين الجيلى الذى تتامذ عليه عفر الدين الرازى فى مراغة » راجم ابن أبى 
أصيبعة » جح ”ا ص 58 . 
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( التوق سنة 505 ه حت سنة 1١١9‏ م ( 0 النقد 0 بذأه دراك « 0م 
. َ 00 

وف الفاوم أن الفووردى فد اركل 0 إل أطنياة”” ا نذأت العياة 
افنة والأتناو وض نان الطانات الموقشياه] لوحن القن قا ات اررسة 
التأملية السلوك فى معارج أحهل الط ريق كو يففل الإقامة ديا و : وقد أكدق 
إل بع خر وط » عماد الدين قارا أرسلان كتانه الممنفون سم هذا ايز :2) "كنات 
كوام المادية » ٠‏ 
الالواح اعمادية » 

ع كان سبحث ف هذه الرحللات الطوال ؟ ف اتعليقة ضع ف فى مهاية 22 ارفك «( 
وأوردها لنا الشهرزورى عا كفت عن دواعى همومه . 0 2 اوعوذا قد بلغ ضْ إلى 





)١(‏ بين باول كراوس حدياً الصلة بين إنتاج غر الدين الرازى وإنتاج السهروردى » فى مث 
بعنوان : «مناظرات نفر الدين الرازى » » فى مفاطة المعهد المصرى < ١9‏ سنة اعؤااص 4و١‏ 
تعليق رقم 5 41أنادعم] ”ا 06 زناعااف8 ,1221 له انا اه مللمط 06 «دمكمءسم/اترمع»كىم.! : كسموعكا ابوط 
#اورزوعا 0 

والكلمة الج 0 » ص 564 ) جلية العبارة » وتقول إنه قامت بين هذين 
المعاصرين مباحثات و بقع نظا ر ادير نْ الرازى على نسخة هن كنات « اللوبحات » إلا بعد وفاة 
السهروردى ء فاما رآه أيحب به 7 كن ماذا كان رأى كل منهما فى الآخر ؟ يلوح مما أورده الشمرزورى 
(راجم « التزهة » ص ٠١١‏ ) أنه إذا كان عفر الدين الرازى من المعحبين بالسهروردى » فإن هذا كان 
أ كر تحفظاً فى حكمه على معاصره . لكن يكن أن نكون هنا بإراء حكايات شائعة عامة يطيقها الرواة 
كما هى على العاماء من كل الأجيال 

(؟) بروى الممهرزورى الئزهة »ء ص :ه) أن السهروردى اطلم على كناب « الصار » 
لعمر بن سعهلان الساواجى ( جح الساوى ) فى أصفهان ٠‏ وابن سهلان هذا مؤاف لعرح بالنارسية على إحدى 
الرسائل الصوفية لان سينا : « رسالة الطير » ( نشي النص العرى ميرن فى « رسائل صوفية ٠.١‏ لان 
سينا » , ليدن سنة 5مم١ا‏ عل وم ١‏ مسعل زعا مسععءاسل "0 عمس وناوسم وكانهم1 : مععطعاة ) 2 كا 
يلاحظ أن السهروردى نفسه قد الرجم نص هذه اأرسالة إلى الذارية . ( وهذه الترجة مع شرح ان سهلان 
ترما اسشيريس وحادك ف « ثلاث رسائل » 17/606155 77766 ص #9 سس ص ؛ وقد قا نحن بتحقيق 
هذا قبل تاك الذسرة : راجم « اللة الأسيوية 4ثر وليه ل سبتمير سنة 1988 ص 9م سا ص عع) 
ودون أن يكون ف وسعنا بعد #تدير الصلة الإعابية بين السهروردى وابن سينا ل حاسبين حاب القد 
الذى بوجهه إليه ل نلاحظ إذاً أن السهروردى قد أصبح على صلة عذهب أن سينا فى أعفهان نفسها . 
٠‏ وقيامه هذه الرجة بمحدر لنا ل إلى حد ما ل مصدر إلخامه فى استخدام التشبيهات والرموز » هذا مع 
حساب عوامل أخرى عدة ؛ وبحت على الأخص مشابهة ظاهية بين هذه الكنا' ت وين بعض فقرات من 
الكتب المستورة ٠‏ وأخيراً نضيف أن السهروردى قد أهدى أحد كتبه يما إلى أصدقائه فى أصفهان 
( « بستان القلوب » » راجم راثر نحت رقم 8) . 


0 


بهن لال سنةعوا كر ريون الاسقاز والاستخهار والتفحص عن مُشْارِك مطلع 
على العلوم ومأجد 1 عنذه خبرعن العلوم الشريفة ولا من يومن مب 2ن . 

فهل حكن هنا بازاء كا صادرة عن 0 عرببة 6 5 نحن بالأعرق أمام اعتراف 
نقله فى مه الطويل عن رحدل فى مثل إعانه وله نظرة فى سعة نظرته 4 وعنذه القدرة عل 
إدراك معانى الفلاسفة وضرب أمثال الأنبياء ؟ إن السبروردى ل يلق الاضطهاد من جانب 
الفقهاء وحدم » بل تلقاه كذلك كم يحدثنا مؤرنع حياته ‏ من جميع الفلاسفة المقليين 
الذين ينسبون إلى الوهم عالم الحقيقة الروحية السكشفية الذى من أجله حى الشيخ (السوروردى) 
ومات : وبالخجلة فإن أصحابه المقيقيين إعا م سلفه الذين 2 ون ساسلة من المكاء و أتناء 
الفرس واليونان يتحاور فها زرادشت وأفلاطون > أو قبله مباشرة من جداعات فى امتداد 
للسللة التى بدأها الحلاج ويدعوه باس المح وراءق راخف الجاءا تهون اللصين 
التى نشأت إبان رحلاته ومقامانه » وه الذين بوحه إلبهم ف سل كل كنات م كتيه التحية 
التالية : إخوانى ! معشر ححى 00 استطاع هؤلاء أن يصونوا المذهب عن الخطر 
المزدوج الذىكان على الشيخ أن بواجيه كيا برتفع بالمذهب إلى ذلك المستوى الروحى الذى 
لا يصبح فيه التقابل الشائع التافه بين تأليه الإعان الوضعى ووحدة الوحود الفلسفية إلا 
تعارضاً جرى فى داخل الفكر الجرد ؟ تلك مسألة أخرى . 

وعلى هذا الحو فم الشيخ مع أيامه بين بلاد الروم وبلاد الشام 4 حى تلاك الرحلة 
انز عاراين علد يدض التفاضيل. القائعة الع راى تاقد المخت به اكور ورف + أن 
من واحبه ذكها . ققد 3 عنه أنه كان مستوى القامة » يضرب شعره ولحيته إلى الشقرة ؛ 
وأنه كان عيبل ان السماع 2 أعنى إلى الموسيق تنب تقار د لكل مظاهر 
الماطاك اق الأسهة الدو ؛ نك فض لمات ل لضن ويا واسماً طويلا ء وعنامة 
ذاغنة الأواقء وأعنانا أخرئ كان دو عل السك مو هذااق لات مرلولة #وسرارا ثالثة 
كان يقنع بارتداء خرقة ار . وهاك ملحة طريفة . روى ابن رقيقة وال : وكنت 


() اسمه الكامل : سديد الدين” ود بن عمر » اللقب بابن رقيقة . راجم ابن أبى أصيبعة ج ؟ 
صن9١؟‏ ساص ©8٠08‏ واج اص 0٠0٠".وك‏ سنة 554 أىبعد السهروردى بقرابة اثنقعصرة سنة. حت 
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. 0 07 و 0 
أاواناء (اى السبروردى ) تتمسى قلق جامع ميافارقين وهو لاس” حبة قصيرة مصر به 
زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة » وى رحليه زر بول ؛ ورا بى صديق إلى » فلى إلى جانى 
وقال : هاحقك قاقى الاهذا: اطر ينذا ؟فتات له امكق 1 هدذا ميد ارقت كباب 
الدين السهروردى . فتعاظ” قولى وتعحب » ومفى » . 

وهذا النوع من عدم الاكتراث للاعتبارات الاحجتّاعية كان يقوم عنده على استقلال 
ذاتى مطلق . وقد عَبَّر أحد أصدقائه الحلص » فر الدين”'" الماردينى » عن حاله مع إخوانهما 
قال : « ما أذى هذا الاب وأفصحه ! ول أجد أحداً مثله فى زمانى . إلا أنى أخثى 
عليه ؛ لكثرة تبوره واستبتاره وقلة محفظه + أن يكون ذلك سبباً لتلافه » ...وف حاوف 
وتوقم كان لها ما يبررها ويا أسفاه ! فإن هذا التهور هو الذى دف بالشيخ الشاب 
( السهروردى ) إلى مجامبة الفقهاء والعاماء فى حلب وقد تأنمروا على القضاء عليه عند 
الساطان صلاح الدين » ولم تستطع صداقة ابنه » الملك الظاهر » أن تنقذه من ذلك المصير . 

ذلك هو الرحل الذى ذ كر له الشهرزورى ثبتاً حافلا بالمؤافات» بعد أن أتى على وصف 
باطن لرسالته الصوفية مرسومة 00 إطار هذه التفصيلات . فقد ذو أسماء وغ 0 3 
ولأأعك فى أن هذا الات غير عامل" . وانلرء الا كرتا شير إلى كت الل 
والجزء الآخر بالفارسية ؛ وقسم ثالث بحتوى على ترجمات مؤلفاته العر بية إلى الفارسية 1 

هو نفسه . وعل ليا عوها كان اك الوشراق 0 ؛ الذى عَدْه السهروردى نفسه 
ح وكان تاميذاً ملازما لفخر الدين الماردينى ؟ ولا كان قد عاين الصلة الوثيقة التوربطت بين الشيخين فقد روى 
الكثير من الأخار الخاصة بالسسهروردى . واللملعة الت أوردها هنا الشمهرزورى قد تقلها بحروفها ابن أنى 
أصيبعة ج ؟ ص 159 . 

)000( عفر الدين اللرديني : ولد فى ماردين ومات بها فى هه" من ذى المحة سنة 9ه » ولزمة سديد 
الدين ابر ن رقيقه رام ابن ن أبى أصيبعة ج ١‏ ص ةو« س ٠6. ١‏ . وكان طبيباً » وشرح ابن سينا » 
وقام بالتدريس فى أما كن عدة منها دمشق وبورد ابن أبى أصيبعة النص الحرفى ارأبه فى السهروردى » 
مسوياً عن ابن رقيقة . وقد أضاف هذا إليه أنه « ما بلغ شيخنا عخر الدين الأرديى قتله » قال لنا : أليس 
كنت قلت لك عنه هذا من قبل » وكنت ت أخعى عليه منه ؟ ! » ( ابن ألى أصيبعة » ج ” ص ١517‏ ل 
ص .)١54‏ وقد غادره السسهروردى لا أن قام برحلته 'لشكومة إلى حلب . 
(؟) ينقصهمثلا : « كشف الغطا لإخوان الصفا » » وقد حللناه فيا بعد . 


69 توجد له نعسرة طبع حجر بطهران سنة ١854‏ م ( ح سنة 191ه) مع شرح قطب 
ألدين الشيرازى ( اللتوفى سنة 171١‏ ه حت سئة ١51١‏ م) ؛ وتعليقات صدر الدين الشيرازى ( المنوى ت 
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مؤلقه ازثيق ؛ وف غرئن تظبين كامل اذهب الإشراق فى تموعه :هذا اللنظ والمق 
الذى ندل عليه يعبر بدقة عن اللفظ والعنى اليونانيين للكلمتين ومعرمدمب سه الاتين 
تدلان على أن ظاهرة إشعاع النور الأصيل هى الظاهرة الولدة الأصلية للوجود والتكشف 
عن الوجود . ومهذه الفكر 5 الرئيسية » فكرة 5 « الإشراق »6 » ندخل و فى #عيم المكة 
الأفلاطونية الحدثة . وحالة السهروردى فى فى المرتبة لا ولى دعوة لنا إلى دراسة الأفلاطونيين 
الحدثين » و بخاصة المتأخر بن منهم » من امال ب قلس ودسقيوس من بيت الأتباع 
اللأخرين لممدرسة أثينا ؛ فمند هؤلاء المثّلين المتأخر بن للاهوت الأفلاطونى الحدث » الذى 

5 9 يفقه لاهوت آخر حتى اليوم فى عمقه النظرى » نشاهد وجود حال للكيان الدينى 
لا تنفصل ع المقل . وهذا الوجود الدينى يمير عن نفسه لدى أبرقلس بنظم الراتيل 
التى فى عناصر 3 حا شخصية ؛ وهذا التحقيق بالفمل ارؤية نظربة تماثل تماماً القراتيل 
والزامير التى مجدها ونقرؤها عند السهروردى”1" . ويحب ألا نسى » إلى جانب هذا » أن 
كل السكيان الدينى لمؤلاء الأفلاطونيين الحدثين المتأخر ب نكان يقوم على ظاهرة يكن أن 
ننعتها « كتابية » بالممنى الأوسم الاشتقانى الذى يمل محاورات أفلاطون » « والكتب 
المستورة »4 و« الوجى الكلدانى » لكو ف نظرمم نوع من « الكتاب المقدس »© 
عارس فيه الفكر نشاطاً « سيريا ) فى رو وف ع «ظاهرة الكتاب المقدس» 


حدسنة 1٠١6٠١‏ ه حت سنة ١54٠0‏ م) . ولوجد منه #طوطات معروفة كثيرة جداً ( راجم رتر » 
ص 5١0‏ وما يليها ) 

)غ00( راجم اتلر» « فلفة اليونان » » ج” ق "5 » الطبعة الثانية ى س 7١5‏ وما يليها . وهذه 
« العلاقة امار « بالألوهية 2 الوجودة عند الأفلاطونية الحدثة » يجب البحث فيها وتحليلها قبل أن 02 
الإنسان » فى هذا الائجاه أو ذاك الآخر » على الانفاق أو عدم الاتفاق ق بين « الفلسفة » اليونانية والدين 
«اللزل ».. ونحن نعلم أنه قد نسبت إلى سان جريجوار دى لنزيائز اترتيلة هى فى الواقم من وضع أبرقلس » 
وظل الاعتقاد بصحة هذه النسبة قاماً لعهد طويل ( حى نقره ان 308[ سنة 49551١1)ء‏ وهذا الفعل 
التمائرى « يكشف » بدوره عن موقف يقاوم كل أحاد( ل العقل الدبالكتدى الذى يقلب ترتيب الصلة يبن 
الله والإنان . وفها يتصل #الة السهروردى » راجم ما سنقوله بعد . 

(؟) فى -قابل العمل « البنانى التركييى » لمذهب ما . « والفهم » يبدأ عمله من نص يؤخذ على أنه 
أساس وغانة فى آن واحد معا . واغهاز التفسيرى عنانلأأناع60معءط لا ببق ويركب « ولكنه يجمل 
الوضو ع ينكشف بفضل عمل هذا الجهاز من ان هذا العمل ( قارن اتجاه البحث فى « طباوس » من 
ايامبليخوس حت أبرقلس »ء إلى فهم الأشياء « الفزيائية» فهماً « لاهوتيا» ) . وهذه « الإحالات » (إلمدنى 
الوجودى) بوصفهاقوانينعملية التفسيرء هى الى يجب عليلها ؛ (قارن: بريشتر 114©6ء2:2 فى« جثليا كون» حت 
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كتكور تين اننا 5 الفارسية فى آسسيا الصغرى”"' . والهم” لدينا أن نسحل أن هذا 
التوجيه للاهوت النظرى » الذى عط فيه إلى أفلاطون على أنه ادم رار ازرادشت » لم 
يندر فى سلئة م بإعلات مدرسة اثينا ونق آآخر الفلاسفة اليونانيين إلى بلاط ملك 
الفرس 4 كر ؟ وإنها امخير قاع عكرونة « افلفة خالدة » فى عالم الحضارة العر ببة 
الفارسية » استمر استمراراً حُرم منه الغرب ( وكان عليه أرن ينتظر عصر اللبضة 
ومرسيايو فتثينو) . 

ومن وجية النظر هذه سيتبدى لنا إنتاج السهروردى لا على أنه ثورة فى الفكر » 
8 5 1 5 3 مواء 
أو استئناف استكشاف حاسم » بل على أنه الأوج الذى سيشع نقه الإلباء قدما حت :ارم 

الحديثة ؛ والمثل الأرز لذهب الإشراق فى القرن السا.م عشركان ل استادٌ أصفيان ال كبر 
صدر الدين الشيرازى ( التوق سنة 14م حت سنة ٠١6٠١‏ 05 : ةا فإن الشرح 
الكامل لإبتاج السبروردى فى جموعه لا يفترض معرفة المؤلفات اليونانية سب » وكفية 
انتقال ها إلى العرب عن طر بق الترجمات السر يانية » بل وأيضا يفترض معرفة الأدب الأبستاق 
عامة » والأدب الفياوى المتأخر ؛ ومثل هذا الشرح أو التحليل يحب عليه أيضا أن بحسب 
حسابا لما نعرفه عن اللاهوت والليتورجيا الفلكية عند الصابئة » لأن بعض التراتيل التى 
5 72 رين سنة ١9٠١‏ ص١؟١‏ وص ١4١‏ وما يللها) . ولأنتا مخاط بين اللمهاز التفسيرى 
وبين الفكر البناتى التركيى يحدث غالبا أن نقول بأننا بإزاء « رمز » وشىء « تحكمى » . وبالملة فإن 
الجهاز التنسيرى هو الأساس ف المثطاق وهو الذى يحدد طابعه , لا المكس . وهذا مهم جداً ليس فقط فيا 
يتصل طريقة تفسير الفرآ ن عند السمروردى مثلا 3 بل وأيضا ما يتصل بالطايع العام للمنطق فى العر بية 5 

)١(‏ راجمم ريتنشين » « أفلاطون وزرادهت » ( محاضرات مكنية #اربورج » سنة74و اس 
سنة 1١9566‏ )2 ؛ ليوتسج سنة /10؟ ١9‏ . #عاكنا 1م201 0لا 2/010 ,سأعفمعهاك 1 

؟) راجع خصوصاً : عبدات الزتجالى : « الفيلدوف الفارسى الكبير صدر الدين الشيرازى » 
( مجلة الجمم العلمى العرنى بدمشق ثو )سنة ١9+.‏ ( وبعض أوحه الترابط المهمة جداً قد أوضحها سالون 


وينش فىكتابه : « نظرية الموهر الثرد عند المامين » » براين سنة ١585‏ ( فى فهرست الكتاب نحت 
المادة ) ع1ن[عاناعةالماك «لع عد لهاك جلاع عهظ ]86 : وعماط .5 ٠.‏ 
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وجهها السبروودي إل ملانكة الأفلاك قغمائلة ظلاعرة: معهما”" .5 عدب علينا أخيراً أن 
تحال حالة الفسكر الفلسنى فى الإسلام بعد تأثير نقد الغزالى » وهو نقد اعله أن يكون أشد 
إنقالاً من تقد كنت لحان لنا أن تقارن بينهما . فإن فملنا هذا كله » نكون قد جمعنا 

مواد ذات أضية كي رى » بيد أ الغاية الأخيرة الع تى هدف إل | | السهروردى 4 والقصد الذى 
مجعل عندذه كن هذه العناصر فى وحدتها اما بس لق يكون قل ظهر لنا بعك . فهذا 
تف عن انكف غنه فى ااه اجر 

وفى ممع العنوانات التى يقدمها لنا للؤرخون الذين كتبوا عن حياته » والذى يشير 

لها 00 إل كنت نعرفها 2( لستطيع 03 غبز ب وهذه ميرزة هذا الونتاج مصنفات 
كتيت بصورة منظمة لمياءدثات مذهبية 4 ومن ناحية أخرق سلسلة من الرسائل النى تتبد 
عل عنئة رؤى «:وحكاات ذات توحنه ضوق : أما أن هناك ريا حب اتباقةاى قراءة 
هذه الزلنات» فيذا قنامانيقة الترروووق شه مكل مل الأفلاطرنين الحدنيك الذث 
رتّبوا حاورات أفلاطون ترتيباً يتناسب ومتتضيات تسكوين التلاميذ”" . وما علينا أن 
سأل عنه هو عن الع_لة فى الانتقال "من صورة العرض المنطق إلى الصورة التى كعبت 
مها الأقوال الموضوعة على هيئة أءثال ٠‏ لا يمكن تمل معناها وتلقينه » بل جب أن تتلق 
كيبة » هبة هى عينها الوهبة التى توح بها" . ثم أن نسأل ثانيا عما إذاكان هذا 
الاتقال » هذا « الأروج «( نجد عله وحوده ف العناصر المءروضة نفسها 2 أو بالعكس إعا 
مر ع د تركبى مذهى أن يق به . وبهذا القتضى برتبط 
من 2) 000 التحريبى » تراك 5 يجاب خطر لقتل عل الوم من دعر لتحقيق التوحيد 
باطنيأ م حدث لموسى حيْنا دعبى لحارئة سرية على حبل الطور . 


.95 هى « الواردات ا » راجم رثر » الموضع الذ كور » ص 40 برقم‎ )١( 
وَمَسادو الفارنة تيدف عنبا فكل اكن ذات روات الما الق مكوق « الطووة التباكة 6ج‎ 
(؟) فالسهروردى يشير مثلا' إلى أن دراسة « حكمة الإشراق » ريحب أن تسبقها دراسة « المشاررع‎ 
.) 155 والمطارحات » » وهذه يجب أن تسبقها در'سة كناب « التلويحات » , (ركر» برتم‎ 
ألست تعلم أنه ما أن قوى الخلوقات عاجزة عن أن‎ : ١ » (؟) يقول السهروردى فى كلة التصوف‎ 
تعطبك الوجود » فكذلك هى عاجزة عن أن تبك الاستعداد ل-لوك روحياً فى طريق المقيقة ؟ كلا ! إن‎ 
. الله هو الذى يهب لكل شىء طبيعته ثم يهديه . وقدرته هى الى توجدك وكلته هى ألتى توجهك‎ 


؟ ح القاررت الما فس يقد 
والقالآت وصور أمثال 


فى كتاب السهروردى الرئيسى ( حكة الإشراق » » إشارتان شخصيتان فيهما توجبه 
لنا فى هذا البحث . إحدام نقد موجه ضد نقطة معينة من الفزياء العاوية عند أرسطة”؟" , 
ولعلها ألا تكون ذات دلالة '5فية كيا نستخلص منها بياناً عن حياته يسمح لنا بترتيب 
الؤئفات التى خلفها شيخ الإشراقيين ترتيباً تاريخياً » بيد أنها مع ذلك ذات أهمية كبرى 
لاريضاح ركنن مذهبه . 
والسياق الذى تقع فيه ينتسب إلى القالة الثازية من القسم الثانى من الكتاب . فبيها 
القسم الأول هن هذا الكتات يبعف فى أشن :و الفكر »يمن تميق المانير المتطفية ه 
نرى أن القسم الثانى عرض لنظربة النور » ومراتب الأنوار » ابتداء من نور الأنوار» بوصفه 
الموجود الأول والظاهى الأول ؛ ماين بدرجات الأنوار القاهرة » حتى نصل إلى الأنوار 
لهبمنة على الأنواع والأجسام » ومن بينهما النور الهيمن على الإنسان ( وعلى كل إنسان ) 
وهو الذى يطلق عليه السسهروردى اسم « امفهيد 76" . والمناسية التى أفضت إلى ذلك النقد 
هى مسألة « الإمكان الأشرف 6 » وهى « أن اللمكن الأخس إذا وجد ء فيازم أن يكوق 
المكرل الأشرف قد وجد »6 ( « حكة الوشراق » ص57" ) . والإفاضة فى هذه 
للثدمات يقى ينقد إل نقد للشائنين تدا وإقنينا أنه ردانق سح الأالاطولنين طن 
أرسطو» فإنه فى الواقم موجه بإنحاء و إلى غابة خَاصّين به . ويقوم خصوصاً على أساس لوم 
المشائيين على تحديد عدد العقول المفارقة بالمقول العشرة اللحركة للأفلاك السماوية » إذ مهذا 
سيكون وجود الأشياء والإضافات الحسوسة غير مفهوم ولا ذا أساس » مع أن هذه الإضافات 
)١(‏ راجم « حكية الإشراق » ,)ص 5107م سا ص #01. 
(؟) هذا لقب كان يحمله دهاتين طبرستان » جنوب بحر الحزر » وقد ظلوا على مكاتتهم عفداً طويلا 
بعد الفتح الإسلاى : أسبادهيتق >> اسهد > فى العربية : اسفهبد . راج موجز الفيلولوجيا الإبرانية 


<» ص 7غ ه #اهدامانناط وعداء نيهر 0ك 5ونم4 هام وورود هذا اللفظ يستدعى الانتباه ؟ ويلوح 
أنه يذ كر بلفظ يناظره فى اليونانية مثل "دوعا اضرع . 


وتلق الأشاء نت حا سيرب كزث را عكنة حت أن مكو ن كايا فسيوقة باماضة العياار الا ضالة 
المعقولة اللتين نحا كها . وهذه الماهيات اللخالصة هى فى مصطلح الإشراقيين «النور القاهر» . 
زلا كن إننانا باليعان النثل 00 قذي لين تلكا الزي النلتوا تعن هيا كل 
أبدانهم مثل أفلاطن ( أفلوطين ) وهرمس وأغاثاذممون وأنباذقلس ومن سبقهم من حكاء 
المند والفرس - أن يشاهدوا هذه الأنوار القاهرة . و إذا كان الناس فى الفلك يمتبرون رصد. 
شخص أو شخصين لاقول بأمور فلسكية » فكيف لا تعتبر الأرصاد الروحانية التى قام بها 
أولئك الذين كانوا أساطين الحسكة والنبوة ؟ « من لم يصدق بهذا و تقنمه اللجّة فعليه 
بالرياضات وخدمة أحاب المشاهدة » » 5 فمل « صاحب هذه الأسطر » » أى السهروردى 
وهو تخبر عن نفسه إذ كان فى بادى' أمره « شديد الذب عن طريقة الشائيين فى إنكار 
هذه الأشياء ؛ عظلم اميل إليها » وكان مُعرءًا على ذلك لولا أن رأى برهان ربه » ( « حكة 
الإشراق » » ص 07١‏ ) » وإلا لبق أسيراً لفزياء سماوية تجبل ملكوت الأنوار 
الصافية » القاهرة . 
ويحب أن نوجه اهتامنا إلى الصطلح حتى نتحقق من أن هذا النقد برى إلى أ كثر 
من مجرد استئناف حجاج الأفلاطونيين ضد ما وجهه أرسطو من نقد إلى مذهب أفلاطون 
فى الصور أو الكل . فإشماع الأنوار القاهرة التى تشكثر إلى غير هاب بالانمكاس والشفوف» 
يسميه السهروردى باسم « منويّت » وى اللفظ الفارسى المقابل لأحد القسمين الكبيرين 
فى السكونيات الأبستاقية التى تقس عموم السكائنات إلى طائفتين كبيرتين ميفياوا وجائثيا 
(فى الفهاوية : منوك وجيثيك”" ) : السواويات والأرضيات . وهو يضيف إلى هذا أنهذا 
الإشعاع هو الذى ولد « انيرا » » وهى تلك الحضرة الساطعة التى كان زرادشت نبيها ؛ 
وبها فتن املك كياخسسرو لما أن أبصرها . وبالجلة » فإن حكاء فارس كانوا جميعاً على اتفاق 
فى هذه التقطة وهى أن كل نوع ؛ والافلاك السماوبة » والبسائط ومس كباتها لها ئها فى عالم 
النور » وهوعتل مفارق » مبيمن على ذلك النوع ؛ فثلا كان عندم للماء عوذج أول 


» راجم م . س ء نيبر بج . «مسائل فىنشأة الكون وعامه عنداازدكية» فى «الجلة الأسبوية‎ )١( 
!1. 5. عدد ابر يل - بويو سنة 5 ؟ و١ عاعمامره0) عل أه مهمع مترده0) مك 5ممنادوء0) نعنءطترلط!‎ 
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٠1١ك‎ 


( صاحب طم ( ق العالم الروجى الذى الشمونه « خرداء ؛: والموذج الاول للنيات كان 
اسعه 2 سداد » » وللنار « أر دهشت »6. 
وفى هذا نشاهد ‏ عابر ين - الأ فكرالاً بستاقية . فلفظ «حُرًا» هوالصورة الفارسية 
للسكلءة الابستاقية « مر نه » » ظهور ماهية النار التى تمثل إشماع الملوك والكينة ويجدهم 
فى الديانة الزدكية”'" . ولهذا فإن السهروردى فى فزياله يرفض أن يعد ظبور هذه الماهية 
الأولية الأصلية فى عال العناصر بمثابة أحد المناصر الأر بعة » لكن عنده أن النار العنصرية 
« أخو النور الاسنهبد الإنسى" » » وخليفة الله بين العناصركالتفس البشرية بين الأجسام 
)غ2 0 الإشراق» ص 4*: ) . وفضلا عن هذا فان مذهب الجلالة الساطعة هذا فى ممائلة 
واشحة مع « الشكينة » عند العبريين » والرابطة بنهما تتبدى لاسهروردى على صورة 
« السكينة » الواردة فى القران . فهذه الأخيرة فى الحضرة النورانية التى تأنى لتسكن النفوس 
الطئرةء القن مخلضت من ظلفنات اليل والذيلة ؛ وى الى اقتادت الملكين التعيدين 
أفر يدون وكباخسرو ؛ وى كذلك التى جلت لموسى ل أن « تودى من شاطىء الوارى 
الأعن فى الجتَعة المباركة من الشتحرة » (سورة القصص : "٠‏ ) ليتلق ( من ربه ) جديا 
مسرتيا . وتلك أيضاً المسألة الأخيرة التى ععرضت لما « الألواح العهادية 76" ؛ والأساس 
ب - ١:‏ 3 ع 
والأرض » مَثّلّ نوره كشكاة فيها مصباح » لمصباحٌ فى زجاجة » الإجاجة كأها كوكب” 
ل 1 افة ل اه 
درى ٠٠٠0©‏ ور عل ور ». وحاله تا خ-سرو عل بدورها إشراق النفس الى عرف من 
نار هذا الثشفوف فتصبح هى عينها الشجرة التى منها نادى الله ( موسى ) إلى الحديث 
١‏ - 2ع 
لسرى 3 . 
ولكن الأس التق من أن نهيزه اتقان خاماً هو أن قد الذهي الشان فى النتول 
يفضى - إذ هو الأساس فيه - إلى توكد المذهب الأ كثر تمبيزاً للديانة الزرادشتية » أعنى 
اراح «موعر الفلراريها الإبياقة ع سن لو ىن 5 
6 « كناب الألواح العيادةه 5 #طوطة برلين « وفواتصل خصوصا عاهو وارد هنا تراحم الأوراق 
1 - وها | . وف عر أن أتنابم مراجعة هذا النس من أجل القيام بدراسة أحمق . 


(؟) قارن » الحلاج : كتاب « الطواسين » »ق 8 ١ ١‏ » أورده ماسينيون فى « عناب الاج »> 
ص ©8680 والتعليقة رقم لا . 


١٠7 


« مذهب الملائكة » . وقد رأينا ذكر ثلائة من بين « الاح نان » السبعة » أى : 
« الأولياء الخالدون » أو رؤساء الملائكة السبعة الذين هم الوزراء المباششرون ليزدان © ( وثم 
بذ كرون كذلك فى مواضع أخرى ) . وان 0 0 الال 0 : هل نما المذهب 
الأبستاق فى ظل اتصاله بالأفلاطونية اللحدثة ؟ وكان الجواب عنه غالبًاً بالسلب . بيد أننا 
ها هنا بإزاء رج لكان عنده على كل حال أن هذه ا الواردة فى الأستاق تتبدى 
كيذه « الأنوار القاهرة » عينها التى كان يعرفيا الأفلاطو نيون اللحدئون عن طر يق اللجموع 
الى « الوجى الكلدانى » » وعنده كذلك تأخذ ظاهمة الملائئكة كل قيمتها النظرية . 
فلتقدر استبدال هذا النظام الملانى بالمكرة الأرستطالية الخاصة بالملة والصورة 4 يحب 
إذاّ أن 'تتسف” ىت الصلة د الخحمة » » صلة العشق التى تهيمن منذئد على ظبور جميع 
الكائنات وترتبها . 

ونظام الملائكة فى الأبستاق يشمل » إلى جانب طدْمة رؤساء اللائكة السبعة » 
الطائفتين الكيريين مر « المَرّما » أو الملائكة : السماويين ( مينياوا ) والأرضيين 
( جائثيا ) : وعلى رأس الأولين بزدان نفسه ؛ وعلى رأس الآخرين » زرادشت”! . وفضلا 
عن هذاء فيحب أن نضيف إلى هؤلاء جموع 0 الفرافرى «( » وكل منهم يمثل «ذات » 
كل مؤمن الباطنة » و إعانه بالمزدكية » واصطفاءه ( من الجذر : قر ) لانظام الم ؛ وهو 
سابق فى وجوده على كل مؤمن » واذا يبق معه فى علاقة تجمل منه بمثابة مَك حارس » 
تخد نيان ى الوق”" .وأناها كان اتسين الى تكو انقتاع لبان هذه الكائنات 

)00 راجم « موجز التيلولوحيا الإيرانية »م ح“ ص 5*9 د ص .54١‏ 

(؟) نظراً إلى هذا السياق » نذ كر هنا خصوصاً المظهر الإبرانى لهذا « املك الحارس » 6 يبد أن 
الموضو ع بينطوى فى ذاته على تداخل شددد لمصادر متهددة . ومن بين الدعوات الى تدخل فى عداد قصائد 
السهروردى وصلواته » نشاهد الرؤّيا الغريبة المياة الت تجلت لهرمس أثناء تومه وقالت له ردا على سؤاله : 
أنا طبيعتك الكاءلة . ( راجم هم رارع قله لفك » فى « محاضرات مكتبة قار ورج ءسنة ١951‏ 


سا سنة ١950‏ م ص ١5١‏ وما يلها مهمعز :معن .1 ؟ وراجع أيضاً لاغاة شك 0 0 
00 : النص العرلى » نسرة هاموث رثر ء سنة ١588#‏ ,» ص ١87‏ وما يلها ) . 
هذه « الدعوة » تثابه كبير مع دعوات الصائة الواردة فى كتاب « فانة المكيم » هذا . وقد وردت 
هذه الدءوة فى #طوطات راغب برقم ١44٠‏ » ورقة 4١1ا.‏ 

وقد.ابه الدكتور هاموت رتر ( ولفضله أدين بصورة شمسية لجذه الخطوطات ) إلى الصلة القوية بين 
نص هذه الدعوة وبين التقاليد التنجي.ية الحلينية التى يمثلها كتاب « غاية الحكيم» ( فى مجلة «الإسلام» حت 


١١م‎ 


الروحية » فإننا مطالبون بالنظر هنا فى كيفية إظهارها اوجودها ومعناها بحسب المذهب 
الإشراق . ولقد اعتاد القوم أن ينظروا إلى هذه الصور الملائكمة المتعددة على أنها تشخصات 
لتجريدات ؛ وعلى هذا فستكون حينئذ مجرد انمكاس شاحب هزيل لاواقع . ولهذا كان 
غلا :أن دى تدل| جما يكو نووتهود هذه اتكاننات الوراية ق هذهب السيروزدى + 
مفسّرين هذه الكائنات على أنها جرد ازدواجات للظاهرة الحسوسة يمكن تبريرها بنفس 
مقولات الفسكر » حتى نستطيع أن نفهم بهذا التفسي ركيف نبدأ قنحلها إلى أضدادهاء إلى 
2 برازخ »» أى إلى ماعو ظامة يطيعه » فبلا من أن تكون « ما يظهر » « وما ينير » » 
لن تكون عيكد الها ل موتها ون ا غيرها هى . ونقد السمروردى للمشائية على 
أساس أ نكل موجود وكل نسبة بمكنة يجب أرن يكوا مسبوقين بموجود ذى « إمكان 
أشرف» » إِنا يقوم على الضرورة الإإشراقية » بالمعنى الإيجانى ال كبر لهذا اللفظ » أعنى على 
الأسبقية » ( والقهر) الطلق من كل شرط للإشراق بالنسبة إلى الموضوع - الذى ‏ 
ان . ولناخذ فى امتحان هذه الصلة بين « لظو 6 وم الظهر «( لكف ارق أنه 


حت واوا 20 ص 580 برقم 5©)ء ثم بينها وبين « السر المكتوم » لفخر الدين الرازى . ومناق أنه 
قذ أثيرت شكوك حول #ة نسبة هذا الكاب الأخير ( راجم باول كروس : الكتاب المذاكورة 
ص ٠١#‏ تعليق 8) » وزاد من قيمة هذه الشكوك ما وجهه نكر الدبن الرازى من نقد ضد عل النجوم ؟ 
بيد أن عت تصريحاً فاطماً لهذا الأخير يلوح أنه يقضى على كل هذه الشكوك ( رثر » الوضع نفسه » تعليق 
* ). ومهما يكن من شىء » فإن المألة لا تزال هنا محنفظة بكل قيمتها وهى : محديد العنى الذى يعطيه كل 
اعتبار تنحيمى (شخصية الكوا كب) فى نظام اللاهوت عند السسهروردى مع ما محتمله هذا المعنى من تعديل . 
ولقد نبهنا من قل إلى العامل المشخص الذى نقل اعتقاد السهروردى من الطبيعيات الأرسطية إلى النظام 
الملائى ؛ وهذا العامل نفسه هو الذى يكشف عن قصائده وتراتيله التى تكون قسما من إتاجه » بيد أننا 
لا تزال فى هذا فى منتصف الطريق إلى محديد المسثلة ( راجم بعد : نظام :“عقل ونظام الروح ) . والدعوات 
المستعملة عند الصابئة ( « غاية الكيم »,ص ه١١‏ - ص 585 ) تتحدث عن مواجهة » عن « أنت » 
عن معا.دة الألوهية وجياً لوجه فعلا وبطريقة مباشرة ( بيد أن هذه المواجهة والحضرة تضعف شيعا فشيئاً 
فى التصوف الواحدى التأخر ء إلى حد الشحوب » حد محرد الحاز ) . لكننا إذا شنا تحديد مكانة أمثال 
هذه التراتيل والدعوات » فيجب علينا أن تحسب أيضاً حسا! لكل « الماجيات » المتنائرة فى مؤلفات 
السمهروردى ء وأذ كرمنبينها الماجاة الرائعة التى متم بها الفصل التقديمى لكتاب «كلة التصوف » وفيها 
حرارة فى الامحاد مم قدر ة الواحد » يلوح أنها صدى مباشر ازامير الكتاب المقدس . والتركيب المعقد لفكر 
السهروردى يعود إلى أله أنقذ كل العناصر المتباينة كل التباين ؟ غير أنه لا مخلق بنا التحدث هنا عن 
« تلاعب »6 بالأفكار » ما دمنا يصدد « الشيخ العهيد » . 

)١(‏ هذا « السبق » هو العلافة بين « الكامة الكبرى » وه الكرات الصغرى » . راجع حت 


سينبئق منها مبدأ الأمثال فضلاً عن درجات الكال فى طريقة التوحيد . 

فى مقابل منابع النور » تقوم البرازخ ( والبرزخ لف : هو الفاصل أو الثىء الذى بححب 
نين شين ) أعق على وجه العموم ماهو جسم وما كه الإغارة اتاتارات ادي 
. والبرزنخ هو فى ذاته ظامة مخض » ويمكن أن :وحد على هذا الاعتبار » حتى لوزال عنه النور. 
فهو إذاً لا.دل على نور بالقوة » على إمكان بالمءنى الأرسطى » و إنما هوء إزاء النور » سلب 
خض . وعلى العكس نرق أن النورهوزها هو بَذَانةخَاصر لذاته » أى ظاهس بنفسه لنفسه » 
ولا يحتاج ولا بتمكنه أن بدرك ذاته بشىء زائد علها . و إلا لماكان مدركاً لذاته بوصفها ذاما 
تقول « أنا » ( أنائية ) » ويازم قد و أن كرق إذراك الأنائية بعينه إدراك ما هو هو 
وأن يكون إدراك ذاتها بعينه إدراك غيرها وهو مثالا » وهو تحال » ( « حكة الإشراق » » 
ص )29١‏ . طتيقة النور إذاً هى المقيقة الجوهر بة لإزات كقيقة حاضرة لذاتها» ك«أنا » 
غير غائب ولا مملوك لموضوع زائد » ل « عر ؛ وعل هذا فإن الإدراك ليس شيا زائداً على 
ذاته » بل هوذاته عينها » هو ما يماك «أنت أنت »9 , 

ومن هنا فاذا عسى أن يعقل من النسبة بين هذه الماهيات الخالصة التى تصدر عن 
0 النور الأوا ول فتواد ينابيع أخرى لانور لا نهابة لما » ونى شفوفها وفى إشماعها المتبادل 

ق لذة النور الأصيل ؟ إنها لا.مكن أن تكون نسبة تجاور لكائنات يمكن فى المق أن 
58 عنها بضمير الغائب » وأن كان إلها بقوانا « هو » » « فى » » « إياه » . إن 


حت استهاده بآيات من سورة النازعات : 4 ل ه «(١‏ فالسابقات سبقاً » ) فى نهابة رسالة « أصوات 
أجنحة جبرائيل » » نسرها وترجها ه . كوربان وباول كروس فى « اللة الأسيوية » عدد ولو ا 
سبتمير سئة ١5968‏ ص 5ه و77 [ راجعها بعد فى ما<تى هذا البحث ] . وفى هذا الاستخدام لعل الملالكة 
فى المعرفة » لايضاف الحمول إلى الماهية » جرد إضافة » م بحدث فى موضو ع سالب أيا كان » وإعا هذه 
الماهية هى التى تظهر فعلا تمولحا وصفتها . راجم فى الرسالة نفد مها » الإجابة اللنسوبة إلى سليان » # إذ قال 
له أحدثم : يا ساحر . فتال : لست ساحر ء إنما أنا كلة من كلات الله » . 

)١(‏ هذا هو معنى كلة «برزخ » فى المذهب الإشراق . ونحن نمل أن لها أيضاً معنى متصلا بشئؤن 
:الآخرة : فهو الحد ما بين العالم السماوى والمالم الأرضى » «ما بينهما» (راجع «دائرة المعارف الإسلامية» 
1 نحت المادة ) . وكون معناها هناعالم الأجسام عامة بوصفها ظامات » نتيجته أن يبعا المعنى الأخروى مباشراً 
مجعله شيئاً يجرى فى باطن النفس » وأن يجرد الصوفى عن نفسه » فتقوم الماعية الخالصة لالوعية فى رؤياء 
دون أن تنفد فيها » وذلك فى الموقف الأخروى فى « مابيئهما » . . راجم هنا البند ؟ . 

)2( راجم « حكمة الإشراق » 6ص 8868" إلى ص 585 »ص 59١‏ إلى ص 554 . 
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النسبة التى هى أم جميم النسب هى « نسبة الجوهر القائم الموجود إلى الأوّل القيوم » الطلق 
بذاته » وهذه الفسكرة أفلاطونية محدئة » بيد أ: ن السهروردى ينقلها إلى اللصطلح التقليدى 
للاهوت الزرادشتى : فهذه الماهية الم ول مح سم ( توطو ماوع ول لوأو سيئك السبعة » 
وهو حكة تزيان )31 ونين شاه أن سكع بويديه إل ابلقيقة"الين أ اللاعية الأرن 
للطلقة » فإن هذه تشرف عليه , بأفضاها وتعاوتف وها للنظام الذى أراه كذلك فى مذهب 
لللائكة عند أرقلس » وهو الذى يعبر عنه بالتعبيرات تتوموعماءة ( التوجّه إلى) .ماهو 
( معاونة؛ عنابة )7 .. وهذه الصلة تدكرز فى الكون كله وترتب: الكائنات أزوانع 
أزولنها ؛ فلكل ماهية معشوقيا الذى تشتاق إليه فى العالم الأعلى ؛ وهذا العشوق « هو نور 
قأهر » وهو سببه وتمدّه وواسطة” ينه وولف الذأون تعالى » سس لدنه تشاهد جلاله » 
)غ» اليا كل »)علص 005). ولعي « فان من جملة الأوار القاهرة , أنونا 27 طلم 
اوها ومنيد نوكا ردكلا بالكالات العامية » وروح القدس ( أو جبريل ) » الى 
عند الحكاء العمل الفعال 0 « هيا كل النور » » ص 8" » القاهرة سنة مم1 م حه 
سنة 1915 م). 
والأن ! لعلنا ين هاهنا بإزاء قلب المشكلة وصعيمها . فيل هذه المساواة نتيحة مباشرة 
سه نيا ؟ أ انتدلال 1و الفلاسفة بوصفهم فلاسفة » هل نسبتهم إلى العمل الفعال 
أكنسية مين التكم إلى عير الخاطب ؟ إذا لم تكن عت نسبة من موضوع إلى موضوع » 
من« عي اتاتب »إل عي الثاني » تتفق مع حقيقة 1 واد القاهرة » فكيف 
موز القول بأن أحدها هو « أيضاً » المثل الفمال » وكيف يكن إضافة هذه الصفة إليه » 
لأند سق قهذء أنثالة + يحت أن يكون إخزاته ومدكه سيقان فكوين الحكى اطق 


)002( راجم « تقديس »© مهمان » فى أول كتاب « التقدبات » للسهروردى ( خطوطات راغب 
4 » ورقة ١م8١‏ 0 

(؟) راجع » ابرقلس : « شرح القبيادس الأول » » نعسرة كوزان سنة ١854‏ » عمود 74م 

058 0) .60 عمهعطنء| 4 «مأنرعرم اله 116 /201211:61) : كتااعمرط 

(؟) راحم » « هيا كل النور » » طبعة القاهرة سنة ه١١‏ » والترجة المولندية الى قام مها س". 

قان دن برج فى « مجلة العلم » ينار 1915 » اليكل الرابع والخامس هذ رطعمع8 معل مد .5 

6 ممم اكرام نء 3105 
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وهكذا نستطيع سدذالان أن قوق هعاذا سكر موقت القتوق الذع إلا الشرد باط إل 
الاوعان - وإلى درحة أعلى 000 الواحد هو وحده الذى يستطيع أولا التوحيد والوقرار 
بوحدانية ذاته » و بهذا يبعد الصونى عن كل سند منطق وعن كل معونة أرضية . 

إلى هذه اللتيحة ينتهى بنا الأس . فالسهروردى باتخاذه موقفاً ضد فكرة « المقل » 
اناطع لبقتن اشرل .ان الذز نهو ان ا حيد” قف النقزة واعد ا والمية إلى 
جميع الناس » ضد البقاء » غير الشخصى وحده » بعد لوت" كس نقول إنه بهذا قد تنابع 
اتكفاح الذى ظل مستمراً ثلاثة .قرون » الكفاح الذى قام به الصوفية فى الإسلام » من 
أمثال الحاسبى والخَراز والحلاج د يليان عالم العقل هو عالم الروح » وهو القول 
الذئ مال إليه الفلاسفة العرب من أتباع اليونان”"© . فنذ الحاسبى صار « عل القاوب » فى 
مقابل « عل العقول » » لأن مبدأ التزعة الصوفية قوم على أساس دعوة إلى أعماق النفس » 
لا على أساس تدرج فى بينة عقلية خالصة . وفضل السهروردى فى هذه الحابهة المستمرة فها 
بين الفلسفة والتصوف هو فى كونه قد أنى يجواب من عنده» بواسطة فكرة النوركا أوع 
ها لبد الفيةة الا زالية الندقة . لكن ابه شروط؟ 

.ع الآن إل تصرح 00 ده ف كاه كان « حكة الإشراق 

وغيه 4 وردئ الطاب إلى 9 معشر حبه 6 الذين الْمَسوا منه أ ن يكتب للم هذا 
الكتاب فذ كم بأن همكتب من قبل رسائل عرض فيها مذاهب المشائيين » وكانت مثابة 
مدخل منطق وتوعة قواعك السكة و1 لهالا عه أن ابل هذا ليزه القت مدن 0 
هرذ عرق أسر وأقرت من تلك الظريقة الكائنة أطوم الام اعرد 
والبحث الصرف ؛ ولكنه عرقه على نحو ان يريد الأ اذا يبين لإخوانه ل حتى 
لا يستطيع أى شاك أن يشككهم فيه . وهذا الطريق الذى حصل له بالذوق الباطن 

أى التحربة الك » إنصح هذا التعبير (ذوق يناظرها فى اللانينية عنعم52) هو 2 دوق 
)١(‏ الكتاب السابق » اليكل الثانى » فى ناته . 
(؟) راجم ماسينيون : ٠‏ بحث فى أصول المصطلح الصوفى فى الإسلام ص 5١‏ وما يليها على /مووع 


6 ا أادة1 4ا 06 عناواعاعا نالك 65 12و01 65ل 


(9) راجع» « حكمة الإشراق » ص”١3.‏ 
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إمام الحسكة ورئيسنا أفلاطن ( اقرأ : أفلوطين ) » صاحب الأيْد والنورء وكذا مَنْ قبله 
زفان نوالذ المكاء هرس إل زمانة » أى إل زماق افلاظى دنعلا الجا وأساطي 
الحكة مثل أنباذقلس وفيثاغورث وغيرها ... ( ومى أيضاً ) طريقة حكاء الفرس مثل 
جاماسف وفرشادشور ووز تجهر » (« حكة الإشراق » ص ١5‏ - ص ١8‏ ) . وأقاويل 
كل هؤلاء القدماء كانت « صرموزة » . والرموز والأمثال لا تفئد ويد كن هذا ها 
رد سوريانوس » أستاذ أبرقاس » على اعتراضات أرسطو على أفلاطون - » لذا يقول 
السبروردى : « لا رَّدٌ على الرصل » وذلك « لتوقف الرد على فهم المراد » لكن المراد وهو 
باطن الرصن غير مفهوم » والمفهوم وهو ظاهره غير ماد » فالرد يكون على ظاهر أقاويلهم 
الفسير المرادة دون المقاصد المرادة فلهذا لا يتوجه ( الردٌ ) على الرم » ( كا فى شرح قطب 
الدين الشيرازى على « حكة الإشراق » » ص ١8‏ 5 

ولك لقصو ذا لج عورا ب بعك اهرب الووقةه الى اهومن ف نان 
معرفة المقالات الفلسفية و بين التحربة الباطنة للمذهب الصوف . « وكتابنا هذا ( « حكة 
الإشراق» ) لطاللى العأ له والبحث . وليس لاباحث الذى يتاه وإيطلب التأله فيه نصيي» 
ولا نباحث فى هذا السكتاب ورموزه إلامع الحتهد امتأله أو الطالب للتأله ٠.٠‏ فن أراد البحث 
وحده فعليه بطريقة المشائيين » فإنها جّنة للبحث وحده» محكة ؛ وليس لنا مع هكلام ومباحثة 
فى التواعد الإشراقية » بل الإإشراقيون لاينتفلم أمرم دون سوا أورية » (« حكة 
الإشراق » » ص ه* - 58 ). وفى كتاب آآخر » يوّكد السهروردى ويلح فى أنه « يجب 
على المستبصر أنيمتقد حة النبواات » وأنأمثالم تشير تكيرا | لالتائق كاورة ف امصحت» وتلق 
الأمثال نضر مها لاناس ومايعقلها إلاالعالمون » (سورة المنكبوت : ؟4) ». ويستشهدالشيخ 
( السهروردى ) كذلك بنصوص من الإتجيل » فيقول : « وأنذر بعض النبوات : أريد 
أن أفتح ف بالأمثال (متى2 د:مم) 520 المسبيح حيث قال : « إلى أذمب 
إلى أنى وأبيك لببعث اليم الفارقليط الذى ينبشك بالتأويل ( قارن بوحناء 1:14 »1١5‏ 
5) 6" . ثم تراه يكرر القول بأن الأمثال إذا نظر إليها من حيث الظاهر كانت 


.7١ الكتاب السابق » ص58 6ك ص5١ »ص م١ إلى‎ )١( 
. (؟) راجم « هياكل النور » » اليكل السابم‎ 


١ 


خيالات زائفة ؛ لكن إذا نفذنا إلى باطنها فهل يكن أن يكون معنى هذا ردها إلى بينة 
تصور به منطقية » ووضع شبه لوحة تعادل بين الأفكار ؟ وكان الأمى هكذاء لمذفنا الشرط 
الثانى من شروط المتأله . ولنتذ كر ما قبل لنا عن الوجود الماهوى لكل نورء والذى معرته 
هى بعينها وجوده نفسه » ولهذا فإن هذا الإدراك لاعكن أن يكون «هو» إلا وصفه «أنايى, 
لا بوصفه موضوعاً أيا كان رو بة نظرية . فالأمثال حكايات وتحاورات » ونسج من السؤال 
والقزاما نوق نيل الرسالة المنناة (« أصوات أجديحة بر الي 03 
خلال رؤيته الليلية فى حضرة « عشرة شيوخ حسان السياء قد اننظموا هناك صفاً صفاً » ؛ 
وهؤلاء المسكاء بمثلون مسر اتب العقول المفارقة (الأنوار القاهرة) التى تهيمن على الأفلاك » وكلها 
صامتة عنه » ما عدا الأخير منها ( وهو أقربها إليه ) فإنه يقول له لما أن سأله عن سر ملازمة 
أواقك للصيتك +( لآن تام : ليسوا أهلاً نحاورتهم . أنا لسانهم ؛ وأما م فلا يكلمون 
أشباهك » ٠‏ ويلوح تماماً أننا ها هنا بازاء د كرى الملاتكة المفسرين الذين يجدم فى مذهب 
أبرقلس يفسّرون و يكشفون للنفوس الانسانية عما هو الصمت بالنسبة إلى هذه النفوس » 
وما هو ما لا يعبر عنه عند الملانكة وعند الالحة فى النظام الأعلى”" . والغرض المعين الذنى 
هذفن إليه السوروردى فى كل هذه الرسالة عون « وى » وأننتيو أ اكنقات ممق 
الأمئال التىتحتوويها متقصورعلى وساطة روح القدس » أو جبرائيل » وعلى لقاء و إلقاء السمع”". 
ولس هذا فعل تعقل جرد بسيط . و بعبارة أخرى: نشاهد أن جبرائيل ية. عوط الضن 
الذى بعده لا يمكن الإدراك بدون مدده وعونه . والاتتقال إلى الأقوال فىصورة أمثال حدد 
نسبة لا تصير ممكنة إلا وى ؛ لكن هذا الوجى حينئذ سبحمل كل عتاصر امذهب التى 
أتينا على عمرضها حتى الآن عالية على نفسها ؛ وسيضع حداً ‏ على عك سكل واحدية 
فلسفية ‏ لنسب المكان والزمان ومظاهر*! » وسيكون هذا محلك التوحيد . ولذا فإن ملك 


يجد الرالى نفسّه خْأة 


)١(‏ النص والترجة منمورتان فى « الجاة الأسيوية » 16والهادة اماسلامل » نوليو - سسبتمبر 
سنة ه و١‏ ص 4 4 وص 55 [ داجم الترجمة العربية فى ملحق هذا البحث ] . 
6 0 أبرقلس : : «شر ح على طياوس» » نشير ديل + ١‏ ص 4١‏ ؟ ,االلامه 12/1 14 : قنال1:0 
اطعنط .60 ثم « فى وجود الهر » » نر كوزان 0015 .60 ره أ1مرعاكاوطناك تصسنارماهة/ 126 . 
(؟) فها يتصل بهذا الفعل الإدراى للفهم : « إلقاء السمع » » راجم « الجلة الأسيوية » 4/, » الموضع 
السالف ,» ص ١,7‏ تعليق . 
)20 


١>. 

هذا الوحى يجب أن يستثير حادثة واقعية » لا مجرد ببنة رؤية سب . 
:' - التوصير 

لكن ماذا عسى أن يكون مدى هذا الحادث الذى له من الواقعية ما يجعله يشم عن 
الجوهر الحقيق للواقم ؟ لا شك أننا هنا عند النقطة الأدق الأخطر بالنسبة إلىكل جهد فى 
التفسير » حيث التوحيد يلق بالموحد » حينا 'يكشف له « رسرٌ السرٌ » » فى هذه الخال 
الباطنة التى يصفها الصطلح الصوف بأنها حال « فناء » و « بقاء » فى آن واحد . ولا شك 
كذلك ف أننا نعرف هذا الوقف أيضاً فى التصوف النظرى فى الغرب » كا يتمثل عند 
رجل كالسيد ! كهّزت - ومن السيد كبرت حتى شانج استأنف اللاهوت النظرى هذه 
المسائل التقليدية . ولعله مما مدعو إلى الأسف أن الكتب الكلامية والصوفية » العر ببة 
أو الفارسية » وعددها هائل » قد ظل مجهولا غير معلوم إلا قليلا ؛ ويمكن أن يقال كذلك 
من ناحية أخرى إنه إذا كان نمت شرك ديالكتيكى منصوب أمام صوفية التوحيد » فإن 
التفسير النفسانى والفلسنى التعلق بحاتهم هو الأولى منهم هم أنفسهم بأن يكون قد وقع فيه . 
وخطيئة إبليس : وهى أنه مجنب النور معتقدا أنه يرى نور نفسه7 "© ء تنسبها إليهم أمثال هذه 
التفسيرات » مع أنهم فرائس للمظهر أو لميلهم الخاص » فهم لهذا يحتماون هذه الخطيئة وهم 
السثولون عنها . وكثيراً ما يحدث أن تسكون المرحلة النهائية للمؤلاء المتصوفة راجعة ‏ بلا 
تمييز ‏ إلى صورة واحدية للفكر اعتقد أمثال ابن عربى وابن تيمية فى الإسلام أنهما 
وجداها فى الحلاج والسبروردى » الأول ( ابن عربى ) فرحا منه مها » والثانى ( ابن تيمية ) 
ليحك بإداتهم حَكآ لا استئناف له . ومن المق أن نمت شركاً ! ومن الحق كذلك أن 
موقف هؤلاء الصوفية لا يعطيهم أى « تبرير» منطق ممكن » يقدم لم ضماناً ضد تكفير 
الشرع لم . فإذا شاء بحشناهذا أن عيز ويبين كيف أن إخلاصهم نفسه هو الذى يجعل منهم 
مضطهدن منفيين » فيجب عليه أولا أن بوضح « من » هى فى نظرمم الذات الواحدة التى 
تنطق بالتوحيد عن حق . 


. 81078 ص‎ » 7١ فيعميه هذا النور لأن يحجب ؛ راجم ماسينيون » « عذاب الحلاج » » ص‎ )١( 


1١16 





وعلينا 4 من أجل فهم أمثال هذه 2 الأحوال ع«( » أن نبدأ مما يظير فها كاسامن ومبذاً 
لتلك التجربة الذوقية التى تضاد البحث النظرى . إن تفتتح النزعات الصوفية فى الإسلام 
بنشأ عن استبطان مجريبى » عن تحقيق باطن شخصى لمعنى ومعانى « الكتاب » الذى هو 
عشابة أساس الملة انه أن سيط الفكلن لمقيقة هذا التحقيق أن نقنع بالقول بقيام 
تارقن ف تقر اراك بج كاك فاظن الشكلات فين بق قار فسن عسي 
الظاهر و بين تيار تأويل سب الباطن . وهاك المبدأ الذى وضعه السهروردى » وفى إدرا كه 
ما يصوننا عن الخلط بين « الأمثال » التى بستعملها وبين ما لدعى عادة بام « الرموز » ؛ 
ومن ناحية أخرى فإن فى إدرا كه أيضاً ما يكشف لنا عن مبدأ هذا النوع من الكتابة على 
هيئة « حكايات » » وهو النوع الذى حل محل الكتابة التعليمية المذهبية المنظمة #مرج 
السهروردى فى «كلة التصوف » قائلا : اقرأ الكتاب بوجد وطرب وفكر. واقرا القران 
كأنه نزل فى شأنك27" , 

وهذا القول بحدد إذاً ظاهرة التفسير » فهو نجعل حقيقة التفسير « فردية » » وول بين 
اتخدار ها إلى عسرتبة « التعمي الخاصة بالرموز» صر تبة البينةالقابلةلن.دركها مباشرة كلإنسان » 
حتى لوكان تطبيقها يمكن أن يتبدى له على أنه تقل «رصزى » وتخفيف من الحرفية التى يحاول 
هذا النقل أن يشيع فيها الحياة . وهذا التطبيق هو الذى بحدد «مىاتب تصدّر المسائل» التى 
حدثنا عنها من قبل » وهو الذى عنعنا من رد هذه المسائل والبواعث إلى أمور مطروقة عادية » 

)١1(‏ فى «كلة التصوف » الفصل الأخير عند نهايته . وهذا هو مبدأ الفهم « الجازى » » وهو 
بعيد عن التفسير الهرنى وعن التفسير الرعمزرى . وقد أشار السهروردى إلى أعميته » فى كتابه هذا » 
الفصل الأول 1 

أما فيا يتصل بالمسائل التى أثارتها الدراسة التجريبية للنحو العربى عند الصوفية » فراجع ماسينيون » 
د عذاب الحلاج » » ص 599 وما يليها » و ص ٠‏ وما يليها . وقصدت هنا بقولى « محازى » ما اعل 
الأفضل كيا ترتقع من خلال الأقوال السالمية إلى تأثير سهل التسترى (التوق سنة م» هم حت 
سنة 455 م) - نقول مالعل الأفضل أن يسمى الفهم « المطلع » ( راجع » الكتاب السابق ص ٠٠١8‏ 

٠٠‏ . لكننا إذا وضعنا الأساس التفسيرى « لظاعية الكتاب » التى جملها هذا البحث نقطة 

ا » تحددت أساليب التفسير وتفركعت ؟ وهنالك لا بد من عمل رئيسى يضع أوجه التوافق ويبحث 
فيا هو مشترك بين أساليب التفسير الناشئة عن استبطان كل من الكتاب المقدس والقرآن على التوالى . 
وف ندق أن أعود إلى هذه المسألة فى موضع آخر » وفضلا عن هذا فإن السهروردى كان شافى الذهب » 


وهى مسألة لا تخاو من الأهمية باانسة إلى تصور الرابطة بين « التسمية » و «المسمى » (قارن النرعة 
ذات المذهب الظاهمى فى حالة ايبن عرلى ) . 


لاا 


يكن تعرفها ببسر » ويعكن مقارتتها » بعد ردّها على هذا النحوء فيا بين أوساط معاومة 
متعددة . وهو إذاً الذنى إذا ما مورس حَدَّد تفسير السهروردى بازاء 57 وأبتالس التقسيو 
الفنية عند آخر جيل من الأفلاطونية الحدثة ؛ ممن فسروا مموع مؤلفات أفلاطون والكتب 
المستورة . احيرا ان هذا التطبيق يبين « انحاهاً » يقيمه لا على قباس أو استدلال 
ابن الترسيون أوبالنتراءد ا قعل القدل «الناطى مشييون اللصوضن "لقا باريد 
أنه ليس فى الوسع تقدم صورة إجمالية له ذات طابع عام : 
لكق أن عن البغرة عن تصيره ؟ مستتضر عل التذ كير هنا بالدور المظيم الذى 

قامت به المدرسة السالمية فى الحياة الروحية فى الإسلام » وهى المدرسة التى أسسها سبل 

الى ( المتوى سنة 58# ه ح سنة 95م م ) . ولقد كان لإنتاج ار ل عد 
دم الصوف المعروف أن طالب الك (المتوى سنة » “اه ح سنة ٠‏ .9يوم) 017 
أثرعظي فى الغزالى ( التو سنة ٠ه‏ ه ح- سنة ١١١١‏ م ) وف ابن على ( اللمتوق سنة 
معدم ح سنة ٠1؟١ا‏ م( . واقتران هذين الاسمين شاهد على أنالذهب قد توت أن 
م ماحد متشي الإعان » وعلى أنهكان يكنى قلب » أ الو اس عدرث 
قلب ديالكتيى لجعل هذا المقتضى مليءًاً بالنتا يج الإاتيو 9 مك وز هويا اختاط ينه 
السبروردى بعنانة . ولكى نفهم السبب ف“ كثرة ورود 2 أبى طالب الكى عند 
السهروردى » علينا أن نذكر هنا بالمقالة الرابعة عشرة من مقالات السالمية : « إن الله يقرأ 
على لسان كل قارى” » وإنهم إذا سمعوا القرآن من قارى' فاها يسمعونه من الله »© . 
فهل هذه المقالة هى الأساس ف المقالة التى سمعنا السهروردى يقول مها ؟ عل كل حال » هناك 
رابطة تقوم على أساس أن تطبيق أو تحقيق إحداها أو الأخرى لا يصبح مك إلا ا 
أن يكون الله نفسه هو الذى يخلق ف ىكل للظة » وفقاً الأحوال » الحرف المسموع الملفوظ » 
والعنى الذى يقرأ به وتيلفظ . 

)١(‏ راحم ماسينيون : « شموع نصوص غير منشورة خاصة بالصوفية فى الإسلام » ا#مسمءمم 
45 دمائزط 26 ص وم سا ص ”57 . وفها يتصل بالاقتياسات الى أوردها السهروردى عن « قوت 
القلوب » لأبى طالب المي" » راجع خصوصاً «كلة التصوف » » الفصل الثالث والخامس » « ورسالت 
لغات موران » ( رسالة لغات التمل ) , الفصل الثالى . 


(؟) راجع : « تموع نصوص » » ص 4١‏ ( روابة ابن عربى للمقالة الخامسة) . 
(؟) الكتاب السابق » ص +٠‏ 


١١/ 


ها تقتضيه هانان المقالتان فى ارتباطهما “زيل إذاً فى ان واحد كل سيادة للتفسير الرمرزى 
وكل 5 الفسسهو الذرق .وق الأمثال :وى اليا ترجا ولاايعم معناها إلا النّه وحده 
(أوالفارقليط »كا قال السهروردى أيضاً) هوعل نحولا يبدو إلا فى هذه الرابطة الفعلية دايماً . 
لكن إذا كان عليك » من ناحية أن « تقرأ أ القران كأنه نزل فى شأنك » » ومن ناحية 
أخرى إذا كان الله هو الذى يقرأ بلسانك التُزيل » و إلا ل تستطع النطق:به » فستقوم هنا 
مشكلة معرفة « من » هو القارى' حقاً » من هو الذى يقص هذه الحكايات » و بعبارة 
أخرئ من هؤإذاً صاحب المق فى « المكابة وك ووسورهده الكلية الأكيرة فق الله 
العر ببة يقرب بين معان مختلفة لا يستطيع مفهوم كلة 6ءزه]115] فى لغاتنا ( الأور ببة ) أن 
ددل عليه . فأصلها الاشتقاق بدل على الحاكاة » والتقليد والمثيل ( فى اليونانية هسام ) . 
وى تدل فى النحو العربى على إبراد 0 لاوم سؤاله » بوضعه فى 
الوضع الذى كان عله هر 2 أى التناكق ند أن بلتسة نه "بو هذا سرض الوا 
« الذى حاك » السؤال المسموع فى صورته الأصلية » لطأ فى التركيب النحوى . وليس 
محال هنا يجال التحدث عن كيفية اتخاذ هذه الكلمة تلمعنى المناظر للفظين ععذهولط و64 
( ناريخ » قصة ) فى لغتنا""" . لكن بوضعنا السؤال عن « الحق فى المكاية » »كا انتهينا 


)١(‏ « الحكاءة عن الماضى » منقولة إلى الحاضر » .م و « الانتقال من القول غير المباشر إلى القول 
المباشر » » راجع ماسينيون ( الذى وضع المسألة لأول مرة من وجهة النظر هذه) » « عذاب الخلاج » » 
ص »”"*ه ,»)وص لاه . 
(؟) راجع دى ساسى» « منتخبات >وية عربية » » باريس سنة 1١455‏ »)ص45* اص 25145 
76 عاععناهبمبع عنومامنام4 : برهة5 ء2 » والمؤلف يترجم هذه الصيغة إلى اللاتينية هكذا : 
ققاتط5اء:0)] أسنرد ومح - 2 كفاتطءواءءه)!1 عووء وغلام ووطدوة . وهذه الالة » أعنى أن تثيز ظاصرة 
« تزمين » الفعل عند النحويين العرب مسألة تصبح عند الصوفى ء هنا بتأثير سالمى » مسألة جواز قراءته » 
أو إمكان إجازته » نقول إن هذه الحالة ليست الوحيدة من بين الأحوال الت نشاهد فيها أنه من هذه 
المعاومات الى تقدمها اللغة العريبة والتأمل فيها تثبئق مشاكل يجب على الفلسفة عا هى فلسفة أن تعالجها هنا 
بالاشتراك مع غيرها . فالمسألة هنا هى مسألة « وجوديات التارخ » . راج ما <اولنا أن نشير إليه فى 
الفرنسية بتمييزنا بين [212مؤوتط وعنو1ءماذنط [ الأو ل يشير إلىالمدوث معطءطاءو66 وصفه التر ركنن الخاص 
بالآنية كل الخصوص » هذه الآنية التى تجعل من الممكن « تاربخ » العالم أى جمله ذا تاريعغ » وهذا معنى 
اللفظ الثانى ] » ومحن نترجم مارتن هيدجر » وذلك فى كتابنا : « ما الميتافيزيقا ؟ يتلوه مقتبسات عن 
الوجود والزمان » بارس سنة م ؟؟ ١‏ عاد كاتسماعدة 2 أسقلد ,عناوندررامهلة11 ها عناو معد '0) 
ومتررء 7 ءا آه وماط ] 
(؟) راجم البحث الذى كتبه د . ب . مكدونلد فى « دائرة المعارف الإسلامية » ؛ لكن لا نزال 


فى حاجة بعد إلى ببحوث أخرى طويلة . 
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إليه » هل تحب القول إذاً بأن « الحاى » مقضى” عليه بحم وظفته هذه بانلطأ »وما هو 
معنى « المكاءة » ؟ والشكلة هنا هى مشكلة معرفة كيفية حدوث « الانتقال من الماضى 
التام إلىالماضى الناقص» (بالمعنى الوجودى والمعنى النحوى معاً) » ولا بد لنا هنا من الرجوع 
إلى تخويل « الزمان © 5 يتحقق فى رسالة امؤلف الصغيرة : « العْرْبة الغر بية » : كيف 
كد »كه الصلق الأشاراك اقرا معدو ضاضة سورة الكبتك كانه لها بشمير 
المتكل ( راجع ما سنقوله بعد) . والحق فى الحكابة يفترض المق فى الجواب ( القول 
المباشر ) » وهذا الجواب ( أو القول المباشر ) هو الذى تتضمنه ممارسة طريقة التفسير 
السهروردية ما بمثل حاله بحال الحلاج تماماً . وفى هذا يجب البحث عن « السر » فى هذه 
ارسائل لمكتو بة غل هيقة أمثال + لال شكل ماده تعلينية اتآثيرها الفيل ييظل واي 
بالقوة سب . ومقالة السهروردى اللخاصة بقراءة « الكتاب » ( القرآن ) و بشروط حقيقته 
« الفعلية » » ومى مقالة هيأها من قبل تسكوين طويل لعل الكلام فى اللإسلام » تدعو إذاً 
إلى إثارة مسألة « الزمان » و« الذات » » كا يضعها التعبير عن الفكر فى العر بية . فاذا 
كان عندنا ( الأور بيين ) أن حالة « التتابم التاريخى » تسكوكن حالة ممتازة » هى حالة 
تتابع يستمر ناميا فى امجاه خطى مفروض » و يكن حقيقه فى كل حالة من حيث «تعبينه الزمنى» 
كا هو » فإننا جد على العكس من هذا أن الفكر فى العر بية يعتاز خصوصا بأنه همل حالة 
التتابع هذه تدخل كالة مر: بين غيرها من حالات القدم والتالى » وهى حالات تتوقف 
« حقيقتها » ف ىكل حالة على الإرادة الإلمية التى تهبها الوجود . ولهذا فإن امبدأ الذى رأيناه 
منطوقاً به بدقة مدهشة » يقتادنا نهائياً إلى « سر البو بية » » أعنى إلى ذلك المق الأسمى 
الذى لا علكه إلا النات الالحية .حق قول : « أنا » » ومنحه مؤقتاً للمؤمن . ومن هذا 
نستطيع أن ندرك الرابطة بين هذا و بين التعريف الذى وضعه السهروردى للنور الطاه من 
حيث كونه ماهية ليست لها مطلقاً صورة « هو » . وعلى هذا فإذا كانت القراءة الحقيقية 
للقرآن هى قولا مباشراً ( جواباً ) وإذاكان « الأنا » الإلمى هو وحده الذى عاك هذا 
المق ويحتفظ به فى وجوده إلى أعلى درجة » فيجب إذاً على الؤمن الذى منح مؤقتاً هذا 
الحق ألا شة إل مع والارسية زا أتاوة لاض وألا يضع نفسه موضع «هو» » ومع 
هذا فيحب عليه حقاً أن يقرأ . لكن 5 أن هذه المسألة تثار» وهى : كيف يمكن القارى” » 


١5 


« الحاى » » أن يكون كذلك » اللهم إلا على حساب خطأ فى التركيب النحوى » كذلك 
ارهد المالة الأخرى ‏ كق :رطق باد افوس ذون أن كود الاق عل فيه 
( يشهد بأنه « الشاهد ! » ) . ومأساة رسالة رج لكالخلاج أو السبروردى فى فى أن رسالة 
الوحدانية المطلقة الكاملة لا يمكن أن ّم دون أن تجلب عليه التكفير» ولا يظل مخلصاً 
مؤمنا إلا حت نظاهن الكفر واللحود . 

أنّا وقد تبيّنا ينبوع ‏ أو بالأحرى هاوية ‏ السألة على هذا النحو» فلندرس بعنابة 
بعض التعر يفات التى وضعها السهروردى . فنى كتاب «كلة التصوف » أيضاً يقول”" : إن 
التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن إدراك ل بالرتمدانة الذاتية والقيومية » و إنما يعنى ب 
الكلمة (الصغرى » وه النفس) عن علائق الأجسام فى اللكان » حتى ينطوى فى الراوبية 
القيومية كله نظر فى مبادى” الوجود ومراتبه ؛ ولا مقام وراء هذا القام » وإن كان 
فها صراتب ٠.‏ 

ولنستظهر منذ الآن الإشارة إلى هذا العاء الذى يم ب« انطواء » المكان ؛ ويناقضه 
كل تفسير واحدى يذّعى رد التفاضلات المكانية بواسطة فعل من الفكر الحض . ولننظر 
إذا فى كف أن م الحمكي امتأله » عند السهروردى يكون دائماً على ارتباط وثيق بالصوق 
الحر'ب الذى يتذوق . ولهذا نلخص هنا رسالة صغيرة من شأنها أيضاً أن تعامنا أن نستخدم 
فى الفرنسية هذا اللفظ « 117داناه م5 » وفيا لعناه الاشتقاق ) 1[ - ضراة) 
وأن نترك المعنى الجارى الناثى' عن تركيب فيه كثير من الْمُوبه . وهذه الرسالة عنوانها : 
«وكثف الغطا لإخوان كاين » . وفها أن نمث رجات الحكة النظربة أريها رن 
على الندو التالى : 


أولا - إن المعاول هو فى ذاته تمثيل » ومسآءٌ مصقولة الوجه . وامرآٌ لا قدرة لما إلا 

)01 راجم « كلة التصوف » » الفصل الرابع والعشرين » وفيها تعريفات الصطلحات السهروردية . 

(؟) « رسالة كشف الغطا لإخوان الصفا » » رقم ٠١‏ فى الثبت الذى وضعه رتر . وفى منطوق 
العنوان نو ع من التذكير بإخوان الصفا فى البصرة ؛ ومشكلة الصلة تقوم خصوصاً على أساس مقياس مقدار 
الاشتراك فى الصطلح » وهو مقدار ل يحدد بعد . والتحليل الوارد هنا قد قنا به هنا وفقاً لخطوطات راغب 
48 ١ء‏ ورقة لا.+[( دا نب. 


حل 


على الحا كاة («المكابة » ! ) » علىتمثيل الصورة التى تتمكس علها . فن يَنْسَ وهو.ينظر 
فى امرآةٌ أن بحسب أن وجوده خلو من كل صورة » ينسبْ وجود الصورة التى يشاهدها 
فيها إلى وجودها نفسه فى امرآةٌ . وعلى المكس نجد أن من يعرف ما هى امرآءٌ برجم الصورة 
التى يشاهدها فيها إلى الشخص الخارج عن المرآة . فلتنظر إذاً إلى تموع الكائنات الحادثة 
على أنها انعكاسات مشاهدة فى منآءٌ ؛ ولا تعن كالاتها إلى هذه الانمكاسات ؛ بل انظر 
إلمهم ا ا لوعي تبلغ مرتبة « أهل الشاهدة » . 

ثانياً ‏ وفى مرتبة أعلى ستفهم أن معرفتك أو إدراءكك لا يتميز من ماهيتك ( أى 
أن « معرفته » هى عين « وجوده » ) ؛ وأن وجودك ينطوى إذاً على كل موضوعات 
إدراكك . هنالك تصير أنت نفسك « المرآءٌ » ؛ لا تتأكل الوه الذاى.فاقىء ا 
غيرك أنت . 

ثالثا - والآن فلتفهم إمكان |” هيتك » وتفهم أن هويتها مع نفسها وكوتها د مى 
فى » » لا تملك وجودها بذاتها . ولا تتخذها مثابة مكان تنظر منه إلى الأشياء » بل انظر 
إليها كلها على أنها إشعاءات للحضرة الأحدية » وأنت تظل الشاهد على هذه الإشعاعات . 

رابعاً ب وأخيراً » المرتبة النهائية . فطعت نلرك عن ماهيتك » من حيث كون هذه 

خز؟ الموجودات بوأن « وجود » الأشياء قالم 82 نوها نك ذاقد بلغت صرتبة ستحيل 
فها بقاء « وجودك » من حيث كونه الذات التى تعرف الأشياء . هنالك يتكشف لك أن 
الذات الوحيدة العارفة هى الله تعالى » له الجد ! 

وهذا الوجز الصغير ين لنا كيف أن النص يجمل بطريقة دقيقة مدهشة كل مسالك 
الفكر والوجود نحو « الكشف » المقيق وتحقيق الذات الأحدية الإلمية . وعمرض المؤلف 
لايقتصرعلى مجرد « بحث ظاهمياتى » ؛ إنما بريد تحقيق الحقيقة الفعلية للتوحيد بكلدقته . 
ولك رنلة حر فيك لثر ون النقني اقيرف ونيا فين دا "لباوك ايها 
مقارنات توضح المسألة بلا مدعاة لأى لبس . وى « رسالة صَفير سيرغ 0 ؟ وفمها بيان 





020( « رسالت صفير سيمر غ » ( بالفارسية ) ٠.‏ ثبت رثر ء نحت رقم ١4‏ ؟ وقد تعسرها اشيس 
وختّك فى « ثلاث رسائل » دمعنلهه/1 78766 : عله اأهط1-وءزم5 » نرجة فرئسية فى مجلة هرمس 
كفم , السلسلة الثالثةع مع بوسو١ى‏ . والنص الذى حلاناه هنا هو الفصل الأول من القسم الثالى . 
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وجوب نسيان الصو ذاته » بل ونسيان نسيانه : « فطالما كان الناس مقتصر بن على المعرفة 
بقوا بعيدين عن الهدف ؛ وهذه الحال تعد من الشرك للقت . كلاء إن الإنسان لا يبلغ 
الكال إلا فى اللحظة التى “يفنى فيها معرفته فى العارف » لت الذى يرضى بمعرفته رضاه 
بالعارف الذى يعرفه » لا بزال فى حال من انجه قصده إلى المعرفة نفسها » . 

ونمت أر بم درجات تتدرج حتى الكال النهانى للتوحيد الذى يكون درجة خامسة » 
هى الحد النهابى : 

أوذا اج ورتكة من شورق :3017 سنالا الا وتوف حوس عاتن النانى عن ل يمفون 
الألوهية إلا إلى الله . 

تاماك وين فرق لاهو لانن ودلا شوق عن ل افر » الال كل أنواع 
« الهو » ء أعنى أنه لا أحد غيره « هو » يقدر على أن ,سمبه « هو » ؛ لأن كل « هو » 
يصدر عنه ويشتق منه . 

#اذااحدوين: ترون + لا أت الاأمت ‏ والذنن بلطتون نذا آم مق السابقين: 
لا لد عدون م الفائني 1 كناف عات مور كرون كل «أنت » تريد أن 
نشهد على نفسها بهذا . 

رابعاً - لسك نكل من مخاطب تقوم بينه و بون من يخاطبه مسافة؛وه هذا «مُشْرِك» 
خرن بورد الال "رودا لا وفنا ولك لمحا الى لكل ب لوطيو ع 
دلا أنا إلا أنا» . 

يبد أن هذه الصيغة تعد كفراً إلا عند من تذوقوا معنى هذه اللقالات التن نخاولنا تحليل 
ما فها وعترفوا "كت أن انا » عند الصوفى ليس هذا « الأنا » الذى يقول : « أنا» » 
وإنما هو : الأنا النى فصل عن الأناء « أنا » تجاوزاً من الله إلى الإنسان » أى تقال على 
الإنسان على سبيل الجاز”؟ . ولسكن هذا الظهر الدال” على الكفر وما يبرره من إدانة هو 
بعينه ما يدفعه المؤْمن كنا وفداء لهذا اللطف الذى ذعى إلى التنم به. وهذا يضيف السهروردى 
قائلا إن هذه الصيغ كلها اندض يعد !إلذ لمجي »والقمون “فق الطريق يترقون هذه 





000 راجع » ماسينيون : « عذاب الحلا » ممنوعوط » ص ١ه‏ سداد ص59اهم. 
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الكيات الثلاث ( هوء أنت » أنا ) فى بحر الفناء ؛ هنالك تسقط الأوامس والنواهى » ونختنى 
كل قا زه سر كل ع ببعالافة الآ ودية 4 سور اللتصصن 37 
وهذا التوحيد « للواحد » َم د بعملية يكف فها أن تكون موافقة لانحاد العقل 
الإنسانى بالعقل الفعال الذنى ا الفلاسفة الخلص ؛ ولهذا السبب فإنه يعاو على 
اعتراض ابن سينا على إمكان الاتحاد الصونى . ذلك أر: ان سينا قد خلط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة العددية7"»: ولعل هذا اخلط أن يكون هو القلب الذى لا مفر منه والذنى 
يجعله التفكير الفلسنى بحدث لحقيقة التجربة الصوفية » بمعارضتها ( أو بأن يستبدل بها) 
بمضاد ديالكتيى هناك حيث يستشعر « الفناء » على أنه شرط « البقاء» » أى شرط 
ره «بالاثنينية » مع لله" . ولهذا فإنه عند ابن سينا مثلا أرنف الماهية الخاوقة 
لا يمكن أن تتقبل إشماع الججال الإلمى , لأن هذا الأخير يبدوطا دائماً محجوباً حجاب . 
ومن هنا كان الجهد لإقامة فُكرة الحب الصوف على فكرة عن الحب أ كثر عموماً » وهو 
جهد يفضى إلى لقاء وتوفيق بين الحب الصوفى والحب الدنيوى . فاذا كان الحب ينزل من 
السماء كنور إلى خلال الدرجات النزولية للموجودات » فليس تمت على الأقل مواجهة تضع 
صاحيها فى خطر اللخروج عن ذاته » فالماهية الخاوقة يمكن » حسما تشاء » أن تنتقل من 
« تصوير» إلى آخرء وأن تتصرف »كذات » فى اعتبارات تكون فى تبادل ديالكتى . 
وعكس هذا تماماً هوما يحدث عند الخلاج والسبروردى » وفنا لإهام ببسل التوفيقات 
و بحيل فكرة الحب الدنيوى نفسها . والححاب نفسه ماهو إلااشرط للحب » ولكنه 
و الام الوق هر فينه هذا ايدان وهو الدع ع هليه إذا أن يقل التقهية 
بنئفسه » ويجذب : 
وكثرة ورود النصوص الحلاجية فى ثنايا مؤلفات السهروردى تشهد بأن هذا الأخير 
كان شاعرا بالرابطة التى نر بط بين حالة الحلاج وحالته هو الخاصة ؛ وان تفهم شخصية 





)000 قارن « أخبار الحلاج » نثسرها وترجها لوى ماسينيون وياول كراوس » باريس سنة كعوا 
نحت رقم لاه : « قال الخلاج : ما وحد الله غير الله » وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله » . 
(١‏ راجع فى ماسينيون : جمورع نصوص كعالاءظة 46 انصدعءم ص ١85‏ » نص"ابن سينا . 

فرق شرح نصير الدين الطوسى » ورد فى « عذاب الخلاج » » ص 5ه » تعليق # . 
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السهروردى ولا إنتاجه على تماميما بدون هذه الرابطة » وهنالك يتعرض المرء مخطأ ألا برى 
ق الذهن الأشراق غير ترك حراق لمقاض خضاوية متبابنة وهاك واحدة من هاده 
الاقتباسات التى فى لحجتها الحادّة ما بوضح لنا المماثلة التى أ كدناها هنا" : 
بدا لك سر طال عنك ١اكتتامّه‏ ولاح صباح كنت أنت ظلامّه 
وان حجاب القلب عن سر غيبه 2 ولولاك لم يطبم عليك ختامّه 
وقد أمكن السهروردى القول بأن كل المسكاء الذين يعد نفسه ور ينهم كانوا على اتفاق 
فى مسألة التوحيد . لكن يجب أن نؤ كد أن هذا التوحيد كان عند السهروردى يتبدّى 
كل ما بتتضية ع عق الانتشياة + والاسعدالة عل الؤمن أن يبر ر لنئسة ضرورةة 6 أى 
بكل خضائصه الخلاجية . ولتقارن الآن التناقض الباطن الذى يتضمته ‏ وصورته الأولية 
توجد معكوسة فى حالة إبليس - كا يصفه الحلاج7©: « اعم أن العبد إذا وحّد ر به تعالى 
فد أثبت نفسّه”" . ومن أثبت نفسّه فقد أتى بالشر'ك المنى . وإنما الله تعالى هو الذى 
وخد اتتكل نان عو قامس لذو" وبدووائلر ادال الاغازة إل ال انعو 
وقرن تجليه نفسه برص » القضاه على كل المميزات العقلية أو الحسية التى تكون « الأنا» » 
2 0 : 8 000 عام 5 3 
الموية الإنسانية » ومعنى هذا نجريد العقل بل والقلب أيضا . وفى دعاء مشهور أورده 
4 5 
السبروردى مسار » يقول الخلاج : 
000 3 3 . 03 3 4 0 
فقن اتلشاءى حيث قث أرع؟. هد حون واو سيف لان 
)١(‏ حفظها لنا الدوانلى » أحد الذن شرحوا السهروردى . راجم النص والترجة فى « ددوان 
الحلاج » » نفسرة ماسينيون » سنة ١95١‏ ء ص85 »2 برقم 1م . 
(؟) ف جوابه عن سوال الهروانى لا أن سأله أن يفيده بكلمة من التوحيد » « أخبار الحلا » » 
برقم 35 . 
فرع قارن « أخبار الخلاج » » يرقم ٠٠0‏ ( ح الديوان » » برقم ه5٠).‏ 
هوية لك فى لائيق أبداً ‏ كلى على الكل" تلبيس بوجهين 
( أى : هويتك تتمثل فى أعماق وجودى أبداً » فادعاء إضافة كلى إلى الكل إعا هو وثم دوج ) . 
(4؛) قارن « أخبار الحلاج » . برقم 5# : سثل الخلاج عن التوحيد فقال إنه : « تمييز الحدث 
عن القدام , ثم الإعراض عن الحدث والإقبال على القدم » . 
(5) « الديوان» » برقم هه (ح- أخبار الحلاج » » برقم ٠٠‏ ) . وهو هنا يدعو الله لتخليصه من 
هويته . وفها يتصل بالأبيات المذكورة هنا يضاف إلى الإشارة إلى «كلة التصوف »> ( الفصل الثالكث ) 
الإشارة !لى « الألواح العادءة » مخطوطات برلين » ورقة رقم ١١*‏ | 
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و: عناسبة هذا الدعاء الذى يسأل فيه الحلاج | 
بق ويتك أنه يي انارق" 01 
يلاحظ السهروردى أن الخلاج أوقة سال اله حرذا المت أن ن يرفع هذه البقية » قد أعطى 
حقٌ « تصرف الأغبار فى دمه )0 
ومن هنا ذإن كل إشارات الأمثال وكل نتا نح كتاباته التعليمية تكذّب التفسيرات 
الغرضة » سواء منها ما فيه قدح وما فيه مدح من أمثال تفسيرات ابن تيمية وابن ععربى”" ع 
وهى التى تتحه ذهب السهروردى انجاها حو مذهب الواحدية » نقول إنّكل تلك الإشارات 
والنتاج تنخو حو عرض فكرة «انطواء» كل ات المكانية التى تدع للفكر امنطق 
ملاذاً وتمكن من الامتثال النظرى . ولقد صنع السبروردى ف الفارسية لفظ «نا كوخا أباد » 
(البلد النى لا أبن له » أو المكان غير التمكن !) ؛ وحن هده فى ثلاث من رسائله الكتوبة 
على شكل أمثال . فى استهلال رسالة 2 مؤنس المشاق » نشاهد ملاثً أشخاصه القلق 
والشيوة:والال + اوالتلى حمل القووع فق قلق بالجال الأهى :»ومن هذا اليلق وك الكون 
“كلف وهو التق باق اناوه يسقوت ف بلأد كسان > وسي اله توت مك أبن أ 
: «أنا قادم من انا كرحا أباد+” *. والشكي النى 0 الزاتى فى رسالة « أصو ا 
ا حبرائيل » جيب 0 إلى إخوانه الصطفين فى صفوف أسيق منه » قائلا : « قد 
وصلنا إليك من عا أباد (من حيث أن لاأين) ا » وبقية الحدي ث كلها تتحه إلى 
نذا لق الترزيى:( نهذ لكان عر لمكن )ب وأخيرا اهف ورريالة و لنات 
مؤزان 6 لفاك القل ) أن المررورف د كر أن أبااظالك كن قال هل التزل قال 
اك عن شيخه الحسن بن سالم » إن المكان انطوى عليه ( كأنه بساط طوى عليه ) » أى 





000 راجع 2 د عذاب الخلاج » »ءص 055 » تعليق ”" » وكذلك « أربعة نصوص غير منشورة 

خاصة بثبت مؤلفات الحلاج » بارس سنة ١91١4‏ > ص ١م‏ مس خ”« لاس ه8” : 1121551208 .1آ 
زقلله1آ أه 02 عتطأمعبعمءاة61 ها 2 اهام كأانلهم] دعاعرعا عراهنان) 

20 راجع « أخباز الحلاج » ص ”7ه تعليق 5 . 

(؟) « رسالة : مؤنس العشاق » » راجم ترجتها الفرنسة فى « مباحث فلسفية » ماع10 
65 سنة ١988-5‏ , ص .1٠٠‏ 

6 راجع النص والترجة فى « الجلة الأسيوية » 4 ؛ ص 4١‏ س ه - 5 » واص 57 [ راجع 
الترجة العريبة بعد ] . 
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أن الكون والكان قد زالا عنه ؛ ويذكر قول الخلاج امشهور عن النى (فى مسألة المعراج) 
إنه 2 ف العين عن الأن 9 . وهذه الأقوال مفروض أنها صصوبة عن قاضٍٍ 
7 جمع من السلاحف 6 سس مرعان ما صرفته وشتمته شتمته قائلة ل اك 
أن رفع من الكان وتتحرر من الجاهاته الستة ؟ » . ْم قذفته بالطين صانحة : « لقد 
عزلناك ! أنت معزول ! » وقدكان هذا تصو را سابقاً لمصير السهروردى0© 
وهذا الإمكان هو فعل الفكر اذى يتم الخركة المكسية انكر الموتجود وهو يتمك 
وشحيرزء فيطوو به 0 وينطوى على « النقطة » 0 غير المتحيزة 4 وهى للظة ابتدائه 4 0 
يعاو على كل الانجاهات المكنة « فى هذا العالم» . وهذا العلو» بالعود على نفسه » للمكان 
الذى هو كل مكان العالى ‏ 0 « نحكيه » وتروبه رسالة صغيرة تحمل عنواناً مليئا 
بالمعنى هو « اك نه الغر بية 76" . والاضجاه الذى بريد الإشارة إليه » وهو هوالرق بعد انتهاء 
كل الأضجاهات + عو يلاد مائوراء الهو هو 0 الأشم مقا وسقاء ف ارلا انه 
ل ع : 606 معايئة ل ويا أوحه 4 وهذا نظر إلى مسألة مومسى هذه عل أنه المُوذج 
الكامل للحب الصوفى » لأن موسى بتعبيره عن هذه الرغبة فى الرؤ بة المباشرة ( لله ) قد 
عير حقاً عن رغبة فى الوت . ويتابع السهروردى هذه المسألة فيقول إن سيناء هى الس 
المحجوب فى السكتب اللاهوتية وفى أمثال الحسكاء » ثم خصوصاً فى قصة سّلامان وأبْسال 
الف وعش ام لقب قضة عي عق اتا ( أعز انق ينين[ والتسوح القمية الأغيلة > لا قفية 
)١(‏ القتبسات الأخوذة عن « قوت القلوب » لمى والواردة فى الفصل الثانى من « رسالت لغات 
موران » قد وردت أيضاً فى «كلة التصوف » , الفصل الثالث ( وقد مزجناها هنا ) وكلة الحلاج هنا 
مأخوذة عن « كتاب الطواسين » 6 راجع ماحد يوون » « عذاب الحلاج » »)ا صضص84:5. 
(؟) وكذلك أيضاً كل الأمثال الواردة فى هذه الرسالة . وهذه الرسالة ليست « قصة » اال 
مستمر يتقدم خطوة خطوة » وإعا هى حشد من الصور » وفى كل مرة تستعاد الحالة كلها على وجه من 
أوجهها المكنة » حتى تثبت على وضع أخير . 
(*) رسالة «الغرية الغريبة» . وكنا قد قرأنا اسمها من قبل ( فى «الجلة الأسيوية » ) ص 4* ل 
اي عاد . لكنا وجدنا أن قراءة الدكتور رتر ( نحت رقم ١5‏ ص 7/98ا؟ ) 
مع النس أ كثر . 


0 كزاهدا على الذكم من انعد الدى إوجهه السو زوردى فى مواضم أخرى إلى بعض أقوال ابن سينا 
ذات النزعة المثائية الغالية . راجم فيا يتعلق بالصلة بينهما » « الجلة الأسيوية » ,)ص "١‏ ا ص 9#. 
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ابن طفيل ]) ؛ ففى نهابة هذه الأخيرة حديث عنها » حيث يقال : « وارا هاجر إليه 
أفراد من اللنااس 06© . ومستهل” رسالة « الغربة » يتحدث عن رسالة “بعث بها إلى سجين 
الظامات وقد جاءت بها حمامة من بلاد سبأ (سورة الل : ؟؟ ) » وه رسالة من أبيه يقول 
له فبها إنهم يشيرون إليه باشارات ولكنه لا يفهمها » وهم بدعونه ولكنه لا يأتى » و يأصرونه 
بأن يأوى إلى جبلهم ويبلغ أهله وأن يركب السفينة (سورة الكهف : )٠١‏ ويقول : 
« بن الله تجْراها ومْرساها » (سورة هود : ©7)4" ؛ وكل ما قدرت ملاقاته فى الطريق 
مشروح فى هذه الرسالة””" . 


وميزة هذه « الرسالة » ( « الغرية الغربية » ) أله تبين لنا طريقة تفسير السبروردى 
للقران » فى تطبيقه « التار يخى » . فالمواقئف الما « فى العهود الماضية » مقاط 
مختارون تعين ماحل رحلة تمتفى«العهد الحاضر» » وتسلسلها » بما فيه من ضرورة ومفاجأة » 
يكون تطوراً ذرافياً بمتد حتى الخروج منالقابر والكهوف » وعند سفح أعلى الجبال العالية ؛ 
وكل النصوص القرا نية » والإبشارات إلى موسى وسلمان ونوح ولوط وعزرا »كلها قد نقات 
إلى مير المنسكلم » إلى الحاضر » مما أفضى إلى قلب « ازمان » الفعل » حتى نصل إلى قوله 
الأخير « قأنا فى هذه القصة » » أى أنه هو بعينه الغريب الذى اغترب فى الغرب » فى قرية 

عم 5 5 0 7 0 

القيروان « الظالم أهلها » ( سورة النساء : /720) الذين ألقوا به فى اعماق بثر لا يسمح له 
بالاروج منه إلا فى الليل فقط كيا يشم من بعيد برق نجد » هذا الإقلم المنوع من دخوله . 
ولا بد من الرحيل » الرحيل حقأ « والخروج من مصر» ( بنفس الصورة التى خرج بها 

بق راجع ميرن » رسائل صوفية لابن سينا » الكراسة الأولى » ص ؟١‏ من النص » و ص "١‏ 
من الترجمة عمبرعءاب ”0 دملا وناديره؟ 7721145 :سمععطعلة . 

(؟) الآبة الأولى ( سورة الكهف : )7١‏ تمير إلى رحلة موسى مع الحضر » والثانية ( سورة 
هود : "4 ) إلى سفيئة توح . 

(؟) راجم مخطوطات أسير:زده ١١‏ ١هغ‏ ء ورقة ٠*7|ا‏ ولا” | (وأنا أدين للدكتور رثر بصورة 
شمسية لها) : « إنه من الحادى أبيتكم وإنه باسم الله الرمن الرحيم .م شوقناك فلم تشتاقوا » ودعونام 
ذل ترحلوا » فأشرنا ( إل ) فلم تفهموا ٠.٠‏ واعتصم ببلنا وهو جوهى الفلك القدسى المستوى على تواحى 
الكسوف . فإذا أتيت وادى المْل فانفض ذيلك وقل المد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . 


وأهلك” أهّلك واقتل امأتك إنها كانت من الغارين . وامض حيث توص فإن دابر هؤلاء مقطوواع 
مصبحين . فاركب فى السفينة التى باسم الله مجراها ومرساها . فى الرقعة جميع ما هو كائن فى الطريق »© . 


مالى » وهو يموت » من مرائيم ) ؛ وهذا يفترض قراءة « سفر الخروج 6 قراءة كناب 0 
فى حالته الخاصة . و باوغ سيناء هو بالنسبة إلى النفس العود إلى « أبيه » الذى يسكن المشرق 
كا تقول الآبة  :‏ (يا أيتها النفس امطمثنة ) ارّجعى » (سورة الفجر : 57 -8؟) ؛ لكن 
حذار أيتها النفس أن تفهمى من الوطن دمشق أو بقداد أو أى وطن آآخر أرضى . 

وهذه اللعنة تراهأ واردة فى مستهل" رسالة السهروردى الموسومة باسم « كلات ذوقية 
ونكنات شوقية 2”6© » والتى هى على هذا النحو مثابة صلة لرسالة «الغربة الغربية» . وفيها 
إيضاح لقول النى : « حب الوطن من الإعان» » وفى كمبة هذا الإمان تدعى النفس 
للدخول » منكرة للهيا كل التى فى الأبدان الآرضية كا تنكر الأصنام وتحطمها . فإذا 
ماغرقك مدق الوطى الحقيق #.وغررفت أن حنب' الأوطان الأرضية وميد كل تخطيئة + 
فاخرج من هذه القرية الظا م أهلهاء واذهب إلى عبادان » القرية التى بمدها تنمجى الحدود 
ا ثم بورد أمثلة وشواهد » أولاً على هيئةأمثال ٠‏ فيمثل القمرعلى أنه عاشق الشمس » 
لايتوقف أبداً » بل بيظل فى سيره ومنازله حتى برتفع من مبزلة الحلال إلى معت البدر ؛ وق. 
إبان له تنمكس عليه أشعة العشوقة ( الشمس » ملكة الكوا كب )» ور قكيانه الذى 
هو بطبعه ظامة . فإذا نظر العاشق المسكين إلى نفسه لا يبصر بعد شيئًاً إلا وجده مماوه بهذا 
النور ؛ هنالك يصيح : «أنا الشمس» . وهذه الإشارة إلى العبارة الوجدانية الإلهية امشهورة 
التى قالها الحلاج : «أنا الحق » » تبدو وضوح فى النص : أو يزيد اللبسطااى والحلاج 
وغيرهم من أصحاب التحر يدكانوا أقاراً فى سماء التوحيد . ولا كانت أرض قلبهم تتلألاً بنور 
.هم »كانوا يظهرون السر الظاهى والباطن . واللّه اذى ينطق كل ثىء هو الذى أنطقهم 4 
فإن حقيقته تنطق بلسان أوليائه”" . 

وهذا القول الأخين نبلغ « المبدأ » الأوحد الذى بصرتنا به نظرية السبروردى فى. 
قراءة القرآن » فيثبته لنا على أنه « الواحد » الذى نوحّد نفسّه بنفيسه فى شهادة الإيمان التى 

)١(‏ مخطوطات أسير» 2١‏ ١ه4»‏ ورقةلا” ب - #عاب. 

(؟) هذه المديئة الى توجد فى أقصى جنوب بابل هى إذا مثابة الطرف القابل الصوفى للمدينة 


الغربية » القيروان . 
فرق الوضم السالف » ورقة هلا ب - ٠غ .١‏ 


١١م‎ 


ينطق بها المؤمن الواصل إلى الشعور بشعوره ؛ وفى الوقت نفسه نشاهد فى النهابة كيف أن 
التسوية بين العقل والروح » ومى التسوية الى وصفها الفلاسفة منص بأنها مساواة 
تضورية قفكرئة# هؤلاء:« المتضدرؤن”؟ » ( أسائذة الفلسسقة )ء.تدل على المكسن من .هذا 
هنا على نسبة بين نظامين » لا يمكن الانتقال مر أحدها إلى الآخر » إلا « عحو »» 
« بتجريد» كامل للعقل والقلب . وهذا الانتقال ليس ثمرة بنة مأخوذة من علوم الل 2( 
.ولكته إخلاء السبيل لمن خاطبه الحلاج قائلا : 
أنتَ بين الشّكّاف والقلب تجرى مثل جردي الدموع من أجفان 
ول الصمير جوف فؤادى كلول الأرولح فى الأبدان0© 

وبع القلب هذا يتابع السوروردى طريق الحلاج كيا يسير فيه إلى نهايته » ما هو 
مشاهد فصفحة م نكتاب «الألواح الهادية» فيها مقتبسات هامة تدورحول هذا الموضوع”". 

« واعاموا أن الله نحول بين المرء وقلبه » ( سورة الأنفال : 54 ) . والسهروردى يلح” 
فى توكيد أن « القلب » هنا لا يقصد به العضو المادى » بل النفس » النفس التّى يسمبها 
لعا باسم « النفس الناطقة » » والروح هى النفس الذى نفخه الله فى آدم لخُمل منه نفساً 
حية ( سورة الانفطار :8 » وسورة الححر : 9؟ ) . وعلى هذا فإن الله وهو نور ( سورة 
النور : ”)» النفس من أمره ونوره (إراجع سورة الإسراء : /اس : «الروح من أمس رلى ») ؛ 
وفى هذا تقوم الرابطة بين النفس و بين الله : فكيانها من النور لأنها النظام » ولأنها الأمس 
الحالق الصادر من الله الذى هو نور . وعلى هذا الأساس » لاعلى أساس حول للقفكر المنطق » 
تقوم أفضلية نظام الروح على نظام العقل » وليس هذا بَيِنَةَ إشراق مثالى خالص ولاحكا 
مجرداً » إنما هو تحقيق فعلى » فى فعل اتخلق ( كن ) » هذا الفمل أو الأم الذى يأعس بالرجعة 
أعو: فوكه الراعن» ونين ارضية فى الوق 6 أذاها موي اتورعة للكسواق أغاق إلبنا 


. ١89 ماسينيون : « موع نصوص غير منشورة » ص‎ )١( 
؛ وفى « عناب الخلاج » ص ١ه ؟‎ 5١ (؟) النص والترجة فى « ديوان الحلاج » » نحت رقم‎ 
: 54 :قارن رقم‎ 
يا سر سرى تدرق حق مخنى على وثم كل" خى‎ 
.1١68 1185 فيا يتعلق با سيتلو » راجغ « الألواح المادية » » مخطوطات برلين » ورقة‎ )1( 


الحا 


السهروردى فى هذا المقام مورداً نصّين من أهم النصوص . فهو يقول إن الملاج قد أشار إلى 
رجمة النفس حيما صاح "© : 
اقتلونى يا ثقاتق إن فى قتلى حيانى 
ويممانى فى حيانى وحيانى فى ممانى 
زهذا أمط] هو ها عنام ينه الكت 
هيكلرة لبلسم_ورعئٌ السب عدي روج دين علي 
عاد بلروح إلى أربابها فق المبكل ف الُرْب رمي 

ولسكيلا يكون مت خطأ فى فهم الباعث على مثل هذا الدعاء الذى يتخذه السهروردى 
وصنا اله » يتم هذا اللبحث الطويل فى معن « القلب » مخاتم ما عله الأنبياء» فهو يقول: 
إن هذا ما عأمه السيح حين قال : تشوقوا لرؤية أبيم فى السماء ؛ وزاد على هذا ققال : أبى 
وأببك » وذلك لوجود نسبة من النفس إلى القدوس » ومى التى أشار إليها بهذه الكليات : 
لايصعد إلى السماء إلا من نزل منها (يوحنا » أصحاح م : )1١‏ . وعن نبينا ورد فى التنزيل: 
« ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسين ن أوأدنى » ( سورة النجم :م - 9) فإن لم تتجرد 
نفسه عن مكان جسمه حا ؛ لن يكون قد دلى من اللامكان ( ورقة )١ ١6‏ . 

ويكفينا هنا أن نسجل” أن السمروردى يفسرحالة الوسجد التى اعترت النى ليلة المعراج 
وفقاً التفسير الذى قال به الخلاج : فالنى » وقد وقف حواسّه البدنية » خلف وراءه رغائبه 
ومشاعره » وطاف بالخرم الحدود بقاب قوسين : ماهية الله الصافية 1 .ولكن هذا النطاق 
حد » ولذا فإن البى لا يذ الاهية الإية إلا برؤبة روحية ؛ وإلا لكان الحد مكانيً بدوره. 
وهذا هو بدون شك تفسيرالمدرسة الواحدية ؛ ولكن بقاء السهروردى على مذهب الحلاج 

)00( مطلع القصيدة العاشرة المدمهورة  (‏ فى الإفاقة من غلبة الحالة » ) » راجم « ديوان الاج »» 
س #١‏ سس ص 90 . وإلى الإشارة الواردة ص 88 الى « لغات موران » » أضف « الألواح العادية » » 
ورقة ا 

(؟) «ديوان الحلاج » , نحت رقم *ه . وإلى المصدر : السسهروردى فى « البستان » للدواتى » 
أضف « الألواح » » ورقة .1١81«‏ 

(*) ماسينيون : « عذاب الحلاج » » ص 07م وما يليها » ص 870 وما يليها . 
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م 


فى هذه السألة الرئيسية ليحدّد مكانه فى ناريخ التصوف فى الإسلام . وإن رسالته الصوفية 
بكل دقتها فى التى أضفت طابع المق على المعرفة النظرية بوصفها كال الدين النبوى » ولم 
يشا أن فصل الواحد عن الآخر أبداً . 


ع د 

وإنا لنعرف كيف أجيب الحلاج إلى طلبته . والتفاصيل انخاصة بقضيته ومعناها 
ومداها » هذه القضية التى اهئزت لها بغداد طوال عَدة سنين فى مستهل القرن العاشر 
( الميلادى ح الرابع المحرى » وقد توفى الخلاج سنة ؟هم - 80ه) » نقول إن هذا 
كله قد أوضحه الأستاذ ماسينيون إيضاحاً كاملا حاسماً إلى حد أن كل أحاثنا مدينة له فى 
هذا الباب . أما فيا يتصل بحالة السهروردى » فالملابسات التى أحاطت بها أشد غموضاً 
بكثير . وما نعلمه مباشرة عن طريق تلميذه الشهرزودى هو أنه جاء من ديار بكر إلى حلب 
ف الوقت الذى كانت فيه حكومة هذه المدينة فى بد ابن صلاح الدين » الملك الظاهي”2 . 
فقامت صداقة عميقة مخلصة بين الشيخ الفتى” و ٠#‏ ان السلطان و لت ارهن الؤرّخ 
لحياته ( الشهرزورى) صدى للمحادلات المنزايدة عنفاً والتى جرت بين السهروردى والعلماء 
والفقهاء . ويلوح أن السهروردى قد خلع معهم كل فقا ؛ فصرئح بكل ما فى أعماق 
فكرةة) منشخدياً تعبيرات شائكة جداً . فا أسنح الفرصة إذاً ليس ققط عند الحساد 
والغيور بن الذين دافم الشهرزورى يبل عن شييخه ضد افتراءا: تهمء بل وأيضاً عندأوائك الذين 
وضعت فى أيديهم المسئولية السياسية فى نظر صلاح الدين ! فى شذرة من حوار دقيق نقله 
إلينا مؤرخ لا يلوح أنه متهم بعطفه على الشيخ”” » نرى أن التهمة الرئيسية التى وجهها 
0 الله ملك » إن شاء » أن تلق نبا ؛ فأجاب 
السمروردى بأن الله قادر على كل شىء ؛ فقالوا : إلا على خلق ننى ؛ فأجاب سائلاً : هل 
الاستحالة هنا مطلقة أو غير مطلقة ؟ فقااوا له : أنت كافر . و يلوح كذلك أن ابن تيمية9©© 


(1) فيا يتعلق بتفاصيل موته » رافع الععرزورى » «نزهة الأرواح» » لاه سد ص .٠١١‏ 
(؟) عماد الدين : «البستان الجامع » ؟ وهذا النص سبيل أن يفره كلود كاهان #عطد© علنهات 
ف « مضبطة الدراسات الغيرقبة » 5مله/اءنءه 5ماسك 2 «راءااسه » وهو الذى تفضل ذتبهنى إلى الو ضع 
العان إليه .هنا :» 
ضرف راجع 0 : ابنتيمية «2 «جموعة الفتاوى».» القاهصىرة سنة١ ١9١‏ » < هوءوص ”ء. وفيه يقارن 
عاةالتوروردى له ان مسينء 


١ا‎ 


هو الآخر لم يأخذ على السهروردى شيثًاً غير أنه ادعى النبو”ة . وهذه الدعوى تذ كرنا بقضية 
مشهورة هى قضية الشاعى السكبير» أبى الطيب « المتنى» » الذى ظل هذا اللقب صرتبطاً به 
أبداً » وقد اتهم بأنه مشترك فى مؤاميرة القرامطة » تلك المركة التبشيرية الاجتّاعية التى 
اجتمعت فيها دعوى الشيعة فى الكلافة مع غنوص كانت كلته الأخيرة القول بنسبية 
الأديان”'". ومن المق أن الجلاج قد استعار أشياء من المصطلح الغنوصى الإسماعيل » لكن 
بعل أ ذل فى معانها ندبلا و ؛ ومقياس هذا التبديل يكن أق3ّ نقول إنه هو 
أيضاً القياس الذى بحدد نسبة الطابع الشخصى الذى ير بط فيا بين الجانبين الكبيرين من 
: نتاج السهروردى » والمقياس الذى يكوئن وحدتهما . بيد أنه من الل أنه فى نهابة القرن 
الثانى عشر ( السادس ال محرى) كان صلاح الدين لم ينتصر على اللخلافة الفاطمية إلا بعد 
جهد حهيد » هذه الخلافة الفاطمية فى القاهرة » التى كانت الأمل الأ كبر عند القرامطة ؛ 
كه كان لا يزال فى عراك مع الفرئجة » ولذا كان عليه أن ميتم بالمطر السياسى الذى 
كشف عنه العلماء والفتهاء فى تقر براتهم إليه عن السهروردى » ل 2 
لأفسد عقيدة الملك الظاهى ؛ و إذا أطاق سراحه » ع” فساذه فى البلاد . ووفقا لهذه التقربرات 
أرسل صلاح الدين إلى ابنه يأمره بقتل الشينخ . بيد أن املك الظاهس لم يطم هذا الأم » 
لأنه كان يحب الشيسخ . فاستأنف العلماء محاولاتهم عند صلاح الدين مما جعل هذا يرسل 
إل ابنة عيددا إياه تخلمة مق إفارة حلب إذا النتتر عل رفضة. اذى خرى ؟ لسنا تدرف 
على وجه الدقة » فالأخبار متبايئة . بعضها يقول إن الشيخ مات محنوقاً » والبعض الآخر 
سول ]نداماث 0 السيف ؛ وقسم الك د كد أن الشيخ قد امتنع بنفسه عن كل 
طعام حتى دعاه الله إلى جواره . 
هل حيح أن ن املك الظاهس قد انتقم من الذين اتهموا السهروردى » فيا بعد؟ مهما يكن 
)١1(‏ راجم » ما سينيون : « المتنى أمام العصر الإسماعيلى فى الإسلام » » مذكرات المعهد القرسى 
بدمشق سنة 5*ة اعل .نتدقالطا) امه اك[ 'اءعك معلاقهههةؤئ عاعفاى عا لتعلاعءك 7لطمتعالل : تممعذذ ضما 
(كقصتوط عل .5 .56ص]"! ؟ ور . بلاشير : «شاعى عربى فى القرن الرابع اللهجرى ٠.١‏ أبو الطيب المتنى» 
باريس سنةه 5.8 ١‏ ص 53 ص م : منوة/! عه عاعفلى 11١‏ يلك #طهيه علقدم نلا رعمقطعوا8 .8 


(؟) راجع المقارنة الدقيقة الخاصة بالاصطلاحات » التى قام بها ما سينيون فى « أخبار الحلاي » » 
ص 48 اص 65 . 





1١ 


من شىء » فإننا لم نشأ أن نعلق أهمية على الملابسات اللخارجية لهذا للوت . فكانة السب روردى 
فى « ناريخ المزعات الصوفية فى الإسلام » وهو نار يخ لا يخاو من مآس 4و الغيلة ار وسنة 
العميقة التى ثر بطه برج ل كالملا » أو بتاميذ أحمد الغزالى » وهو الشيخ الفتى” عين القضاة 
الهمذانى » الذى مات مثله شهيداً بعد أن جاوز الثلاثين بقليل - هذه الصلة تقوم قبل كل 
شىء على نشابه طر يقهم فى الوجود والحياة كا تتحدد فى توقاتهم » وفى توشهم للشترك سمي 
وراء الموت » هذا الموت الذى تقيّاوه مقدماً على أنه جزاء عادل عن هذا الكفر الذى فرض 
علبي إعا جه عيتاق التوسيد فته أن لطاع روا وار 

وهكذا حاولنا فى هذه الصفحات أن ندرك الوحدة الكامنة فى هذا الفكر» وأن تفهم 
الأساس فى هذا الوجود اللذين بديا لنا أول الأمس عند السمروردى على أنهما تعبير عن العزم 
على متابعة تراث النبى وحكاء إيران » أعنى فى اعتناقه لمذهب ف النور جاء » فى مقابل 
الطبيعيات السياو بةٌ عند أرسطو؛ يعير عن نفسه بلغة عل الللائكة فى إبران القديمة ؟ ثم رأينا 
كيف أن هذه السكلمة تستلزم وتوآد مقالاً فى شكل أمثال » لأنها حادث واقعى فيه يتنم 
النفسَ ذلك النور الدى يسبتها ويهيمرت عليها » وليست مجرد بحث نظرى ؛ وأخيراً رأينا 
هذا الحادث وقد بلغ كاله فى توحٌد الواحد الذى بجر الؤدن به إلى الوت عامساً بنشوته . 
وها هنا باب لا تستطيع تحليلاتنا النفسانية أن تتجاوزه » وسؤال لا يستطيع أى خوات أن 
يقدم إلينا سرته و كل مُعماه . 

تقد بدأ السهروردى حياته الروحية بنغمة من شعر الحلاج فى التوحيد : 

لأوان وو الوق كلاق أنوار ٠‏ بولنشر فس للب 0 


وقضى عمره بوقع عليها متنويّع الألحان . 


)١(‏ لوقعم وإحساس سابق عبر عنهما بوضوح عين القضاة الهمذاتى ( الذى أعدم فى الليلة السابعة من 
جادى الآخرة سنة هه ه >> 7 مابو سنة ١١1١‏ )ء فقال : « نسأل الله الموت والهمبادة ٠٠١‏ سأله 
النار والنفط والحصير » » راجع تمد بن عبد الجليل » « الحلة الأسيوية 6لاولعادل امول » ينار 
س مارس' سلة ١9170‏ اص 18. 

() نشر اشييس فى هثلاث رسائل » ص ٠ه‏ ١٠١505//هء/7‏ 77766 : وأأم5 .0 وورد فى « أخبار 
الحلاج » » برقم * ( 2 « ديوان الحلاج » » برقم 7١‏ ) . ش 


رامع 
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فيه تحليل ووصف لخطوطات السهروردى الموجودة فى استانبول ؛ ثنث مين بثلاث 
ونسعين رسالة . 
436-8 ,1! نامرع 111 اتعراء5غ 026 «عله ع1 رطع ااء د92 ,213011 أععاء 5:0 .2 
والملحق > ١‏ ص اللا . 


04 06 ع510172اط 1 1الشترعء 201 1160115 دع 1يزء1 06 أأعناع2 1 ,851355121101 .هآ .3 
89 رؤأئة«1 .1ه !15 0 كنزهم 62 10116 1دلاتم 


فى الصفحات من 1١١‏ إلى 1١"‏ : مقتبسات » وحمل ترتيب تاريخى ممكن . وكتب 
الأستاذ ماسينيون الأخر: ى : 
[112ه8آ 1ه ”0 «مؤووه2 هآ .ه 


ز 10116 ع1 علاوأناءا غاله د5عرأو:07 و5دا طلاد 1هودظ 1 .6ط 
الس أله "2 ستاساط 18 .» 


وأخبار الحلاج .4 
فا المعلومات والاشارات الضروربة لكل بحث فى بيان مكانة السهروردى . 
ح كتاب «حكة الوشراق» » طبع ححر بطهران ا ام ح سنقححخام). 
ومعه فى داخل النص شرح قطب الدين الشيرازى (المتوفى سنة 1 1ه ح سنة١81١م)‏ » 
وهو شرح متصل ؟ وتعليقات صدر الدين الشيرازى (التوفى سنئة ٠6١١1ه‏ > سنة ٠114م)‏ 
تملا الموامش . 


ع1ل12] بالنممام م5 أعمم وانل اع عامط مع عأنامودوه! :192 ء21آ رمعاءه1] عاداة .5 
2 .2.5 


نحليل موجز جداً للكتاب السابق . 


010011[ .موأكمء2] 2خ كمأ دوررامماء71 كزه 061610212621 7726 .أقطن1! 0تتنتصة لتلا .4 
0--121 .ص ,1908 
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عرض جيد » وو أنه براعى مقولات فلسفية عامة جداً . ومسألة الرابطة بين الحلاج 
و بين السهروردى لم يتعرض لها 3 
م - كتاب « هيا كل النور » » طبعة القاهرة » سنة ١ه‏ . 


أكقللطةز . ,(71عء و1156 «ممدا #رامللء 17105 صذ) غءذط ع7 نهنا كاءممء7 726[ .9 
.30-59 .مم ,1916 


ترحمة هولندية قام مها فان دن برج طعع8 معل مد .5 الكتاب السابق » وزودها 
بتعليقات تبين الصلة بينه و بين تيارات الفكر اليونانية . 
٠‏ - مادة « السهروردى » فى دائرة الممارف الإسلامية كتبها فان دن برج. 
1 1 56 
١‏ - « رسالة مؤنس العشاق » » نشر النص الفارسى الدكتور ابوه اشييس 
وءأم5 .0 فى دل ىى » سنة ١95‏ (ووع22 2013 3[) 
.171115 065 «ءاانصسوط 6ط .12 
ترجمة فرنسية لارسالة السابقة » مع مقدمة طنرى كور بان ( صاحب هذا البحث ) » 
3 م00 ء ٠.‏ 05 رن 
وظهرت فى « المباحث الفلسفية » ج١١ ١9#5(‏ - #سوة( ص الام داص 25# ) 
كم ع1 
466 0161ل راع أ:طة0 عل علاند'! ع0 81015561121 ع.[آ .13 
( رسلة آواز ير جبرثيل ) . 
رسالة فلسفية صوفية نشرها وترحهها ممم مقدمة وتعليقات هنرى كور بان واول كروس 
فى «اخلة الأسيو بة) 415161:!1:6/ 21 نامز » عدد :ولي و- سبتمبر سنة ه97١اص‏ 49-1 , 


55 0]0) تإط 0ع315131؟] 300 لعأتلع .. . #ركاءة ا درم إره دوموتلوعم1 ء7/372 .14 
5ا اندع نااك .لة خش طك!ا .1 .5 2210 


كتاب يشتمل على النص الفارسى مع ترجمة اتجليزية رسالة « صغير سيمرغ » ورسالة 
قات هوزان 6+ وكذلك تريهة السوروردى للنص العر بى « ارسالة الطير» لابن سينا إلى 
الفارسية ؟ والنص العرنى لترجمة حياة السبروردى الواردة فى « تزهة الأرواح » للشمرزورى 
(راجع النقد الذى كتبه داو لكروس فى «جلة المستشرقين لنقد الكتب» عنمو ف 1وفله ع0 


948 سنة 1١9785‏ ععود هوه ل عم ( : 





باينا 
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أرى من الهم أن أسجّل منذ الآن مشاهدة توضح الصلات بين الصوفية فى الإسلام 
والصوفية المسيحيين السريانيين » فى محال التحر بة الإشراقية هذا . أجل إن الأفكار 
واللصطلحات ترجع فيا بنهما إلى أصول بعيدة ومشتركة » لكن ثمت ماهوأ كثر من هذا. 
فقد قام ُنسنك ببران أوجه الاتفاق (والاستعارات) بين نتاج الغزالى ( المتوفى سنة 600 ه ‏ 
سنة 111١‏ م ) و بين نتاج العالم اليمقونى الكبير ابن العبرى ( التوفى سنة 1585 م 2ت 
مه م ) . وهنا يلاحظ أن الإشارات التى يلحأ السهروردى فى مقدمة رسالته فى وصف 
2 السيم راغ » الصوف » قد أخذها » وتحرفها » ابن العبرى فى مقدمة كتابه « الجامة » 
( ترجمة فنسنك 20/611511 ونشر فى لبدن سنة 1916 » ص »ع -:) 5 لكن من 
الواضح أن الأأمس هنا لا يتعاق بالسيمرغ » ولا حتى بالجامة القاتلة » رسولة نوح » ولكن 
بالرمن الصوفى لاروح القدس . 

- «كلة التصوف » . ( حضر اشيبس الآن نشرة لنصها العربى ) . 

» ل ترحمة فرلسية للسابق مع تعليقات ( ستظهر فى « مجلة الدراسات الاسلامية‎ ١ 
5 ) و5م 0 نااط 065 مانام‎ 15 

- ركلات ذوقية ونكتات شوقية 6 . 0 : فاولوحجيات و نحت 
رقم 5١‏ . 

وراجع «فهرست المخطوطات العر بية فى معهد اللغات الشرقية عدينة سان بطرسبرج» » 
سنة اك( ١‏ دم[اج]يرءزم0) كعلاهانلهط كعك 4لا]ناعم 1" 46 .. . دعطه47 15أن 5لام ه71 165 
وفيه بورد د جونتسبرج ع نناط 012 ,لآ النص الكامل ( ص ١‏ 3 6 رسالة مجهولة 
تكون القسم الثابى من االخطوط رقم ٠‏ (ورقة 51 س إلى /17ى ب) . ولقد استرعانى اتفاق 
العنوان فقمت عقارتها بالخطوطة أسير الددن 2١‏ ١ه:‏ ؛ ورقة لاما ب 5غ ب ء فوجدتها 
هى بعينها رسالة السهروردى . وعلى هذا فإن هذه النشرة » برغم كل ما فيها ون أخطاءة 
قدكانت أول نشرة ظهرت لنص من نصوص السهروردى » دون عل من الناشر بذلك . 


رسا" « أصوات مك عبرال 5 


الرسالة الصغيرة التى كتبها السهروردى بعنوان «اوز بر جبرئيل»يا فى جوهرها قص 
لرؤيا سماوية وقمت له ذات ليلة ؛ وفى خلال هذه الرؤية تلق من شيخ حكيم أتى من مكان 
ورا لكان عل أسرار نشأة الكون ومبادىء الحياة الصوفية . فبمد التحميد العهود نعم أن 
الدافع إلى كتابة هذه الرسالة كان مناقشة ألية جرت فى محفل من الناس : ثم يعرض لنا 
المصنف الظروف التى وقعت فبها هذه الرؤيا ( الليلة » واختفاء الصور والعلائق الاسية ) » 
وعد أن 5 5 ديا التتووو م خرت فوأول الأتروغو قحف هذا الشيخ الحكمٍ الذى 
ليس شيئًا آخر غير « المقل الفعّال 6 » أنشأ يقص علينا حديثه معه . 

وفى وسعنا أن مير فيها قسمين وفقاً لما ورد فيها من تعليم يناظر التكوين الروحى المزدوج 
الذى يجب أن يظفر به الصوق الكامل 7 

فى الأول نجد النقاط الرئيسية فى الذهب الكون التقليدى : « صدور » المقول 
والأفلاك » وما بينها من علاقات متبادلة ؛ وإيجاد العناصر» و إمجاد عالم التكون والفساد . 


- و 

بد أن العرض .هنا لبن عروضاً تعلدميا ؛ الحكي التحدت هنا لايقيم المجج ولا عق 
.-. ع 2 
البراهين من أجل إقناع السامع 2 بل كل إجاباته تلتق نحت ستار الامثال » وفى تبادل الامثلة 

* كتب هنرى كوربان وباول كروس مقالة يعنوان 0 أصوات أجلحة جبرائيل « للسمروردى 3 
رسالة فلسفية صوفية » نمسرها وترجها مع مقدمة وتعليقات هنرى كوربان وباول كروس » فى « الجلة 
الأسيوية » 6و أه 45 أععلم/ » عدد وليه ل سبتمير سنة ه91١‏ اص ---١‏ 5م : 
,251011 أء عناوتطمه5ه[لطم 2116 راعأتطه0 عل عأأج'! عل ادع تاءددأ قط عآ .معلة*0 01د سد مطان5 

كنلة! .© أء قلطنم .11 36م وو6أ20 5ع عع 1511أء 121250011 1لا غ316 ,نل اع 16اطاتام 

وقد ترجنا منها هنا الفصل الثانى كقدمة للترجة العربية لرسالة السهروردى هذا ؛ ثم ترجنا الفرح 
الفارسى الذى وضعه شارح مجهول الاسم ( وجد الناشران شرحه هذا فى الخطوطة ت شهيب على باشا 
برقم 5 ١٠/؟‏ ورقة ٠٠٠١‏ ن إلى ٠٠١4‏ نت وتارعه سنة ١*لا‏ ه ؟ راجع ه . رتر فى مجلة « الإسلام » 
7 +26 هذ راع 111 .11 ج الا ص ٠١7‏ ) ؟ عن الفارسية وعن الترججة الفرنسية الت وضعها الناشران. 
أما ترجة نص رسالة السهروردى ننفسها إلى العربية ل وهى اامرجة الواردة هنا - فقد وجدها الأستاذ 
ماسينيون فى الأوراق الى خلفها الأسوف على شبابه اللمتاز باول كروس ء ولا بد أنها من عمله » وقد 
آثرنا هنا نقمرها - على حالها » إلا فى قليل جداً من المواضع -- » بدلا من قيامنا يترجتها من جديد » 
إحياءاً لذ كرى هذا العالم الذى كان انتحاره أ كبر خسارة فى تاررغ الاستسراق العاصر . 


مضنا 


والأجوانة تشوال موكي الصوو دوق أن يكو موعا مدان الأدزاةء ولسن فى هذا 
كله تمثيل « رصزى » للحقيقة الواقعية ؛ فالصور المستخدمة ليست فى تناظر ولا محا كاة 
للأشياء ؛ ولي سفى مقدورها أن تسكوّن سلسلة متصلة مساو بة مناظرة لها تَكنى نفسسها بنفسها ؛ 
إن فى إلا دليل للتأمل الباطن تدعو إليه الأشياء التى لاتدل علبها هذه الصور» بأن توحى 
بوجود ممائلة فى أحواها وأحوال الاشياء الحقيقية ( راجع اليل « بالركوة ذات الأحد عشر 
إثْيا » » وبالأرحاء التى يديرها أولاد » ال ) اي 2 
مشاركتا ق رهوة الأشناد »بو قا قن القتكر ةا 

ولا مناص لنامن الاعتراف بأنه لولا الشرح اذى وضعه لها شخص مجهول الاسم والذى 
كان لنا فى هذا خير دليل » لما كان فى استطاعة فسكرنا كن أن يقوم بهذا الفمل من أول 
لحظة » ولأمكن أن نظل قيمة هذه التشببات مجهولة كأنها ألذاز ومُعميّات . 

وبعد هذه الأسئلة المتصلة بنخأة العالم يطلب الراتى ( السهروردى ) من هذا المكي 
أن يعلمه «علٍ الخياطة » » هذا العلم الذى صرح عنه من قبل قال إنه حرفته الرئيسية 
لكن هذه المياطة ليست إلا إحداث الموادث فى العالم السفلى » أى تركيب الميولى 
والضورة : إذا لا يدع ع ابلك أن يجيب التاميذ إلا بتوله إن هذا امم غير مسر للنوع 
الإنسانى ؟ وكل ما يستطيع أن كله امن هيدا العلل هو « قدر ما مكنك, ن تصليح 
خرقتك الدسنة المرقعة » . وهذه المعرفة الجزئية الأخوذة عن العملية الكونية ليست إلا 
اللاي" '", وهنا مكن أن نعل المرحلة الأول من مراحل التعلم الصوفى قد اتوت . 

والقسم الثانى فيه مجموعة من الأسئلة من ” نوع آنخر مختاف تماما . بل إن الاصطلاحات 
قينا قشر ندرا عونا كزلاتين الفيون التى كانت فى القسم الأول ترف امات 
كونية وؤديائية ع تشاهذ هنا بللسلمن الاضطلاخات والرموز 37 اك #وتعيزات قرامة 
( الكلمة » الروح » الوح » الح ) » وتفسير كثير من الآيات القرانية » وذكر الأبجدية 
الصوفية ( اللْْر) » الخ ١‏ 

)١(‏ قارن هذا بدور الطب فى نماية « رسالة الطير » لابن سينا » وهى الرسالة الى ترججها 
السهروردى من بعد إلى الفارسية . 


١مل‎ 


م يسأل صاحب الرؤيا الحكي الشيخ قائلا : « عَلنى الآ نكلام الله » . واللهجة 
هنا تخذلق هاما + بد أن اللواب.قنه تحفظ : ما دمت فى هذه القرية فلا يمكنك أن تتعلم 
كثيراً م نكلام الله تعالى . ولكنى أعلُك قدر ما أنت مُيْسّر له » . وهنالك يلقنه 
الشيخ حروف هجاء محيبة استطاع بها أن يفهم معنى كل سورة من سور القرآن » وهى 
معان لا تستطيع الحدود ولا الأقيسة أن تدركها . 

ومن العسير جداً أن نقوم بتحليل دقيق وتعرضٍ مخضع لجدل السؤال والمواب 
وها لكلاف م عقوا امد بيد أننا نود مع ذلك هنا أن مجمع عناصره حتى سمح بزيادة 
فهم ما يتل فى سياقه . إن هناك مسائل ثلاث تسود هذا القسم من الرسالة : الأولى مسألة 
الروح (الروح القدس والروح اللاوقة) ؛ والثانية ترد فى سياق التحدث عن «جناح جبرائيل» 
بوصفه مبدأ النظام فى العالم السفلى » فيذكر م صذؤرية الكلات أوالأوار» واخرها بعبزاكئل 
نفسه ؛ والسألة الأخيرة هى التى سَحَدتْ فيها عن جناجى جبرائيل : الجناح اللضىء والجناح 
ار ؛ ويَكشف عن معن ىكايهما . 

والمسألة الأولى عثابة تقديم ومدخل للمسألتين الأخْر بين » لأأن جبرائيل هو نفسه الروح 
القدس» فلا بد إذن من بيان مكانته فى المدارج السكونية . إن له كئات كبرى هى الأنوار 
الصادرة عن نوره ؛ وجبرائيل آآخرها » فهو الَلت الذى بعثه الله لينفخ فى 1دم من روح الله 
لما أن خلقه ؛ وه وكذلك الماك الذى أرسله الله من بعد إلى ممم . وتتلو هذا شواهد عدة 
من القران على أن الروح القدس معناها جبرائيل وأنها هى السكلمة . وبنو الإنسان مم 
« الكلات الصغرى » الصادرة عن هذه الكلمة . 

وقوله إن لجبرائيل جناحين بجر إلى إشارة سريعة إلى أسرار عل الملائّكة » و بخاصة 
إلى معنى عدد الأجنحة التى منحها الله لكل درجة من مدارج الملاتكة ( راجم سورة 
اللاكة ١:‏ ) . ولكن كت هاهنا مشا كل من الغموضبحيث برفض هذا النص أن يطيل 
القول فيها . وفى مقابل هذا ثرى أن معنى جناحى جبريل يفضى إلى عرض مسهب للثنائية 
التى تقوم أصلاً للطبيعية الحاوقة . ويمكن أن نقارن هنا بين الطريقة التى يعبر مها السوروردى 
عن حال العالم ملتجثاً إلى الرمن بالمناحين » و بين الثلاث : جمال » عشق » قلق - وهم 
2 الأخحوة » الثلاثة المتولدونعر: العقل الأول ثكم يبدون فى مقدمة رسالة « مؤنس 


6 ون 





المشاق ) » ممثّلينَ فى أشخاص تاريخ سيدنا بوسفكا يردق الكتاب المقدس : بوسف » 
زليخا » يعقوب . 

ومن بين الإتجابات الأخيرة التى يختم بها الحوار» ارقف واهدا راس ل ال عن 
كل هذه التشبيهات : « قلت لاشيخ : فا هى » فى آخر أمرهاء صورة جناح جبرائيل ؟ 
فأجاب : يا عاقل ! كل هذه الأشياء ليست إلا رموزاً إن عَلها على ظاهر معناها كانت 
تخيلات لا حاصل لا قط » . وترى جواباً آخر يبي أن هذه القرى التى يتحدث عنها 
اران( بعووة النساء :ا )ء وهى « الظالم أهلها » » تدل على مقام « الكيات الصغرى » » 
معبدها االخاضع للفناء والفساد » ولكنها هى نفسها خارجة عن الزمان والكان . 

وهنا لا تنتهى الرسالة بنتيجة 'ابتة ما هو الشأن فى ختام المباحث التعليمية ذات 
البراهين . ويطلع النهار ويحد التاميذ نفسه وحيداً » يعمره شوق لا يبلغ مداه التمبير . 
ولا جدوى بعد فى الدموع والصيحات ؛ وما يبق هو الدعوة الضمرة التضمنة فى مستهل 
الحديث : « ما دمت فى هذه القرية» فلا يمكنك أن تتع كثيراً من كلام اعال 8 
ولهذا فالواجب إذاً ألا يفكر » بل أن برحل » ويعود فعلا إلى يبته . أما معنى هذه العودة 


رسا أصوات أءى. ومرائل 
للشيخ شهاب الدين يحبى بن حبشى بن أميرك السهروردى المقتول 


لس اله الكن احم + تقديس دون نهابة حق لحضرة القيومية وحدها » وتسبيح 
دون قصارى يجدر جناب السكبرياء م1 غير شر يك . سبحان الُدوس الذى هوية كل 
ما مكن أنيقالله : «هوحع كيدي ريت ووسود كل ما ى الاما كن التق مق ودر ؛ 
مزلا يمكن عدم وجوده . وصلاة وسلام على روح السيد ( حمد ) الذى يفيض ضوء طهارته 
على الحافقين » وويصل لمعان شعاع شرعه إلى المشارق والمغارب ؛ وعلى أصحابه وأنصاره جميعاً 


مقتغلمه 


حدث فى بوم من الأيام فى محفل ناس قد أصاب بصرم الرمدٌ » أن رجلا سخر 
عناصب سادات الطريقة وأئتها ؛ ولقصر نظره تكلم من غيرروية فى مشايخ السلف . 
ولأجل تقوبة رأبه التكر» استّبنا بمصطلحات التأخر بن » حتى بلغت جسارته أن أورد حكابة 
عن الأستاذ أبى على الفارمذى7" رحمه الله ؛ قائلا: إنه سيل ا دوو اللرقة الزرواي0©) 
بعضّ الأصوات أصوات أجنحة جبرائيل. ‏ فأجاب: اعل أن أ كثر الأشياء الت ىتشاهدها 
حواتك نع در هوت ألعسة عبرائل + وقال لاسائن > إنك نك سد أضوات 
أجنحة جبرائيل . وقد أبى ذلك الخصم المتعسف أن يعترف مثل هذا الكلام قاثلا : ماذا 
عكن أن يكون فس هذه الكلمة إلا هذيانا مزخرفا ؟ ولا بلغ يجاممره إلى هذا المد ثعرت 


)020( هو أبو على الفضل بن 6د الفارمذى 6 تلميذ أبى التاسم القشيرى ( صاحب « الرسالة » المعروفة 
باسمه ) وأستاذ الغزالى ؟ كان أحد الصوفية الذى قالوا « بالتوقف » فى مسألة اللاي ٠‏ راجعم : معصوم على 
شاه » كتاب « تاريخ الحقائق * ( طبع حجر بطهران سنة ١55١‏ ) ص 547 ؟ وجاتى » « النفحات » 
( شرف . ناو وليس 665آ-ناهودام .5 فى كلكتا سنة 644ص 4١9‏ اص ١‏ ؛ 
والعطار» هد كرة الأولياء "2 نفر نيكلسون 8هؤاهطء1ل8 »<١اوح+؟,2‏ انظر فهرس الأعلام نحت 
الملدة ؛ والهجويرى ؛ « كشف الحجوب » » نشير اتشكوفسى 2105164 ص 51١‏ . 

(؟) فها يتعلق باللون الأزرق رقة الصوفية » راجع أونو برتسن » « رد الغزالى على الإياحية » » 
(محاضر جلسات أ كادعية بإيرن للعلوم » القسم الفلسنى التاريخى » لسنة ١5*85‏ » ج 7 [منشن سنة ]١58*‏ ) 
ص ؟١‏ » تعليق .5م82 .861 .5112) ولإتطوط] عتل معوعع الةعد0 دعل #راماءكئاام 58 ول2: اجاعءط .0 
(نأطه بأقلط .انطع ,ووة/ا .4 .على ؟ ونور أندريه » « شخصية محمد » ,اص 98" : ع5ملمة ,ه10 
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عن ساعد الجد لأزجره بتلك الحدّة نفسها فى سبيل المق » ورفعت ديل البالاة إلى كتى» 
وطويت ,> تحملى واعتمدت على رد كبة الفطنة . وسميته على طريق الشتم بليدا عامياء 
وقلت : إنفى سأشرح لم أصوات أجنحة جبرائيل بعزم مصم ورأى صائب . فافهم 
أنت » إن كنت رجلا وكان فيك خُلق الرجال . 


ولأجل هذا أدعو هذه الثقالة اسم أضو اك ا حتكة عبو اسل 
ةدا اديه 
فى يوم ما انطلقت من حجرة النساء”'" وتخلصت من بعض قيود ولفائف الأطفال”"), 
كان ذلك فى ليلة اتجاب فها العَسَّق الشبهى الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى » 
وتبددت الظامة التى هى شقيق العدم” "على أطراف العالم السفلى . 
وبعد أن أمسيث فى غاب ةالقنوط” “من هحات النوم أخذت شهما” “فى ددى متضجرأًء 


)١(‏ صم : أى مخلصت من أ كدار عالم الأجسام . وهو ينسب الأنوثة إلى هذا العالم بسبب أنه محل 
الإحساس والفسهوات ودار اللذائذ الطبيعية . قارن ما يقوله فى « الغرية الغربية » : « أُحْدْونا مقيدين 
بسلاسل وأغلال من حديد » ( ورقة ١‏ [) ؟؛ « تجانا الله من أسر الطبيعة وقيد الميول » (ورقة ه* ب). 
س وهذا الكلام يكاد بنصه أن يكون هو نفس الكلام الوارد فى رسائل إخوان الصفا (القسم الرابع ) . 

(؟) ممم : يقصد بالأطفال الحواس الظاهرة الت تخلس منها ؛ وقوله « بعض » قيود إل » احترز به 
عن إدخال الحواس الباطنة ('فى هذه العبارة ) . وذلك أن الحواس الباطنة هى 7 لات الإدراك وحوافظ 
المعانى الكلية » كأنها الخزائن لحا 

(؟) ممم : يقصد بهذا العدم فناء عالم الحسوسات أمام بصر وفراغ من كان مشغولا » لأن عدم 
الاشتغال هو من خواص اللدل . راجم كذلك : « الغربة » (ص 8١‏ ب) » ففيها أن معراج النفس « إذا 
أسيم » » وكذلك : « وبينا حن فى الصعود ليلا وفى الحبوط تهاراً » . 

(؛:) سمه : أى بعد أن يست بسبب القيود المسية ؟ لأن النوم انغهار فى العلائق الجسمانية > فإذا 
انتبه الإنسان من نومه يدرك عالم المعقولات ويكتشف الغيبيات ويحيط بالمغيبات المقيقية » ما قال أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه : « الناس نيام » فإذا مانوا انتبهوا » . ولكن هذا التنبه إلى عالم المعانى موقوف على 
موت الم الصورة ( الجممانى ) . وقد قال نببنا عليه السلام فى حديث مشسهور بياناً السرور الغامص للكائنات : 
مونوا قبل أن تموتواء أى موتوا بالموت القيق قبل أن كوتوا باللوت الطبيعى . أو ( 5 يقول هذا البيت 
الفارسى) : 

قبل أن تشعر بالموت الطبيعى جرب الل لجنات النسم 
-. وفها يتعلق بهذا المعنى المزدوج للموت 8 راجم ابن سينا ا و ننه « 
نشرة ميرن » رسائل صوفية لابن سينا » الكراسة الثالثة » ص 9ه من النص العربى 

(ه) سمه : يقصد المؤاف بهذا الشمع » العقل؟ قن أن هر انق عد الاو ع ااا وق رانك 


1١2 


ميدن اللازحال 802 وطوفت فى ذلك الليلحتى مطلع الفجر””". وعندئذ سنح لى 
هوس دخول دهليز فى . وقدكان لذلك الدهليز بابان : أحدهها إلى المدينة » والآخر إلى 
الصحراء والبساتين27. كت فأغلقت الباب 3 يؤدى إلى المدينة إغلاقاً مك » و بعد رَنْحه 
قضذت إن الفتق الذى يدض إلى الفاء 2‏ وصدها زفت الترس نظرت و إذا عشرة 
شيو © حسان السماء قد اصطفوا هناك صفاً صفاً . وقد أعجبتى هيئتهم وجلالتهم وهيبتهم 
وعظمتهم وسناهم» وظهرت فى حيرة عظيمة من الهم وروعتهم وشمائلهم حتى انقطعت عنى 
كط دوق وجل عظم وفى غاية فق الأرعات فدمك برحلة وأخري أخرف:: 

وعندئذ قلت لنفسى : شحاعة إ لنكن مستعدين لخدمتهم ولمكن ما يكون ! ضرت 


ح الذى يهدىالإنسان من حضيض الشقاء إلى أعالى السعادة . وفى القرآن الكريم والأحاديث النبوبة وكلات 
المرتضى على دلائل على هذا » ولا داعى لذكرها هنا خوف الإطالة . 

)١(‏ : معنى هذا التعبير الرحمرى غير واضح عاما ٠.‏ فإذا كانت «الأم » معناها الحيول » أى 
الجسم » فى مقابل الأب » أى العقل » فإن « رجال قصر أبى » يمكن أن يقصد بهم الحواس الباطنة ؟ ولذا 
يحب إذاً أن نعطى لكلمة « النساء » المذ كورة من قبل معنى « الحواس الظاهرة » » وأن تفهم « الأطفال » 
ععتى العلائق الحسية المادية عامة . ويجوز أيضاً أنه قصد إلى التسوية يين « الأم » « والنفس » . والشارح » 
محذفه كلة « مادر » » قد تجنب هذه المشكلة ؟ ونراه يشسرح العبارة : « وقصدت إلى رجال القصر » 
هكذا : « ا أن انطلقت من حجرة النساء » ومعناه العلائق الجبسمانية » قصدت قصر الرجال » أى العالم 
الروحانى واللائكة ؛ وهذا هو ابتداء سلوك الطريق إلى العالم المعقول »© . 

(؟) صمو : يقصد بمطلع الفجر الإرادة الغيبية وظهور أنوار الم إلى . 

(©) صمه : يقصد بالدهليز ( خانكتاء ) وجود نفسه » وبأببه علة وجود نفسه » وهى العقل . فإذا 
كان هذا حقاً » مكننا إطلاق فل الأب على فعل العلة . ويقصد بدخول الدهليز سر باطنه والتفكر فى 
أرجاء نفسه . 

(4) سمه : يقصد بهذين اليابين » النفس والسم » فإنهما بايان أحدعا لعالم النفسانيات والآخر لعالم 
الجدمانيات ؟ والباب الذى إلى المدينة يحدد التعاق بعالم الأجسام » والباب الذى إلى الصحراء والبساتين يحدد 
التعلق بعالم الأرواح . 

(0) صم : أى ترركت الحسوسات واتحجهت إلى المعقولات . 

(5) سم : برؤية هؤلاء الشيوخ العشسرة يكشف المصنف عن العقول العشسرة التي هى فوق دنس 
الهيول » ونقنسة عن الواد الحنياية +-يدئ اتكدقت لى اللاتكة القر يدون مك الله الذق علازمون سر غزة 
الله اليب ء وثم الوسائط بين واجب الوجود وبين النفوس الإنسانية . 

(0) سمه : كأن” جالهم وكالهم كانا محضين وكل الكمالات المسكنة كانت موجودة فيهم بالفعل » 
ونظراً إلى هيبتهم الكبرى وعظمتهم بق نظر بصيرتى المتجه إلى الهم سا كنا من التحير . 
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رويداً إلى الأمام 7"©؛ قاصداً للسلام على الشيخ الذى وقف ف طرف الصف”". 0 

أنه سبب غابة و سبقنى بالسلام آم فى وجعى ان اك حتى نجل بجلى شكل 
أواجذه أمام حدقتى 67 ٠‏ ودع مكارم أخلاقه وشيّمه قبت نات فلت عل تسن فسالته 
قائلا : من أبن أقبل هؤلاء السادة يشرفونتى » إن جاز لى السؤال” ؟ فأجابى ذلك الشيخ 
الذى على طرف الصف ققال : إننا جماعة متجردون”'"» وقد وصلنا إليك من حيث أبن 
لاأين ا" 3 


م أفهم مقاله . فسألته: 0 م توجد تلك المدينة ؟ فقال: : فى إقليم لا جد السبابة إليه 


متجها©. وإذ ذاك علمت ل قلت ؛ أخبرى و امك ماالذنى يشغلم 


)1١(‏ صم :لم أجد نفسى بعد على استعداد للاتصال بهم والتحدث إليهم » نظراً إلى ذ كرى بعض 
التعلق المادى وقفت حاثلة بينى وبينهم ٠‏ 

(؟ ) صم : الشيخ الذى وقف فى طرف الصف عثل العقل الفعال . فإشارة الصنف إلى أنه فى طرف 
الصف إا لأن وجوده وماتبته متأخران عن العقول الأخرى ويسمى آخر العقول لأنه واهب الصور 
للمواد المستعدة لتقمّلها ؟ وهو الواسطة ببن واجب الوجود وين النفوس البسسرية » ويسمى أيضاً روح 
القدس » وفى الشر ع يسمى جبراثيل . 

59 <صم : يقصد بتبسمه انكشاف العلل وفيض الشيخ به واستعداده هو لتلقيه . - وعكننا مقارنة 
هذه الفقرة بالفقرة الموحودة « فى رسالة حى بن يقظان » لابن سينا ( نشسرة ميرن المذكورة » الكراسة 
الأولى ) » قفيها بوصف ظهور العقل الفعال على هيئة شييخ حكمم ؟ بل مجد فيها أيضا هذه الجزئية التفصيلية 
الى تشير إلى أن الشيخ هو الذى بدأ بالسلام ( النس العربى » ص ؟ ) . وشارح ابن سينا يرى يحق فى 
هذه اللفتة ومراً جديداً ( الموضع نقسه )2 . 

(4 ) راجم بعد نفس التعبير خاصاً بالصلة بين الخادم الحبشية ( ح الميولى ) وبين الفيخ . 

(ه) ترجة الكلمة : « لى خرده » ( الخطوطة ١‏ ) غير يقينية . وقد استبدلت بها 
المخطوطة ب بالكلمة : « خير ده كه » . 

(7) ممم : يثبتون عدمهممن المكازلأنه من خواس الأجسام » والعقولروحانية مطلقة لأنها محردة 
عن المواد العخصرية وعئ المواد الفلكية . 

(7 ) سر : « ناكا آناد »ء معناها سلب الأينية الت هى من الأعراض المسمانية وإحدى المقولات 
العششر . وبرسم « الأبن » بأنه الميثة العارضة للجسم فى نسبته إلى المكان . 

(4 سم : كل ما يشار إليه بالأصبع فهو جسم » ونحن قد تفينا الجسمية عن العقول ٠‏ 


(5) صم : أى اعترفت بتحردثم عن امادة . 


١: 


أ كثر أوقاتي ؟ قال : إن حرفتنا الحياطة”" ؛ وكل واحد منا بحفظ كلام الرب عن 
مظان "كبو ]نا لسالحون 9 سالنه: نكن لى اذا كاير هولاء التسيوع الذين ينون عل 
رأسك: مَلارية الكت ؟ تاجاب: :لأحدل أن ألم ليسوا أهلا لحاورتهم” . أنا 
. زفق 5 8 ٠.‏ 5 كو 
لسائهم ؛ وأمًّا هم فلا يكلمون أشباهك ٠.‏ 
ل ل ا ا 2 كا الى ل 
فرابت ركوة ذات احد عشر ثنيا '؟ مطروحة فى صحن وفى وسطها قَدر من الماء ( 


و ىكل طبقة من طبقات الركوة ذات الأحد عشر ثنيا» أعنى ف ىكل خلية من الخلايا 
95 5 خ اس * س>ك 5 
التسعة الهلا + كان تقد اثنت زر تير »إلى الطيقة اقائننة الى كانت و90 

)١١‏ مم : يقصد بالخباطة أنه مهب الصورة إلى الحيولى المستعدة لحا محسب حال هذه الهيولى ؛ فإن 
الخياطة هى الت تعطى القمي صصورة القيص » وهىالعلة الفاعلية للقميص . وكذلك الخياطة هى انتظام سلسلة 

(؟) ممم :يقصد بحفظ كلام الرب العلوم والمعارف الماصلة فيها من الواجب . 

(؟ ) مم : يقصد بالسياحة انتشار فوائدثم على الموجودات . 

(4 ) سم : لا يصلح كل عقل للاتصال بقربهم ٠‏ 

( ه ) سم : كل فيض محتويه استعدادك » أنا الذى أفيض به وصنى وسيطهم . 

(1) صم : يقصد الؤلف بهذه الركوة ذات الأحد عصسر ثنياً » كرة العالم ؛ وتسعة من هذه الثنايا 
هى الأفلاك التسعة » والاثنان الآخران أحدعا العنصر النارى والثاتى العنصر الموائى » لأن العنصر النارى 
بمخيط بالعنصر المواتى » وكلاما محاط بالأفلاك . 

(1) صم : يقصد بالقدر من الماء العنصر المانى ؛ وبالرمل المئاسك يكز الأرض » وبهذا يكون 
لا يدخلان فيها » لأسهما معاً فى حاجة ضرورية إلى شىء محبط ؟ وهو يذكر هذه الثنايا الأحد عهر نظراً 
إلى كرويتها واستدارتها وإحاطتها . 

( 4 ) سم : يقصد بهذا جنس الحيوانات » ونحته أنواع كثيرة » مثل الإنسان ( والفرس ) ال » 
وكل نوع له أصناف كثيرة » مثل الروسى والحبقى الم . 3 وكل صنف يشمل أشخاصاً وأفراداً كثيرة مثل 
زيد وبكر الم الذين يسكنون الربع المعمور من الأرض . 

(9) صم : يعنى أنه بوجد فى كل من الأفلاك التسعة كوكب درى » اللهم إلا فى الفلك الثامن : 
ففيه ركزت كو اكب كثيرة 8 


١6ه‎ 


الثيرة كثيرة سيدا مرزئية على بمط تلك الهائم امغر ببة التى يضعها أسماب التصوف على 
رؤوسهم”" . أما الطبقة العليا فم يكن فيها أى 00 . ومع هذا كله كانت تلك الركوة 
فى غاءة الاستدارة على صورة كرة”" . ولم تكن فيها فرجة » والواقم أنه لم يكن على سطوحها 
رَنْق ولا فتق . وقدكانت تلك الطبقاتم النسع من غير لون . ولأجل ما هى عليه من غابة 
اللطافة لم تحتَحِبْ شىء مما فى مقاعيرها0» . ولم يتمكن أحد أن يخرق تلك الثنايا النسم 
المان0©؟ خرقا ,ولكنه كان مخ السيل أن كقب' الفلرقدان الا 03 

فسألت الشيخ : ماص تلك الركرة ؟ قال : إعل أن اثنى الأول الذى جَرمه أعفلم 
من جملة الطبقات”" يتصرف فى ترتيها وركيها ذلك الشيح الذى يقف فوقهم جميعا » 
وكذلك الشيخ الثانى فى الثنى الثانى » والثالث فى الثالث وهل جزل إلى أن مل إلى 


)١(‏ لعل العائم المغربية ترم هنا إلى حركة الأفلاك ودورانها من الغرب إلى الشرق . وعلى 
عكس أرسطو يرى كثير من الفلكيين العرب أن الفلك الثامن يتحرك هو الآخر من الغرب إلى الشعرق . 

(؟) صم : الفلك التاسع خال من الكواكب » وهو أعظمها . والسيب فى أن العيخ يتحدث 
عن الطبقة الأولى والثانية » ويقصد بهما الفلك الثامن والتاسم » وها فلك البروج والفلك الأعظم » هو أن 
بصيرته تحيط بكرة الأفلاك ؟ وما هو بالنسبة إلينا طبقة تاسعة » هو بالنسبة إليه طبقة أولى» الح . 

(* ) سم : يعنى أن كرة الأفلاك لها حركة غاية فى الاستدارة » ولا تقبل الخط الستقم » الذى فيه 
النقطة محاذى النقطة . 

( ؛ ) ممم : إنه لا لون لحاء لأن السطح المقعر منظور من خلال السطح المحدب ؛ فإن الكثافة تحول 
دون رؤّية ما وراءها . وعلى هذا فنحن نرى كل هذه الكواكب من خلال الفلك الأول » على الرغم 
من أنها تضىء فى الواقم من أعلى الفلك الثامن » أعنى فلك البروج . فواضح إذاً إنه إذا لم تحجب الأفلاك 
بضها بعضاً » فهذا إما يرجم إلى غابة اللطافة فى أجرامها وإلى شفوفها وعدم اونا . 

( ه ) صم : بريد المصنف أن يقول إنه لا يمكن فتق الأفلاك ولارتقها ؛ وعند الجكماء (الفلاسفة) 
مراهين قاطعة على أن أجرام الأفلاك غير قابلة للفتق والرتق ؟ وليس هذا موضم إبرادها . 

(1) سم : يشير الؤلف إلى صعوبة رتق فلك النار وفلك المواء » وإلى لطافتهما . لأن اللطافة 
معناها قبول الانقسام إطلاقاً . 

)١(‏ سم : أعلم أن الصنف يقصد بالطبقة العظمى الفلك الأعظم » وبالشيخ « الذى يقف فوقهم 
جنبعاً » العقل الأول » يعنى أن الفلك الأعظم معلول للعقل الأول ؟ ويقصد بالطبقة الثانية فلك البروج الذى عو 
معلول للعقل الدانى » وهكذا دواليك . وعلى هذا التقدير فإنه من الواضح أن هذه الأفلاك التسعة معلولات 
للعقول النسعة . أما الطبقتان السفليان والقدر من الماء والرمل فإنها معلولات كلها للعقل الفعال . 

0 
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وهؤلاء الأحماب والرفاق التسعة يبدع كل واحد منهم واحدا من تلك الثنايا فهى من فملهم 
وصناعنهم . أما الطبقتان الاوك للك الجرعة من الماء وذلك الرمل فى وسطهما فا مهما 
من ححصيلى . ولماكان بنيانهم أقوى » لا تتمزق ولا تنثقب صنعتهم » ينها صنعتى قابلة للتمزيق 
م سن س اشر لك ؟ :تاجات مه 
سجادته على صدره”" هو أستاذ ومربى الشيخ الثانى”" الذى بجلس إلى جانبه . وقد أثبت 
اسم اليخ الثانى على جر يدته”'©» وهكذا الثانى بالنسبة إلى الثالث والثالث بالنسبة إلى الرابع 
0 إل . أما أنا فإن الشيخ التاسع أثبتاسمى فى جر يدته” اد والتعلم . 
سألته : ألم أولاد وملك وأمثال ذلك ؟ قال : ليس لنا زوج” '. ولكن لكل 
أخد منا ولد » ولكل أحد منا رحى”". وقد وكانا كل ولد نرت من الأرحاء يدنرها”"» و ينا 
يتصرفون فى تلاك الأرحاء لا ننظر نحن إلبا0) : بل الأولاد م الذين يشغاون بتعمير تلك 
الأرحاء : باحدى عينيه ينظر إلى رحاه » ويعينه الأخرى يلتفت دائما إلى جانب أبيه”"©. أما 


. ممم : يقصد بالميخ الذى يحمل سجادته على صدره » العقل الأول 5 وصفناه‎ )1١( 


١؟١)‏ سس ار دصار 2-0 00 ما قلنا . 
500 

(4) صم : أى أنه علة وجودى . 

( ه ) مم : عدم الزوج يشير به إلى التجرد عن امادة . 

( 1 ) صم : بالأولاد يشير إلىالنفوس الفلكية » وبالأرحاء يقصد الأفلاك التسعة والعناصر الأربعة . 
سب وتشبيه حركة الأفلاك يحركة الرحى «وجد كثيراً فى الكتب الفلكية والتنجيمية العربية » ومن الحتمل 
أن يكون له أصل يونانى . راجع مثلا : البيرونى » « كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم » (نشسرة رمزى ريت 
خطع ا 0 عاك جد ١‏ د : 000 

(1) سم ل ا ا ا ان 

(8) سم و 
00 فإنها تؤثر فى تداوير الأفلاك دهن فإ الساف 
سين لسية البنوة 5 إلى النفس » ونسية الأبوة إلى العقل » » نظراً إلىأن العقل علة وجود النفس » لأن وجود حت 


1١ /ا‎ 





رحاى أنا ف نه ذو أر 5 لتاق “وا ولاف نف قال ك2 حت إن 51 لاسي 
لا شتضون إحصاءه” :وف كل اللظة تنقا لمعدة أولاد” "وى :اسك كل وان 
منهم إلى رحاه 0 وتاضفينة تقول :انها كل أعبارة ربعاد "وذ عضن ب 
رجعون إلى ولن يفارقونى مرة أخرى » بلينشأ أولاد أخر”'“ يذهبون إلى رحاهم . فهذا هو 
النظام . ولما كانت الرجىضيقة جدا ء وكثرت فيها الخاوف والمهالك على حافتها » فإنمنأتم 7 
أولادى نوبة رعايته فقد فارق ذلك القام ولن يشتهى عودة إليها . فهذا شأن أولادى . على 
أن هؤلاء الشايخ الأخر ليس لمأ كارن ولد واحد يتكفل بإدارة رحاه ويقوم داما 
بعمل" . هذا وإن ولد كل واحد منهم أقوى من جملة أولادى”© » كك أن أرحاى 


حت النفس يقوم على وجود العقل » ولا ينعكس . وهذه هىالأًنوة والبنوة ععناما الحقيق ؟ لأن وحودالان 
يقوم على وجود الأب » ولا ينعكس . ولكن فى حالة الأبوة والبنوة ( ععناهما الحقيق ) «وجد نوع من 
الانمكاس » لأننا نقول إن الأنوة تحصل حيئًا تظهر البنوة » و#صل الابن لما تكون بحت أبوكة . 

)١(‏ صم : يقصد المؤلف بالطبقات الأريع «العناصر الأربعة» » ال هى معلولات للعقل الفعال. 

(؟) مي : يقصد بكثرة الأولاد وجود صور جسمية تنبثق على المواد المركبة بواسطة الكون 
والفساد اللذين محدثان فى العناصر البسيطة بتجريدها من صورة وإلباسها صورة أخرى . وهناك كثرة من 
هذه الأحوال ٠.‏ فالعنصر الهوائى شتحرد عن صورنه ويس صورة النار » وبالعكس ؟ والعنصر المالى 
يتحرد عن صورته ويتخذ صورة الحواء » وبالعكس . واختلاف هذه الصور يتجاوز كل حد" وعد" . 

( ؟) صم : يقصد المؤلف بهؤلاء الأولاد » الصور الخاصة أوالطارئة على مواد العالم . 

( ؛ ) سمم : يقصد بالمدة المعينة بقاء اتحاد الصور بالهيولات أو المواد » لأن صورة كل عنصصر لها 
مدة بقاء معينة خاصة بانحاده مع الحيولى ؟ وبقاؤه معناه ارتفاع الموانع واجتّاع الشسرائط ( شرائط انحاد 
الصورة مم المادة ) . فإذا اختفت هذه السرائط أو ظهرت تلك الموانع انقضت مدة بقاله . 

( ه) صم : يبين المؤلف امتناع إعادة المعدوم » لأن المعدوم لا يعاد بعينه » يعنى أنه إذا حدث 
تحليل اركب » فإن كل عنصر يقصد إلى حيزه الطبيعى . هنالك محصل لمذه الصورة الفساد ء فتعود إلى 
مبدئها الأصلى » وإذاً لا يكون عودها ممكناً بعد . 

( ) سم : بالأولاد الآخر يقصد المؤلف الصور المتجددة الحادثة المتعاقية بالفيض على صور فاسدة . 

)١(‏ صم : يعنى أن النفوس الى تؤثر فى الأفلاك تؤثر بطريقة دائمة » يلاف الصور الخاضعة 
للفساد التى فبها تتعاقب صورة على صورة . 

( 4 ) سمم : هذا الولد(فى الخطوطة ب نصيختلف قليلا) الأقوى من جلة الأولاد هوتفسالكون 
المعلولة للعقل الأول . وك! أن العق ل الأول يؤثرفى بقية العقول»كذلك النفس الأولىتؤثرفى باق النفوس . 


١4 


وأولادى يستمدون مددهم من أرحائهم وأولادم”© : 

قلت : كيف وقع لك هذا التوالد والتناسل المتجدد ؟ قال : إعل أنى لا أتغير عن حالى 
وليس لى زوج » غير أنى أملك جار بة”"' حبشية لا أنظر إليها أبدا حتىلاتصدر عنى حركة”” . 
والواقم أن تلكة الخازية احالييسة' مشسكنة ىنوط الأرشا تار إلى الأرجاء وووزانيا 
انلك ركه كف الأخار اطي يوووانيا حدقا اط عدا وعيدنا تلتق 
حدقة الجاربة السوداء » ونظرها يلقانى أثناء ذلك الدوران »ملق منى ولد فى رحهها”” من غير 
أن يحدث منى نحرك أو تغير. 

قلت : كيف يحب أن يتصور ذلك النظر والالتفات إليك وباذاتها تحوك ؟ قال : 
إن عاذ ذالك الاقظ صلاحة ما والسيد ا ل 0 

قلت الشيخ : لماذا تزلت إلى هذا الدار إذا ادّعيت على نفسك عدم نحرك ؟ قال : 
ياسلي القاب ! إن الشمس تدور فى فلكها دأتما » إلا أن ا ملكفوف إن كان لا بدركها 
ولا بحس حالما فإن عدم إحساسه لا وجب عدم وجودها أو سكونها فى مكانها . ولو زال 
ذلك النقص عن السكفوف فإنه لم يسم له أن يطالب الشمس قائلا : لماذا لم تكونى فى 
العالم من قبل » لماذا لم تباشرى دورانك الدانم ؟ لأن دوام حركاتها ثابت إلى الأبد . فليس 

التغير فى حال الشمس » بل فحال المكفوف . كذلك نحن : فاننادائما فى هذا الصف . وأما 


١ (‏ ) سمه : يعنى أن النفوس التسم التى هى أولاد النفس الكلية تؤثر فى تكوين الصور . 

(؟) سم : على الرغم من الاعتراف بعدم وجود أنداد لها » فإن الولف يقصد بهذه الجارية الحبشية 
الحيولى المجردة عن الصورة . وبقوله بنسبة بينها وبين اللون الأسود ء يقصد الولف العدم » لأن الهيولى 
بدون الصورة تكون لا وجودلا . 

(؟) سم : عدم التغير والمركة عند الشييخ ضرورى جداً » لأن الحركة من خواص الجسم . 

( 4 ) صم : يعنى أنها تترصد حاول الصورة الآنية من واهب الصور . 

( ه ) ممه : يعنى أنه فى كل حالة تستعد فيها لنتزول صورة منى أنا واهب الصورة » تنزل صورة 
فى هذه الحيول . 

(5 ) ممم : هذه الألفاظ صالحة المعانى التى تحدثنا عنها . لأن لقاء العقل بالهيولى الجسمانية لا يعقل 
ولايتصور , لكن يقصد بهذا اللقاء استعداد واستحقاق الميولى للصورة . 
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عدم رؤيتك إيانا فليس دليلا على عدم وجودنا أو على تغيرنا وانتقالنا عن حالنا : إن التبدل 
فى حالك أنت90 , 

قلث : أسبحون الله عد وسيل تسييحا ؟ قال + كلا ! :إن الانشراق: فق العاهدة 
يشغلنا عن التسبيح . وإنكان هنا كتسبيح » فإنه ليس بواسطة الألسن والجوارح ولامركة - 
وأهتزاز وما إليه . 

قلت : ألاتعلهنى عل المياطة ؟ فتبسم وقال :يا للاأسف ! ليس لأشباهك ولنظرالك 17 
بهذا » فإن ذلك العل غير ميس لنوعك » وذلك أن خياطتنا لا تتعلق بعملية وشو د 
على أنى أعلمك من عل المياطة قدر ما يحكنك من تصليح خرقتك الحشنة المرقعة”" . 

وقد على ذلك القدر من العلم . 

ثم قات”؟ : علمنى الآ نكلام الله . قال : إن المسافة عظيمة » وما دمت فى هذه 
القررية"*"» لا يمكنك أنتتم1 كثيرا من كلام الله تعالى . ولكنى أعلمك قدرما أنتميسرله . 

هذا وإنه أحضر إل اه وعلمنى حروف هحاء 0 حىقى إنف استطظفةة أن 

» سي : معنى كل هذه الكرات هو أن فيضها وفائدتها بفضلها عى » وهى جواهى روحانية‎ )١( 
يفيضان دائما على الموجودات المستعدة لما . وليس فها بمخل ولا ضن . فإذا كان نمت أحد لا يفيض عليه‎ 
شىء ولا يستفيد » فليسهذا بسبب عدم أو انقطاع فيضها » ولكن سيب عدم الاستعداد أو لأن هذا غير‎ 
. متوجه إلى العالم الروحاتى بل مستغرق فى العال المحسوس‎ 

١؟)‏ صم : اعلم أننا قد شرحنا فى أول هذه الرسالة أت الخياطة تشير إلى تركيب الصورة مع 
الميول » ومن اليقيى أنه لا بوجد فى النوع الإنسانى استعداد لتلق معناه كاملا . 

(*) صم : يعنى بهذا كشف علم الطب وإصلاح البدن بالمحافظة على اعتدال المزاج . والزؤاف 
يقول : «اهتم بتصليح خرقتك الرقعة» » ولا يقول « رخطها » » لأن الخياطة » وهى تركيب الصورة مع 
لمادة » ليست من شأنه » ما هو ظاهر مما أسلفنا . 

( 4 ) هنا يبدأ القسم الثانى من الرؤّيا . 

(ه) سم : يعنى أنه طالما كنت فى العالم المحسوس فإنك لا تستطيع أن تقف على الكايات وعلى 
حقائق العلوم على الجلة . 

(5) اللو حالمحفوظ . 

(1) صمه : يقصد الؤلف باللوح الحس؟ الشترك » وبحروف الهجاء علم امنطق » لآن المنطق 
حروف هجاء بالنسبة إلى علم المكمة . - ابتداء من هنا يضل الشارح . 
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أفهم :واسطة ذلك الجاء معن ىكل سورة من السور”؟" . 

ثم قال : إن من لا يفهم هذا الحجاء لا يصل إلى معرفة سُوَ ركلام الله على ما ينبغى . 
وأما من اطلع على أحوال ذلك الحجاء ققد يظهر فيه رسوخ ومتانة”" . 

وعندئذ تعامت عل الأحجد””". و بعد إتمام دراستى إياه نتنشت حروفه على اللوم”** على 
قدر م كان فى مرتق قدرتى ومسرى طقتى . وعندئذ ظهرت لى من تجائب معانى كلام 
الوصاع يانه جد لا برغل سم شمر الناق وعد و كلالطرأت ل مشكة 
عرضتها”” على شيخى وهو يزيج إشكالها . 

هذا ودار حديثنا حول نفث الروح وقد أشار الشيخ إل أ> تعن من روح القدس""". 
وعندما سئل عن نسبة ما بينهاء أجاب قائلا : إن كل ما يتحرك فى أر بعة أرباع العالم السفلى 
بشتق من أجنحة جبرائيل . 

ولا باحثت الشيخ فى كيفية ذلك النظام قال : اعم أن للشق شيا نه«وفال عذة 
كلات كبرى تنبعث م نكلاته النورانية أى من شعاع سهاء وجهه الكريم » و بعضها فوق 
البعض""" . وذلك أنه تنزل من الحق كلة عليا ليس أعفل منها ؛ ونسبتها فى قدر نورها وتجليها 


. سمه : كل المشا كل التى وجدتها فى العلوم أمكننى حلها يزان النطق‎ )1١( 

(؟) صم : من لم يتعلم النطق لا يستطع أن عيز بين الخطأٌ والصواب » لأن معرفة العلوم تتوقف 
على تأليف القضايا وتركيب القياسات واستنباط النتائخ » حتى يصير المحهول معلوماً . وكل هذا يظهر فى المنطق . 

(*) صم : يقصد الؤاف بعلم الأبجد علم المكمة , لأن هذا العم أبجد باانسة إلى علوم 
الكفف اللدقى” . 

(؛ ) سمه : يقصد بنقش اللوح اتكشاف العلوم والمعارف الى تسمى بالعلم اللدثي" » وهو العم 
الذى تظهر به عرائب المقائق » وليس لهذا العم نهابة . 

( ه) سمه : فى كل مية تحصل فيها مقدمة قياس فى نفسى » كنت أنوجه إلى عالم العقل حتى تفيض 
على" نتيجة القياس من واهب الصور . 

(7) سم : يعنى أن أرواح الميوانات والنباتات هى عدد من الأنوار الفائضة من العقل الفعال . 

(1) سه : يقصد « بالكلرات » العقول » يعنى أن جواهى العقول هى أنوار فائضة من لدن 
واجب الوجود ؟ وبعضها فوق بعض درجات » بحسب شرفها ورتبتها . 


١ةه١‎ 


فل شان التكر تيان نية الس عن سات اكوا كك 037 بوهذا بواة ما :ورد 
الخبر عن الرسول عليه السلام إذ قال : « لوكان وجه الشمس ظاهراً لكانت تعبد من 
دون الله » . ومن شعاع تلك الكلمة تنبعث كلة أأخرى ؛ وعلى”" هذا واحدة بعد الواحدة 
حتى يكل كلت التكليات ا 
وآخر تلك الكلمات جبرائيل عليه السلام » وإن أرواح الآدميين تنبعث من تلك 
الكلمة ال جه ورد فى حديث حيح عن فطرة ادم : ا 1 فينفخ 
فى الروح » . وكذلك قوله تعالى : «خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
ع » » وقال بعده : ( ثم سواه ونفت فيه من روحه""© 6 . وكذلك قال عن مر بم : 
« فأرسلنا إلمها روحنا » ومعناه 9 5 
وأما عيسى فيسمونه أيضا روح لله » ويسمونه مع هذا كلة وروحا كم نص عليه : « إنا 
امسيح عيسى بن مر بم رسول الله » وكلته ألقاها إلى مر وروح منه”" » . 
أما الآدميون فهم نوع واحد ومن له روح فلهكلة » بل هذان الاسمان لا بشيران عند 
البشر إلا إلى حقيقة واحدة . ومن آآخر الكلمات الكبرى تظه ركلات صغرى من غير حد » 
على ما أشير إليه فى الكتاب الربانى بقوله : « ما نفدت كلات الّه”"؟» » وقال « لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلات ر بى7١©»-‏ ججميمها خلقت من شعاع تلك الكلمة التى هىفى مؤخرة 


. ممم : يقصد بالنور الأول الفعل الأول » يعنى أنه لا توجد بين الخاوقات مرتبة أعلىمن ميتبته‎ )١( 

( ؟ ) مم : العقل الأول علة العقل الثاتى » والثانى علة الثالك » حت يصير عددها كاملا وهو 
عضسرة » كقوله تعالى : « تلك عشسرة كاملة » ( سورة البقرة : )١905‏ . 

(؟ ) صم : يعنى أن فيضه ينتصر دائماً على كل الكائنات المستعدة له . 

0غ) صم : حينا يتم مو النطفة فى الرحم وتصبح مستعدة لقبول الصورة الإنسانية » تفيش فى الحال 
من العقل الفعال نفس ناطقة تتعلق بها ( أى النطفة ) . 

(ه) سورة السحدة :5 - بهن 

(50) سورة السحدة : م 

١99: سورة مميم‎ ) ١ 

( 4 ) سورة النساء : ١569‏ 

5 ) سورة لقان : ٠5‏ 


٠١١ : سورة الكهف‎ )٠١( 


١6ه‎ 


طائفة الكلمات الكبرى المذ كورة » ؟! ورد فى التوراة : « خلقت أرواح امشتاقين من 
00 . وهذا النور ليس غير روح القدس ذا الم أبضا ما نقل عن سليان 
البى إذ قال له أحدهم : يا ساحر ! . قال : لست بساحر» إنما أنا كلة من كلات الله . 

وأيضا فللحق تعالى كنات وسطى . أما الكلمات الكيرى فعى الى قبل عنها فى 
السكتاب الإلمى : « فالسابقات سبقا”” » ؛ وأما قوله « فالمدبرات أمرا0” » فهم اللاكة 
يحركر الأفلاك وهى السكلمات الوسطلى . وكذلك فإن قوله تعاللى: «وإنا تحن الصَافون0م 
إشارة إلى الكلمات كرو رنرات و لاير42 إفارواق اناك 
الوسعلى ؛ ولأجل هذا تقددمَت عبارة : «الصافون» فى كل مكان من القرآن الحيد» إذ قال : 
كاذك هنا بقارا اضر زمر © 16د وف هذا كور عند الآ بلق الشنانة نا 
الحل . وقد تستعمل « الكلمة » فى القرآن أيضًا ععنى السر . 

قلت للحكم : أخبرنى الآن عن جناح جبرائيل . قال : إعل أن لجبرائيل جناحين 97 : 
أحدها عن يمينوهو نور محضءوهذا الجناح ينضاف جرد وجوده إلى الحق تعالى؟ وأما الجناح 


)١(‏ اقتباس منحول. 

(؟ ) سورة النازعات : ؛ 

(*) سورة النازعات : ه 

( * ) سورة الصافات: ١١6‏ 

( ه ) سورة الصافات : ١55‏ 

(0) سورة الصافات : ١‏ ل م 

(7) مه : شرحنا من قبل أن العقلالأول تعرضله ثلاثة أشياء » وأنه بواسطة كل منها يصدر 
نىء عنه . وهو هنا أأيضاً يشير بجناحى جبرائيل إلى صفتين لاحقتين بهذا العقل الأول . الأولى هى الوجوب » 
يعنى أنك لو نظرت إليه بالنسبة إلى علته » وجدته واجباً بوجود العلة » وهو ما أشار إليه بالجناح الأيعن 
الذى ,قول عنه المؤلف إنه النور المحض » وإنه فى ذاته لا إضافة ولا نسبة له إلاإلى الله الحمق ؟ وهذا الوجوب 
هو صفة وجود الحق" . والصفة الأخرى هى الإمكان » يعنى أنك إن نظرت إليه من جهة ذاته وماهيته » 
وجدته مكداً » وهذا ما أشار إليه بالجناح الأيسر الذى يقول عنه : إن عليه بقعة سوداء كا'نها الكلف 
الذى يظهر فى وجه القمر ؟ وهذا السواد والكلف صفتان للامكان العارض لوجوده . وإذا كان الؤلف * 
يضع نسبة بين السواد والإمكان » فذلك لأننا نصير من الإمكان إلى العدم . فهذان المعنيان عا اللذان يشار 
إليها بجناحى جبرائيل : فالجناح الأأعن هو إضافته إلى الحق » وهذا هو الوجوب ؟ والجناح الأيسر هو إضافته 
إلى نفسه » وهذا هو الإمكان والعدم . 


1١ ؟6‎ 


الأأبسر فتمتد عليه بقعة سوداء كأنها الكلف الذى يظهر فى وجه القمر أو كأنها هذ كرنا 
بالألوان التى علىقدم الطاووس . وفىهذا إمكان وجوده الذى جانبٌ منه ينصرف إلى العدم . 
فإذا نظرت ما لجبراثيل من الوجود جود المق فإنه بوصف بوجوب الوجود . وإذا نظرت 
إليه بقدر استحقاق ذانه فانه بوصف بالعدم ؛ ومن هذه المهة يازم إمكان الوجود . فهذان 
العنيان تمثلان فى جناحى جبرائل : الأعن إضافته إلى الحق » والأيسر استحقاقه ف ذا 
نفسه » 5 قال الحق سبحانه وتعالى : « وجاعل الملائكة رُ 5 أولى أجنحة مَثْقَ وثلاث 
ورثباع”"" » . وقد ذ كر مثنى فى أوها إذكان الاثنان أقرب الأعداد إلى الواحد ثم الثلاثة 
والأربعة”"” . ومن هاهنا أن الذى له جناحان أشرف من الذى له ثلاثة وأر بعة . وهذا سر 
يتفرع على تفصيلات كثيرة فى علوم الحقائق والمكاشفات » غير أن فهم العوام لا يبلغ غوره ”© 
وإذا وقع من أوج القدس شماع فينشأ منه نفس يسمونها كلة صغرى . ألا ترى أن هذا 
ما قاله المق تعالى : « وجعل كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العليا”؟ » 
فللكافرين أيضاكلة » غير أن تلك الكلمة صدى ممزوج بحسب ماعليه أنفسهم . ومن 
الجناح الأيسرالذى بمتد عليه قدر من الظلمة يببط ظل منه عالم الزور والغرور» كا قال 
ارسول عليه السلام : «إن الله تعالى حَلَق الحَاق فى الظلمة ثم رش عليه من نوره» » مما يشير 
إلى شعاع الجناع الأبسر . وكذلك ورد فى القرآن الكريم : «وجعل الظلمات والنور*؟») » 
فإن تلك «الظامة» التى نسبت إلى فغل : «جعل» #أصوية عالم الور وأنا ذلك «النور » 
الذى ورد ذ كره بعد «الظامة» فهو ع الأعن إذ إذكان كل شماع وقع فى عالم الغرور 
من فوره . و بهذا العنى قال تعالى: « إليهيصمد الك الطيّبْ0؟» ء إذ أن الكلمة أيضا 


)000 سورة اللائكة : ١‏ 

(؟) صم : حاصل هذا القولأن كل حد يكون ما صدقه أقل» يكون بهذا أقرب إلى منبع الوحدة . 
وكلا قرب من الوحدة » زاد شرفه . ولهذا يقول : «إن الذىله جناحان أشرف من الذى له ثلاثة أو أربعة» . 

(؟) ممم : لأنه لا يفهم أحد أبن الشرف عند من له جناحان بالنسبة إلى من له ثلاثة » ولا الشرف. 
عند من له ثلاثة أجنحة بالنسبة إلى من له أربعة » وهكذا دواليك . حقاً إن أحداً لا يفهم هذا . 

(4) سورة التوية : 4٠‏ 

(5) سورة الأنعام : ١‏ 

(5) سورة الملائكة : ١‏ 


١6 


من شعاعه ؛ وكذلك قوله « مَمَلاً : كلمة طَيّبة”7©» » فهى كلة شريفة نورانية من بين 
الكلمات الصغرى . 
وإن ل تسكن تلك الكلمة الصغرى فى غابة الشرف » فتكيف استطاعت أن تصعد إلى 
حضرة الحق تعالى ؟ ! وأما أن الكلمة والروح بدلان على معنى واحد فإن علامة ذلك : 
قله د لكر ” الطيب”" » الآبة » وكذلك : « شرج الملاتئكة والروح إليه © # 
إن عبارة « إليه» ترجع فق الكالتيق إلى انلق جلت قدرثة...:وغل هذا التى ندل أيضًا 
« النفس المطمئنة » » إِذْ قال : « ارجعى إلى ريك”"؟ » . 


ثم إن إن عالم الغرور لد و لسر كيه جبرائيل أعنى لجناحه الأسرء بنما 
تصدر الأنفس الضيئة من الجناح الأعن”” . وأما المقائق التى تلت فى احواطر والتى شأنها 
ك قال : « ككّب فى قاو مم الرعان, وأيدم بروح منه©» » وكذلك النداء ا 
كا قال : : « وناديناه أن يا إبراهيم '" 3 وغيرها .كل ذلك بكر الع “0 .وأما القهز 
والصبحة والحوادث اللخاصة بعالم الغرور فهى من جناحه الأو 

قلت للشيخ : فا هى - فى آخر أمرها ‏ صورة جناح جبرائيل ؟ فأجاب : 
يا عاقل !كل هذه الأشياء ليست إلا رموزا إن عَلِسْهَا على ظاهر معناها كانت تلات 

5١9 : سورة ابراهيم‎ ( ١) 

(؟) سورة لملائكة: ١‏ 

0" سورة المعارج : غ 

( 4 ) سورة الفحر : 4" 

( ه) سم : يعنى أن عالم الكون وانفساد صادر عن صفة إمكانه ؛ ولهذا فهو قابل للعدم؟؛ أما 
الأرواح الإنسانية فصادرة عن صفة وجوبه » وهذا فإنها غير قابلة للعدم . 

)5١(‏ سورة الحادلة : ؟؟ 

(؛7 ) سورة الصافات : 4 


(:4 ) ممم : معلوم مما قلناه أن جبرائيل هو الواسطة بين فيض واجب الوجود وبين النفوس 
الإنسانية . وينتج من هذا أن إلقاء الحقائق الروحية والنداء القدسى كلاما من تدبيره . 

( 5 ) سم : معلوم كذلك مما قلناه أن جبرائيل يؤثر فى عالى الكون والفساد وهو محل القهر 
والصيحة ( صراخ البؤس ) والحوادث . وعلى هذا فكل شىء صادر عن تأثيره . 


١ مه‎ 


حاص 1 

قلت : أليست كل هذه الكلمات يجاورها اليوم والليلة ؟ قال : ياعاقل ! ألا 
تعرف أن غاءة صعود تلك السكليات إلى حضرة المق تعالى كا قال : « إليه يصمد السكلم 
ا ؟ وفى حضرة الحقٌ تعالى ليس ليل ولا نهار : «ليس عند ر بك صباح ولامساء 2 
أى فى جانب الر بو بية لا وجد زمان . 

قلت : وأينالقرية التى قال الحق تعاللىعنها « أخر جنا منهذه القرية الظا لم أهلها©» ؟ 
قال : ذلك هو ءال الغرور الذى هو أليق نحل للكلمة الصغرى . ثم إن الكلمة الصغرى 
أيضا قربة لأن الله تعالى قال : «وتلك القرى نقص عليك من أنبائها وفيها قام“وحصيد”'*». 
أليس هذا هيكل الكلمة الذى أصبح خراباً ؟ على أن ماليس له مكان» وما خرج عن 
كلسماقى كات للق تال كيرة كانت أو صغيرة + 

ثم عند ما ارتفع على قصرأنى خر النهار» أغلق الباب الخارجى وقتح با بالمدينة » وذهب 
التجار إلى أشغالم””“ » وتغيبت عنى جماعة هؤلاء الشيوخ”'"» و بقيت فى حسرة متشوقا إلى 
حبتهم عاضا أناملى وصارحا الويل ومظهراً لعظمة حيرت . ولسكن لا فائدة بعد . 

هنا تنتهى قصة أصوات جناح جبرائل عليه السلام . 


)١‏ صمم : يعنى أن كل ما له صورة وصوت ليس جديراً بالاهّام » وإنما تستخدم هذه الألفاظ على 
سبيل الاستعارة ( والجاز ) حتى يتيسر الفهم الخلق ؛ وعلى هذا . 

(؟) سورة الملائكة : ١١‏ 

[ف6 سورة النساء : لال 

(4) جم بين سورة الأعراف : 45 وسورة هود : ٠١‏ 

(ه) صم : يعنى لما غلبت المشااكل على الفراغ من جديد » وانغلق الباب المطل على الخارج ( أى على 
العالم الروحى ) وانفتح المؤدى إلى المدينة » أى إلى العالم الجسماتى » وذهب التجار » وثم رجال الأعمال 
والمشاغل » ويقصد بهم الحواس الظاهرة » إلى أشغالهم . - إلى جانب القراءة « بازاريان » ( تجار ) 
يلوح أن الفارح قد عرف القراءة الأخرى « بازياران » ( فلاحون ) » لأنه يستمر فى شرحه قائلا : «إنه 
يطبق على الحس الظاهر صفة فلاح » لأن الحواس الظاهرة هى الى تبذر بذور إدراك الجزئيات الحسوسة » 
حت تثمر كليات معقولة . 

() سمه : يعنى أنه لما حدث الاستغراق فى العالم المحسوس » حرم من مشاهدة العالم المعقول . 
والتحسر على مشاهدة العالم المعقول والجواهر القدسية ضرورة ألمة . 





١اةهك‎ 


ذيل وتعليق 
من أفشى لطائف أسرار ذلك الشيخ المظلم الشأن إلى العوام و إلى غير أهلها ستنفصل 
نفسه عن بدنه وسيصبح فضيحة الرجال . 
وربنا مشكور وتمود والصلاة على تمد وله وس 'تسلها . 


ع0( 


كدم عليه السلام : 5" ء ١١1١‏ 

أبان بن تغلب : 5١‏ 

إبراميمعله السلام : 402١١‏ » 
4 ,م 45> ١٠١54‏ 

ابراهيم (الإمام) : ١6‏ 

ابراهيم بن الم الفزارى : ه 

ابراهي الثقنى : ١8‏ 

ابرهم النفيل : 457 

»1١١١ 405١١١ : أبرقلس‎ 
سال‎ 

ابن أبى البغل : الا 

ابن أبى الحديد : 7 شاك 
ه“ا, ه غ256 ,"5ه 
68 م مه 

ابن أبى الخير : :ا م 45م 

ابن أبى الساج : و/, 

إنألى أصيبعة : لاوم وه » 
ل 

ابن ألى قرة : 5 

ابن ابن الفرات : ٠م‏ 

ان الأثير : 4١‏ 

ابن اسحاق : ؟»م 

ابن اسماعيل : ١9‏ 

ابن بانويه : 288295620515 

م 

ابن با كويه : لالم 

ابن بشير الأسدى : ه؟ 

ابن البطريق : *غ 

ان بريدة : "اه 

ابن بهاول : /الا 

ابن تغرى بردى : 14" 


فهر س الأعلام 


0 ل‎ 63٠١ ابن تيمية:‎ 
١4 "“4,:ه,‎ 289 
١١ ١> 


ابن جرخ : /ا١‏ 


:ابن جهور : ١‏ 


ابن الموزى : ا" م 44 

ابن حجر 00 ادك 
كام" )2 مه 

ابن الحداد : لالا, ١م‏ 6 هم 

ابن حزم : 5 

ابن حنبل : ؟؟ » ع2 2419 
6ه ”ع 

ابن الحنفية : ٠غ‏ 

ابن خفيف : ١564م‏ 4 لام 

ابن خلكان : لاو 

ابن رجحب : 45 

ابن رسم : ؟ه 

ابن رقيقة : 49 

ابن رميح : 45 

ابن روح النوحق : 5 ١٠م‏ 

ابن زيتب النعانى : 45 

ابن سبأ : ول 4« ع يمه 

اإن سب الحمدانى : م١‏ 

ابنزسيعين : 89 2 همع ١١١‏ 

ابن سرج : ١لاء‏ ل 6 هم 

ابن سعد : ه » ١#‏ > لا1» 
٠٠‏ 55 م ه5 م5" 
ذه-6ع عه )2 بيه 

ابن سامان : م 

ابن سلم : 75 

ابن سنان : 4١‏ 

انسينا : 56 مد. 2١٠١٠١‏ 
العم ه5١‏ م 205 


:ا عا م١21‏ 
١5‏ 


ابن شيبه السدوسى : 27862١‏ 
ِ* 

ابن طاووس : ١٠١‏ 

ابن طفيل : ١١5‏ 

ابن عباس : ”830 , ه48 

إبن العيرى : ه١١‏ 

ابن عبد البر : 7" 

ابن عبد المكم : م" 

ابن عبد ريه : 5؟ 

ابن على : 4845401١9‏ 486» 
2 اذ 4 
05 

ابن عساكر : ه”# , 448 

ابن عطاء : ؟ل1 56لا م الم» 
هم 

ابن عقدة : 8ه 

ابن عقيل : 41 

ابن عمر : /الا 

ابن عمرو: *؟" 

ابن عمويه السهروردى : ٠١‏ 

ابن عيسى القناتى : "ا 

ابن عيينة : ١١‏ 

ابن فاتك : 54 , لالا م ١1م‏ 

ابن الفرات :55 > ١الاء‏ "لا 

ابن قتيبة : 74 ,م ا" 

ابن القداح : ١9‏ 

ابن كثير : ١4‏ 

ابن مسعود: 5»٠‏ 2 4# 

ابن المسامة الوزير : 8٠6‏ 

ابن العتز : 7١‏ 

اينم لحم : وم 

ابن منده : 1م و١‏ 

ابن نضير : 9؟ 

ابن نوخت : 55 


١6ه‎ 





ابن هبان : ٠565٠١‏ 

ابن هشام : ١١‏ 

ابن الوليد : 59 » 45 

أو اسحاق السبيعى : ١١‏ 

أبو إسحاق كازروتى : ٠١‏ 

أنو الأسود الدؤلى : ١١‏ 

أو البخترى : لا١‏ 

أو بكر بن مجاهد : لا 

أنو بكر الربعى : الا 

أو بكر الصديق : 2565٠‏ 
/ا؟ ,2 4؟ 

أبو بكر الماذراتى : 7١‏ 

أبو الجارود : .6 

أبو جعفر الطوبى : 48 

أبو حاتم الرازى : 4١‏ ,2 لاغ 

أبو حامد النزالى : ؟م 

أبو حرب : ١‏ 

أبو الحسن البلخى : ١م‏ 

أبو الحدين الأشنانى : ا" 

أنو الحسين بن بسطام : ه؟ 

أو حيان : مم 


أبو الحناب : قر بسع أ 


ل فى بي فى رف 
أو دجانة : وم 
أوالدرداء عوع رالا نصارى: ١١‏ 
أو ذر الغفارى : »١5625٠١‏ 
4#" »لا , 8غ ,2 45 
أو ربيعة : ؟ه 
أو سعيد الحدرى : ٠؟‏ , ؟ه 
أو سامه بن*ابن عوف : ؟ه 
أبو صالم بازان : ؟م 
أو طالب : 4١‏ 
أو طالب الى : ١١41١١5‏ 
أبو الطفيل عا بن وائلة الليق : 
اه 


أنو الطيب التنى : ١١‏ 

أبو الظييان : ١ه‏ 

أبو العباس بن عبد العزيز : ١4م‏ 
أنو العباس امرسى : 39 


أو عبد الل : ؟ 

أو عبيدة : 8ه 

أبو عبيدة زنجوية : +" 

أو عئان الحندى : ؟ه 

أو العلاء الصرى : ٠ه‏ , ٠م‏ 

أنو على الرازى : 44 

أو على الفارمذى : ١4٠‏ 

أبو عمران الجوتى : ١ه‏ 

أبو عمران عبد للك بن حبيب 
الأزدى : ٠١‏ 

أبوعمر المادى : 7 

أنو عمر القاضى : 86١‏ 

أبو القاسم القشيرى : ١4٠‏ 

أو قدامة نمان اللكرى : ١ه‏ 

أو قرة الكندى : ٠‏ 

أو ينف : 8ه 

أبو سل الخراساتى : 14> ١5‏ 

أبومسم (مولىزيد بنصوحان) : 
ل 

أو المعالى : +ع 

أو نعيم الأصتهالى : ١‏ 2 
الف ادن 32 
6ه 

أو هريرة : ١ه‏ 

أبو وقاص السدى : 7ه 2 

أبو يزيد البسطائى : ١١7688‏ 

٠١١ : اتملر‎ 

١4١ : اتشكونسى‎ 

أجد الأحسانلى : ذه 

أجد أغا أوغلى : ١5‏ 

أجد أمين : ١١5‏ 

أحمد بن عباس الزينى : ٠١‏ 

أحمد بن على النجاشثى : ٠ه‏ 

أد البلخى : 8١‏ 

أجد التزالى: 48 ء لاىء ؟ ١١‏ 

أخو صعلوك : ١لا‏ ء هلا » 
كلا ء, لالا 

21٠١6 4» ٠١4 : أرسطو‎ 

١:54, 1*1!» 


الأزار : 45 

أسبغ : ١8‏ ؟ه 

الاستراياذى: م١‏ , ها 48 
44 م4 ,4ه 

إسراثيل : ع 

أسعد أباد : ٠١‏ 

العاعيل بن حعفر : ١9‏ 

اسماعيل بنتمدحافظ الأصفهاتى : 
وه 

اعاعيل حق : وم 

اتماعيل السدّى : ١‏ 

اشير مجر : لاه 

اشبيس : لالد مو2 ١٠١ا2‏ 
١95 4 ١:‏ 

الأشعرى : /ا” 2 4١‏ 2 4 


7١ : الإصمطخرى‎ 

أعاثا ذعوس : ه١٠‏ 

٠١5 : أفريدون‎ 

>1١ 561١1539 : أفلاطون‎ 
لل‎ 0 

١١4 : كهرت‎ ١ 

مد انيه 

أم المسين بنت أبىيعقوب الأقطم 
البصرى : ه59 

أم فروة بنت القاسم بن حمد بن 
ألى بكر : ٠٠‏ 

أم هالى"' : 17 ؟ 

١١٠؟‎ 9٠١٠ : أنباذقلس‎ 

أنتونيا : 16 

سلفستر ساسى : ١؟‏ 

أورزبه بن مرزبان : ٠١‏ 

إيدكوس الكنيدى : ؟ ٠١‏ 

إشالوف: 5١6601١‏ 42”» 
اا 9" ايم 


(ب) 

١1 : باقر‎ 

باول كراوس : 9م ممو, 
2١٠٠١5 1١4‏ "2,25 
ين 7 شان 

بحيرا سرجيوس : 295 8م 

١١ 605١ : البخارى‎ 

براون : 540 6 0٠م‏ 

١8 : ابرق‎ 

بروكلن : لاه 

بريدة الأسامى : 7١‏ 2 4م 

٠١١ بريشار:‎ 

البغدادى : ؟'ه 

البقلى : 85 

البلاذرى : ٠٠١‏ ,لاا م ودنع 
غ؛ »م 

بلال الحبعى : 7م 8*١‏ 2 45 

بلج : 5ه 

البلعمى : ١لا‏ 

١١ : بلوشيه‎ 

مزاد : لام 

51١ : نوابيه‎ 

١١١ : بوزرجهر‎ 

بواسييه : 5ه 

بول : ه ١»,‏ 

51١ : بولق‎ 

البيروق : 144 م ١456285‏ 


ر(ت) 
اللترمذى : غ:؟ 
التزرى : 78 
عيم الدارى : ؟ 
نور أندريه : ١4٠‏ 
بورج : 21١4‏ للع لاه 


(ث) 


ثروان بن ملحان : ١ه‏ 


رج 


| جابر بن حيان : 5" 4952 


الحالحظ : م رس موع, 
هع عءثثياه 

جارود بن النذر : 9؟ 

51١ : جالتون‎ 

١١7 : جاماسف‎ 

جان دارك . ولاء 4م 

جراثيل : مد وعد 
ت٠ه١ا ‏ هو ١‏ 

51١ : تيون‎ ٠ بح‎ 

الجراذينى : ٠ه‏ 

جرومن : 7" 

حرير بن الغيرة : ٠٠١‏ م "١‏ 

جعفر بن منصور : 137 

خعفر الصادق : 1١9‏ ١٠؟‏ , 
كع 6 6ع 

جلازر : 45 

جلال الدين الروى : 84 

الجنيد : 36 

51١ : جوتسى‎ 

جولدسهير : ه 
يض فى امن 


» م5 2 


جو نتسبرج : ١6‏ 
جويار : 4 
جويدى : 55 
حبته : ”1١‏ 


الجيطالى : 43 


(ح) 
الحارث : هه" 
الحارث الحمدالى : 21١4‏ ؟ه 


000 


١6 


حافظ ‏ الشاعر الفارسى :85 

١ , ١١ : حافظ الأصفهانى‎ 

الجام : 5م 

حامد بن العباس : *لا » 4لا » 
هلاء لالاء 4لا , 5لا 

حبان : ا" 

حبيب بن أبى ثابت : 0 
0 3 

حبيب الراعي : ١٠م‏ 

حجر : ه9 لاه 

حذيئة : 56ل 2 58 2 
غ4 > ١اه‏ 

١8 : حريز‎ 

حسان بن ثابت : 48 

الحسن بن سالم : ١١4‏ 

الحسن بن على : "١‏ 2 لا”# 6. 
“5 862 

8١ +1١4 : الحسن البصرى‎ 

الحسين بن حمدان : ١لا‏ ء ولا 

الحمسين بن عبد الله : ٠ه‏ 

الحسين بن على : ”3 م #١‏ » 
لا" , ه58 6م48 

حسين بن شمد : ٠١‏ 

حسين بن منصور : 537 

حسين بيقرا : /41 

جسين شاه السلطان ‏ : 81. 

الحسين المروروزى : ,/١‏ 

حكيم الصنعى : 85 

الملاى : رع ,مه ,ىوه 
»كي ””"2 2 58ك, هك 
كك لاك مكم عضا 
ألا “الاء"كلاء6لاضء, 
كلا دولا .م 
١لم‏ 2844448248 
هدمع كم لام 2488 
ا 6 ل 


25١١5: 41١١١2١5 
2 ١ "؟ا١لو‎ 2 ملل‎ 


اع 5م46 


١5٠ 





لخد ف الل 0 لك 3 

ع 2 ا 2 (ذ (س) 

١‏ الذعى : 9١١0"254621م25‏ سار وهرتسف كد : ١‏ , لاه 
الحلى : هم عه ء لام سالم بن أبى حفصة : ؟ه 
جد بن الحلاج : 18م سالمون ينس : ٠١‏ 
جد اسوك 2 (ر) السبيمى : ١925١61٠١‏ 
جد القنالى : لاكاى الا "لا السدى : ١١‏ 
جزة : لام ري : كهع لمعمل سرهندى : 8/8 
حوشب البرسمى : ٠١ 4٠‏ ,4١٠لء‏ وال | سعد بن عبادة : ١4‏ 

6 55 ,و )ا سعد بن مالك : ه»" 

519 ر. دسو لاه تبعل تن نعود‎ ( ١ 

6 رشيدى الحجرى : ١١‏ سعيد بن عران : ٠؟‏ 6 17" 
حاى خراسانى : ١م‏ رشيد الدين - الوزير - : 88 سفيان : 3" 
خالمة : ١4‏ رشيد المحرى : ”» ٌ سامان بن آلى ربيرمة : 4؟ 
ل رلوثبيه : 51١‏ ' | سلمان باك : م 
00 د روح بن زرارة الحارثى : 44 سامان المهنى الأصفهاتى : ٠١‏ 
م روز :0٠م‏ سامان الفارسى : ١‏ »م 465 » 
ا روزمان القلى : 84 وعم كء لاا ءمموء» 
اا اه ريتسنشتين : ٠١‏ ا د 6 ا 
المقمر غله اليلام 40:15 ا ل 0 يق 

0 5 4ع 6ل 5١‏ /4١اكى,‏ 
الحليب البغدادى : ٠١ ٠١‏ ع (ذ) اكع 59 ,م ,م ه5, 

ليك 5205000 5 5 كدط علا ,عم؟_ 95 
خفاج : 88 زاذان الكندى : ؟ه 


ار ل شرق 
ار ا اق 
ذمى» 245448244 


الزييدى : لام 


خليفة العصفورى : 4 ؟ 
الزبير بن العوام : م 


0 زرادشت : 2959 2203١٠‏ 
(د) 0 هغ »ه245 25٠١6445‏ 
ش 0 هله 
دربلو : لاه ا ا سامان الفرظى الأصفهاتق : ٠١‏ 
دمسقيوس : ٠١١‏ 0 السامى : 4 ؟ 
دهاق بن ماحم الملدى : و | الزيجاى : ٠م‏ سلبان بن الخلاج : 18م 
“دى خويه : 8" الزعاوئ 40:3 سليان ( عليه السلام) : 4١‏ > 
بدرع: هه زهر (ملك) : 1" الء؟ة١‏ 
دى ساسى : ١١١‏ زيبواد : /ا؟ سلبان الكبير : 17م 
دى سلان : لاو زيد بن ثابت : 44 سليم بن قيس : 5١‏ 2 4ه 
“دسو : 49 زيد بن صوحان العبدى : 5؟ » ]| سماك بن حرب :55 +2 ١ه‏ 
ديل : ١١‏ لد ال التمعالل : 4٠‏ 


'الدينورى : ١8‏ زد الجهى : اه السمئاق : 88 


ااستوسى : ٠.‏ 
السوروردىالمقتول : 6245 88» 
“9 , 96 ),)تكىتع لاى, 
مدع كيه لبل, 
؟ ١‏ ا1ع ١"‏ لع 21١4‏ 
م١‏ ك١‏ مم2 


ا 0 ل ك4 
11١‏ ١١ل‏ 4 ,هال 
كال لا اكد مالا 
2215 ١5١ا2؟5 ١‏ 
١59‏ ع 55 ,ه5١‏ 
كالا, لاما اءعم5ا, 
2١5١ ١5‏ 
ا ف 7 فى 00 ايك 
كع ا ع لاع لءعم 8 
١١٠65‏ 


سهل بن حنيف :#42 2 406 
سهل القسكرى : 515 ١١56‏ 
السهيل : ١١‏ 
سوريانوس : ١١١‏ 

شكرية 100 

٠١ : السيرافى‎ 

سيمجور : ١لا‏ 

سكار العنزى : ١١‏ 

السيد الآملى : "١‏ 

السيد اللرتضى : "١‏ 


(ش) 


الشاذلى : 5م 


الشافنى : 85 
الشاتى : "١‏ 
الغبلى : 55م 5كلاء ام 2 


"لم )كم 
العسريف الرضى ده 
الشمترى : ٠٠١‏ 
الشعى : ؟؟ 


الشعراتى : 5/ا 


١١14 : شلبنح‎ 

الشامغالى : و5" , ئلا 

شهابالدين شاءالإسماعيل : ٠١‏ 

شهاب الطوسى : 85 

الشمرزورى . 95 لاه 2 
4مظ ) ١ظ‏ )2 22015٠٠١‏ 
١*4‏ 

الفهرستاق : 5م , لاسد, 
٠غ‏ 6 5ه 

شهيب على باشا : ١١5‏ 

شيذلة : 85 


(ص) 


صبيع بن عسل : م4" 

صدر الدين الشيرازى : 21٠٠١‏ 
؟ ١98١‏ 

صعصعة بنصوحان : 5؟, 559, 
85 

الصفدى : غ4؟ 

61١١6 65٠١ : صلاح الدين‎ 
١ 

صهيب الروبى : 7 


الصولى : 9ه 


(ض) 
ضانى' بن الحارث : م١‏ 


٠١ : الضبعى‎ 


الضحاك بن مزاحم : ؟*, مم 


(ط) 


طارق بن شهاب الأمس : ؟ه 
الطاووس : 4” , ام 
الطبرالى : 4" , م* , وم 
الطبرسى : 148605١‏ 56ه 
الطبرى : 1١9‏ ء لا" 82" »> 
ا ا ران 


اكا 


(ع) 

عاصم بن ضمرة : ؟؟ 
العياس بن عبد الطلب : 4١‏ 
عباس الطوسى : 85 
عبد الله الأنصارى : 845 
عبد الله بن الزبير : 5 » 
عبد الله بن سلام : 8م 
عبد الله بن عبد الطلب : ١غ‏ 
عبدالله بنمكرم : لال461 48061 
عيد الله بن مليل : 5ه 
عند الله بن وهب الحمدانى : : ؟ 
عبد الله الزجانى : ٠١١‏ 
عبد الرحمن_بن القاسم بن خمد بن 

الى بكر :1 "٠‏ 
عبد الرحمن بن مسعود : 9" 
عيد القادر الكلانى : 4م 
عبد القادر الحمذاتى : لام 


عبد الملك المثعمى : ١١‏ 


عيده الجدلى : مكممم 

عبيد المكتب : ١‏ ؛ كاه 

عمان بن الأشبل : ؟ ١‏ 

عمّان بن عفان : 21١١‏ 54 » 
ككا ع مك علا« )لاض 

عمّان بن نيك : "ع 

العحيمى : 817 

عيب بن سعد القرطى : ٠١‏ 

عل بن غاتم : 884 

عزرا : 5؟١‏ 

العطوفى (القارى”') : 48١‏ 

٠ : العكبرى‎ 


على الأعاطى : 8١‏ 
على بن أنى طالب : 8 > >٠١‏ 


اطع ماع 5*5 ه205 
هأ اخ عاعىع ا 
ع ىه" ,كت" ا اه 
هع ,)27 12:82 2 ”مه 
على بن عباس الجراذينى : 0.0 
على بن عيسى : الا هدلا» 
كلا ١٠م‏ 


للف 


1١ 
همه‎ 4 ١ : على بن مبزيار‎ 
عماد الدين قارا أرسلان : 8ه‎ 
عمارة العبدى : 8ه‎ 
»1١86 4 : عمر بن الخطاب‎ 
ه"” ع 9؟ , /ا"”‎ / 5 
عمر بن سهلان الساواجى : 8ه‎ 
عمر بن الفرات : *غ‎ 


عمرو بن أمية الضمرى : ”١‏ » 


.1 
عمروالكى: 53658.54 
عمار بن يامسر : 4” , ه84 , 
9 ١ه‏ 
عئيسه : /اغ 


عوف الأعرالى : ١١‏ 
عيسى بندنيجى © 554 , وه 
عيسى الدينورى : ١8م‏ 
عبنالقضاةالحمذالى : لاوهع؟ ١١‏ 


(غ) 
مواع 5 ,ه25 
١‏ 
عزن بن جبريل التبريزى : 5" 
غسان زاذان : ٠١‏ 


(ف) 
الفارانى : 4ه 
فاطمة (الزهراء) : وله" 
ا لك 1 لت 
خرالدين الرازى : /ا5ى, موء» 


الغزالى : 


م١٠‏ 
عفر الدين الماردينى : ٠١٠١‏ 
الفرات بنأحنفالكوف : 4ه 


فرشادشور : ١١١‏ 
فريد الدين العطار : 5 , لام 
فريد ليندر : ١9‏ 

ُستنفاد : 17" 

٠١ : الفسوى‎ 


تلهوزن : ه 
كنستك : عم , هم١‏ 
فيثاغورث : ١١١‏ 


(ق) 
عبد الباق بن قالى : 4 ؟ 
قاسم بن سلام الأزدى : 4 ؟ 
القاسم بن عمد بن أبى بكر : ٠م‏ 
قبيصة العبسى : 9" 
قراتكين : "١‏ 
قرثم الضى : *؛ 
القزوين : 7 , لاوءلمه 
القشيرى : ام 
قطب الدين الشيرازى : 61٠٠١٠١‏ 

فل 

قطن بن اراهم : ٠‏ 
القلانبى : ١م‏ 
قنابة بن وهب بن الجراح : 557 
قَناد : ١4م‏ وهم 


2 


الكازرو : ١4‏ 
كاظم رشتى : 5ه 
الكرنياتى : 7 
كسرى : 2# ٠١*‏ 


الكفى : ١١861١61ةا»‏ | 


اك,غع9*,ه"”23 5" 
١غ‏ 2 8غ 42)غ5ه 

كعب الأحبار : سس 

الكلى : ؟؟ 

كلودكان : 1ه 

كليان هوار : لاه 

الكلينى : ١5605١5640م‏ 

٠١# : كنت‎ 


الكنتورى : :. 
الكندى : عم 


١١541846٠١9 : كوربان‎ 
١١ : كوزان‎ 

كوسان دى برسيقال : ه* 
كياخسرو: 6١٠05م56١٠١‏ 
كسيتالى : 66 ٠١21م"‏ ,2 


ك" ) لام 


الكيفى : 884 
0( 


لاماس : مه ه١205 21١5‏ 
م؟ 2 4غ 2ه 

ل .١1.ماير:‏ 4" 

لدقن دى شيدام : 5٠‏ 

لقان : اع 

لوط (عليه السلام) : 5؟١‏ 

١5٠ : ليس‎ 


ليقى دلاقيدا : م2 “همه 


(م) 


عؤس : ه/7ا ءلالا 


٠١ : مابنداذ‎ 

مانه بن بودخشان : ١١‏ 

ما كس ملر :م »لاه 

مارتن هيدجر : ١1‏ 

51١ : مار‎ 

ماسينيون: اوه" »9ع 5 21٠١‏ 
ا 0 
ل 2 حر فى يدك 
ا 2 الى الك 
علرىوس٠١‏ 

٠١ : الأمون‎ 

"١ : ماهان‎ 

6١ : متفوخ‎ 


يجد الدين الجيلى : 1ه 
الجلمى : 5 مهمه 


الحاسى : 5: م ١١١‏ 





عمد (صبى الله عليه وسلم) ١4:‏ » 
ماع 92911 
كا لام, 9ه" 2,1١‏ 
هع »"* )9 ,)هك 


2 ا5١هوا١‎ 1١5٠١ الى‎ 
١6ه‎ 


عد بن أبى بكر : .م 

تمد إقبال : 51١‏ 

تمد بن إسحاق البلخى : 4 ؟ 

كمد بن جمفر (المقتدر) : 5لا 
«لم 

جمد بن الحسن الطالى : ٠ه‏ 

خحمد بن داود : 07 

تمد بن عبد الجليل : /وى. ١‏ 

تمد بن قدامة : ٠٠‏ 

تمد على : 5ه 

مد يعقوب : ٠ه‏ 

٠٠١ : المدائنى‎ 

المدائتى (أحد الدهاقين) : ٠١١‏ 

مرازم المداثنى : م4 

ملجوليوت : لاه 

مرسيلو فتشينو : ٠١”‏ 

ميم (السيدة) : ١١١‏ 

المستنصر : ه؟ 

4١ : المستثير‎ 

مسعود السجزى : /م 

المسعودى : 4 

المسيح ( عليه السلام) : 95> 
ذى,وءلءلء١‏ 

مشيرق : 8*4 

معاذ ين جبل : ه؟ 

معاوية بن ألى سفيان : م8" 

معدان السميطى : 8ه 

معصوم على شاه : ه" ,م 8٠6‏ , 
كمه ١1:١٠‏ 

4١: معمر‎ 

4١ : الغيرة‎ 

المفضل : م١‏ 

المفضل الحمق : 1١‏ 2 45 

مفلج : 10م 


امسمسس 


المقداد : كل )دمع ,2 
وع, لامم, ”مع م و 

المفدسى : 10 ال 7 د © 
١غ‏ 2)هغ* 

المقريزى : 1١١9‏ 62و" 

مكدوتلد (د . ب) :ا ١١‏ 


الملطى : "٠‏ , 5م 
الملك الظاهرى : ١١١ 1١*٠١‏ 
النصور : "4 


منصور بن الخلاج : 8م 

51١ : موس‎ 

موسى (عليه السلام ) : 4١‏ > 
غ: م #"١١ا2 1١5‏ 
مل عه م١‏ 

الموفق : ١م‏ 

١4١6١5 : ميرن‎ 

ميمون القداح : ؟*4 

مويك 2 


3 
الناصر (الخليفة) : ١م‏ 
جح الطولونى : 7١‏ 
النجم الرازى : 48م 
الترماشرى : 4 
نرال بن صيره اللالى : ١1‏ 
نسّاو: ١:٠‏ 
نصر بن مزاحم : 4ه 
النصرباذى : 5ه 
نصر القشورى : ١لا‏ 2 هلا » 
كلاء لاا ءم هم 
نصرالدينالطوسى: 87 882 »> 
0 
نعمان بن ميد البكرئ : 55 
نعان الوزير : الا 
التومى : "42٠٠١.19‏ 
95م" ,2 41١‏ ,كه 
توح (عليه السلام) : 5؟١‏ 
نيبرج : ه١٠‏ 


١4٠ , #4 : نكولسون‎ 


عدد 


(ه) 
هارون (عليه السلام) : ١؟‏ 
المحوبرى : 4* 
رمس : ١١” 21٠١٠‏ 


هروفتس :25 64م 2562 
١٠ل‏ مكاء م2052 
غ» 4م ه»" 

هشام بن حسان : ١4‏ 

هشام بن ١‏ : وم ,وم 

همام بن الكلى : ؟؟ 

هلال المحرى : 6٠؟‏ 

الحمذالى : م » 44 

تم بن معاوية : 417 

50 افالحاثميين) : 
ألاء ام 

"١61١854 > 4 : هيوار‎ 


)و 


الواقدى : 54 م 9" 
وهبه العرتى : 5ه 
وعانس : ٠ه‏ 


(ى) 


ياقوت : 21١٠‏ 59 4 54 »> 
الا عع لاه 

يحي بن أم الطويل العالى : 5 ؟ 

يحي بن الحارث : 4" 

١51 : بزدان‎ 

"١ : اليعقوبى‎ 

١١١9 : بوحنا‎ 

بوسف ين أبى الساج : /ا/ا 

بوسف (عليه السلام) : ١١5‏ 

بوسف المزى : 2١941٠١‏ 

١‏ ع؟ #4 4م 6١‏ ,ممه 

بوسف الحمذانى : ٠١‏ 87 

يونس اليقطيى : 88 2 4# 








5 
اا 
7 
3,7 
كلا 


84 


بؤ7 
١7‏ 


١ 


الخطأ والصواب 


م 


س خطا 





0 الجراء 
ء: تزلل 
١‏ السئة 
١‏ حفيدبه 
امن أسفل 'وارنية 
١‏ ادح 
14 اذ 
7 قراتكين 
؟ الظاهصة 
ىف أخخ 
١‏ 3 
١‏ 2 
١‏ احتفاء 
١‏ أخ 
1 )2 
1١7‏ »0 
5" 2 
اشير )000 
١‏ 


ملع لفالف والررْص والنثر 


ص ين خط صو اب 


45 4 عن أسفل يعزون بغيرون 

١4 1‏ ور الطور 

3 5 قناية بن وهب بن الجراح القنائية: 7 لبن وهبوآ لبن الجراح 

إلى ل ابن سليم ابن سالم 

3 الأشنانى الأشناتى » وهو رجل متهم الأخلاق 
م 7 ٠‏ اللزرى التوزرى 

ممم" ال م 

ام 0م" أمام أمامه 

كم اه عباس الطوسى والأزار عباسة الطومى وعزار 

وكا الصنمى سنال 

لام ١‏ عبد القادر عن القناة 


١١ 46‏ عكن لاعكن 


مؤلفات 


ال كور عير ال ر/ى وى 


| - ممشكرات 


١‏ - الزمان الوهردى نم نحت 00 تفسى [ديوان شعر] 
5-8 #يرم الشباب 0 الور رالئوهم 


0 رراسات ا 
١‏ - اموت والعبقرية ؟ - قلوب الفلاسفة 


خلاصة الفسكر الأوربى 


١ح‏ نيتشه 2 أوسغاو 
؟ س اشينجار 5 - ربيع الفكر اليونان 
اح و ود - خريف الفكر اليوناتى 
4 - أفلاطون م - برجسون 


جه رراسات اام ممم 
١‏ - التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية + - شخصيات قلقة فى الاإسلام 
هه من ناريخ الالحاد 86 الاإسلام 
وح رمات 
الروائع المالة 


١‏ - أيشندورف : من حياة حائر بائر ه - جيته : الأنساب الختارة 

؟ - فوكيه : أندين 5 س هيإدران : هييريون 

م جيته : الديوان الشرق ١‏ فى جزئين ) /ا ح نيتشه : زرادشت 

- بيرن : أسفار اتشيلر هارولد م - رلكه : صحائف مالتى ربررجَّه 


للالإال سد 


مطبعة إن' الشأليف والترعب والنشر 








